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ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

المقدمـــة

الحمــد لله الــذي أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره على الديــن 

كلــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الخلــق والأمــر، وبيــده 

الخير، وهــو على كل �شيء قديــر، وأشــهد أن محمــدًًا عبــده ورســوله، وخيرتــه 

مــن خلقــه صلى الله عليــه وســلم وبــارك عليــه وعلى آلــه وصحبــه أجمــعين.

وبعد:

وِِيــت 
ُ
فــإن عالمنــا المعاصــر أصبــح قريــة واحــدة انعدمــت فيهــا الحــدود، وطُ

ا وغربًًــا. فأصبحــت 
ً
بينهــا المســافات، وتشــابكت المصــالح بين دول العالــم شــرقً

النظــام  يمليهــا  واقتصاديــة  ودبلوماســية  ثقافيــة  بعلاقــات  مرتبطــة  الــدول 

العــالمي. الاقتصــادي 

فلم تعد الدول قادرة على أن تعيش في عزلة بمنأى عن النظام العالمي، 

ــر فيــه حســب وزنهــا 
ّ
ــر بــه، وتؤثّ

ّ
بــل أصبحــت كل دولــة جــزءًًا مــن العالــم تتأثّ

الاقتصــادي والدبلومــا�سي.

 
ً
 وثقافيةً

ً
وقد جلب هذا التشابك في المصالح بين الدول منافع اقتصاديةً

لكــثير مــن الــدول، لكنــه جلــب أضــرارًًا كــثيرة ومفاســدََ عديــدة تتمثــل في عولمــة 

الثقافــة، ودخولهــا لبيوتــات العالــم العربــي والإسلامــي - عبر الشــبكة العالميــة 

ة 
ّ
 معها الثقافات الأجنبية بكل حمولاتها الغثّ

ً
للإنترنت - دون استئذان جالبةً

في أغلبهــا، والمفيــدة في أقلهــا.
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ولعــلّّ أبــرز مــا حملــه هــذا الاندمــاج، وهــذه الثقافــة العاتيــة هي التــأثيرات 

الاقتصاديــة في الصــرف، والاستهلاك، والتبذيــر، وهــدر الطاقــات الماديــة دون 

 عــن كونــه 
الًا

مراعــاة القيــم والضوابــط التي أرشــدنا إليهــا ديننــا الحنيــف، فــض

هــدرًًا لمواردنــا الاقتصاديــة التي يعــتبر تســييرها وترشــيدها أمانــة في أعناقنــا.

ا للأفراد 
ً
ولم يقتصر هذا السلوك الاستهلاكي على الدول بل أصبح سلوكً

يتباهــون بــه، ويتنافســون فيــه في المناســبات الاجتماعيــة كالأعــراس والحــفلات 

وحتى المآتم.

وهو أمر تنهى عنه تعاليم ديننا التي تجعل من المال أمانة يجب حفظها 

وتسديدها، فالمال من الضروريات الخمس التي جاء الشرع لحفظها.

ولقد ظهرت في عالمنا الإسلامي المعاصر أنماط من السلوك الاستهلاكي غير 

المنضبط بالضوابط الشرعية؛ تمثلت في استهلاك الأشياء الكمالية، وهو اختلال 

في التــوازن؛ إذ الضوابــط الشــرعية تقــت�ضي أن يتــم الاستهلاك وفــق ســلم تــراتبي 

من الأعلى إلى الأسفل، أي أن يتم الصرف في الأشياء الضرورية ثم الحاجية ثم 

التحسينية.

وقد أدى هذا الخلل في الصرف إلى الإسراف في استهلاك الأشياء الضارة 

بالصحة أو البيئة الطبيعية، أو التبذير في الاستهلاك التفاخري.

 ولا شــك أنّّ هــذه الاخــتلالات الســلوكية أدت إلى آثــار ســلبية للغايــة على 

والاقتصاديــة،  الطبيعيــة  للمــوارد  تبديــد  عليهــا  وترتــب  الاقتصــادي،  الأمــن 

اســتوجب  ممــا  البشــرية،  للطاقــات  وإهــدار  الإنتــاجي،  الهــيكل  في  واخــتلال 

معالجــة الموضــوع ومحاولــة إعــادة الســلوك الاستهلاكـيـ إلى وضعــه الصحيــح.
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ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

ومــن هــذا المنطلــق، ومحاولــة للحــدّّ مــن آثــار هــذا الاستهلاك الــذي يســتنزف 

المــوارد الاقتصاديــة، ونظــرًًا لتنامــي وتزايــد هــذا الاستهلاك يومًًــا بعــد يــوم، حــاول 

القائمون على شأن الاقتصاد الإسلامي أن يضعوا حدًًّا لهذا الاستهلاك بوضع 

 شرعية يتم من خلالها ضبط الصرف والحد من الاستهلاك غير الشرعي 
َ
ضوابطَ

 
ُ

فــوا الكتــب وأودعوهــا مــا تيســر مــن النصــوص الشــرعية التي تحــثُّ
ّ
للمــوارد، فألّ

ر من التبذير أو الصرف في غير أوجهه الشرعية.
ّ
على شرعنة الصرف، وتحذّ

وقد احتل موضوع ترشيد الاستهلاك حيزًًا مهمًًا في الاقتصاد الإسلامي، 

لــه أبوابًًــا أو  فتناولــه بعــض الاقتصــاديين ضمــن موضوعاتهــم، فخصصــوا 

 أو مباـثح ضـمـن كتبـهـم، كـمـا أـفـرده بعضـهـم بالتألـيـف.
الًا

فـصـو

وقد نوّّع الاقتصاديون في تناولهم لموضوع الاستهلاك، فبعضهم عالجه 

من زاوية شــرعية بحتة، فأورد النصوص الشــرعية التي تحث على التوسّّــط 

في الصــرف دون تقــتير ولا إســراف، وبعضهــم عالجــه مــن ناحيــة اقتصاديــة 

بحتــة، فتحــدث عــن آثــاره على الاقتصــاد ومــا ينجــم عنــه مــن هــدر طاقــات 

الشعوب والدول، وبعضهم تناوله من زاوية تربوية، أي أنّّ ثقافة الاستهلاك 

ا، وإن تربى 
ً
هي انعكاس لتربية الشخص، فإن تربي على الترشيد كان له سلوكً

على التبذيــر طبــع حياتــه الشخصيــة والمهنيــة وهكــذا.

وانتهاجًًــا لسبيــل الاقتصــاديين الســابقين، وسيرًًا على خطاهــم، رأيــت أن 

أعــالج الموضــوع مــن زاويــة مزدوجــة تجمــع بين حســنات ضبــط الاستهلاك، 

وحسن الترشيد فاخترت عنوان بحثي ليكون: "ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد 

الإسلاــمي".
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وإنّّ الباحــث في الاقتصــاد الإسلامــي في مختلــف فروعــه يجــد في المكتبــة 

التي  الإسلاميــة  شــريعتنا  نصــوص  مــن  انطلقــت  ومتنوعــة،  كــثيرة  مدونــة 

أسســت لنظــام اقتصــادي متكامــل يســتوعب كافــة مجــالات الحيــاة ويعــالج 

الاقتصاديــة. المشــكلات  جميــع 

طــرق  في  واضحــة  تعاليمًًــا  النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  في  فنجــد 

الاستخدام الصحيح للموارد، وذلك تحقيقًًا لسمة من سمات ديننا الحنيف 

ــةًً  ــدََكََ مََغۡۡلُُو�ل َـلۡۡ �ي وهي الاعتــدال والتوســط في الانفــاق؛ قــال تعــالى: ﴿وََلَاَ تََجۡۡ�ع

ُـورًًا﴾ ]الإســراء: 29[ ٗـا مََّحۡۡ�س ُـدََ مََلُُو�م ۡـطِِ فََتََقۡۡ�ع ُـطۡۡهََا كُُلََّ ٱلۡبََۡ�س إِلَِىَٰٰ عُُنُُق�ِـكََ وََلَاَ تَبَۡۡ�س
وجــاء في الصحيــحين عــن فاطمــة عــن أســماء أنّّ رســول الله  قــال: 

يْْــكِِ{1.
َ
ــهُُ عََلَ

ّ
ــوعِِي فيُُــوعِِيََ اللَّ

ُ
يــكِِ، وََلا تُ

َ
ــهُُ عََلَ

ّ
يُُــحْْصِِ�يََ اللَّ

َ
ــحْْصِِ�ي فَ

ُ
فِِقِِــي وََلا تُ

ْ
نْ
َ
}أَ

وقد تناولت الموضوع من خلال محورين: 

	1 محــور نظــري: تناولــت فيــه مــا يتعلــق بترشــيد الاســتهلاك ممــا أرشــدت إليــه .

ر 
ّ
نصــوص شــرعية، وقواعــد فقهيــة تؤســس للترشــيد الشــرعي للمــوارد، وتحــذ

مــن هــدر المــوارد الاقتصاديــة، وترشــد إلــى الطــرق الصحيحــة إلــى الاســتهلاك.

1 البخاري، محمد بن إسماعيل، الجاعم الصحيح، تحقيق مصطفى البغا، ط3، 1407ھ/1987م، 
كتاب الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها، رقم الحديث 2591، 3/ 158؛ ابن الحجاج، مسلم، صحيح 
مســلم، تحقيــق نظــر الفاريابــي، دار طيبــة، الريــاض، ط1، 1427ھ/ 2006م، كتــاب الــزكاة، بــاب الحــث 

على الإنفاق وكراهة الإحصاء، رقم الحديث 1029، 2/ 713.
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ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

	2 العربيــة . الإمــارات  دولــة  اتخذتهــا  التــي  التدابيــر  يتنــاول  تطبيقــي  محــور 

حيــث نظمــت الدولــة مجموعــة مــن  المتحــدة ســعيًا إلــى ترشــيد الاســتهلاك؛ 

تهــدف مــن خلالهــا إلــى الحــد مــن  المشــاريع والمؤتمــرات والبرامــج والحمــات، 

الترشــيد. وضــرورة  الواســع،  الإســراف 

	1 أهمية الموضوع: .

والســلوك  الاستهلاك  ترشــيد  مشكلــة  تنــاول  الإسلامــي  الاقتصــاد  إنّّ 

الاستهلاكـيـ بــشكل عميــق وبوســائل حديثــة، حيــث اســتفاد ممّّــا توصــل إليــه 

المهتمــون بالاقتصــاد مــن مســائل، ووسّّــع البحــث مســتفيدًًا مــن تــراث مدونــة 

الفقــه الإسلامــي التي عُُرفــت بثرائهــا في الكــم والنــوع، ولــم يوجــد لــه نــظيرٌٌ في 

التاريــخ البشــري. وهــو أمــر أســهم في فهــم طبيعــة مشــاكل المستهلــك، وإيجــاد 

المشــاكل  وحــل  الظواهــر  تقييــد  في  الأثــر  لــه  كان  ممــا  لهــا  مناســبة  حلــول 

الاقتصاديــة الــكبرى، وقــد تعــددت الدراســات التي تهــدف إلى دراســة وتحليــل 

ســلوك المستهلــك، والتوصــل إلى قواعــد، ومفاهيــم حــول هــذا الســلوك.

وتكمن أهمية هذه الأطروحة في كونها تدرس الموضوع من جانبين اثنين:

	1 ترشــيد . مفهــوم  والدراســة  بالبحــث  يتنــاول  تأصيلــي  نظــري  جانــب 

وآثــاره.  وضوابطــه  الصلــة  ذات  والألفــاظ  الاســتهلاك 

	2 جانــب تطبيقــي يرصــد تجربــة دولــة الإمــارات العربيــة علــى الصعيــد .

الاقتصــادي والبيئــي والاجتماعــي فــي ترشــيد الاســتهلاك.
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	2 أسباب اختيار الموضوع:.

يعود اختيار موضوع هذه الأطروحة إلى عدة أسباب منها:

	1 إنّ موضوع ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي من الموضوعات .

نظــرًا لكونــه  التــي لا زالــت فــي حاجــة إلــى مزيــد مــن الأبحــاث والدراســات، 

مــن الموضوعــات الحديثــة، التــي بــدأ العالــم يتجــه إليهــا، وينــادي بتطبيقهــا 

ــا.
ً
حديث

	2 الكشــف عن تصور الاقتصاد الإســامي لموضوع الســلوك الاســتهلاكي .

وأهميتــه فــي التنميــة الاقتصادية.

	3 ــا.
ً
حديث يــزال  لا  الاســتهلاك  فموضــوع  وأهميتــه،  الموضــوع   جــدة 

- نسبيًًــا - لــم يكتــب فيــه الكــثير بالرغــم مــن أهميتــه بوصفــه أحــد دعائــم 

التنميــة للمجتمعــات، وكعامــل مهــم لحــل المشــكلات الاقتصاديــة.

	4 الموضــوع بحــدود علمــي لــم يحــظ ببحــث متكامــل يلــم شــتات جميــع .

مجــالات الاســتهلاك ومحــاوره فــي ضــوء تعاليــم كتــاب الله تعالــى وســنة النبــي 

صلى الله عليه وسلم، ولا يــزال فــي حاجــة إلــى بيــان قواعــده وأسســه وميزاتــه التــي تميــزه عــن 

غيــره مــن الأنظمــة الوضعيــة. 

	5 بشــكل . التبذيــر  حــد  إلــى  المجتمعــات  فــي  الإســراف  مشــكلة  تفاقــم 

ملحــوظ والحاجــة للوعــي الدينــي والاجتماعــي بضــرورة ترشــيد الاســتهلاك، 

والإنفــاق فــي كل الأمــور الحياتيــة.
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	6 أهميــة البحــث فــي الجانــب الاســتهلاكي فــي العالــم المعاصــر مــع انتشــار .

المجاعــات والأمــراض خاصــة الســمنة والإســراف الغذائــي، والــذي يــدل علــى 

الأنمــاط الخاطئــة والســائدة المؤديــة لذلــك، والتــي نجــد حلهــا بمراجعــة، 

وترســيخ المنهــج الإســامي فــي ســلوك المســتهلك.

	7 الرغبــة فــي إعــداد دراســة تجمــع بيــن شــق نظــري، وآخــر تطبيقــي فــي .

يرتكــز علــى محــاور أهمهــا: الموضــوع، 

• خصائص الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته.	

• الاستهلاك بشتى أنواعه وآثاره.	

• التخطيط الإستراتيجي وأهميته.	

• دور ثقافة الترشيد الاستهلاكي في الحد من التبذير.	

لهذه الأسباب مجتمعة وغيرها جاء اختياري للموضوع.

	3 الدراسات السابقة:.

ترشــيد  دراســة  إلى  الموضــوع  هــذا  في  العلميــة  الدراســات  أكثر  اتجهــت 

الاستهلاك في جانب معين من الموارد، كترشيد الاستهلاك في المياه أو الكهرباء 

فقط، كما أن أغلبها عديم التأصيل من القرآن والسنة، أي بعيد عن معالجة 

الموضــوع مــن منظــور ديني.
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ومن الكتب التي وجدتها قريبة من عنوان بحثي:

	1 كتيــب مــن 123 صفحــة بعنــوان "ترشــيد الاســتهلاك فــي الإســام" مــن .

إصــدار دائــرة الشــؤون الإســامية والعمــل الخيــري بدبــي – إدارة البحــوث، 

للدكتــور كامــل صكــر القي�ســي1؛ وهــو كتــاب مفيــد لكنــه مختصــر ومبســط 

قســم فيــه الباحــث الموضــوع إلــى أربــع مباحــث:

• المبحث الأول: المهمة الاستخلافية ودورها في توجيه الاستهلاك.	

• المبحث الثاني: ضوابط الاستهلاك.	

• المبحث الثالث: سمات المجتمع الإسلامي وأثرها في الاستهلاك.	

• المبحث الرابع: الاستهلاك الرشيد وسيلة لجلب البركة.	

	2 للدكتــور . الإســامي"  الاقتصــاد  فــي  وضوابطــه  "الاســتهلاك  كتــاب 

حــاول فيــه الباحــث الكشــف عــن رأي الإســام فــي  عبــد الســتار الهيتــي، 

ومحاولــة صياغــة النظريــة الاقتصاديــة الإســامية لســلوك  الاســتهلاك، 

ومــن إيجابيــات هــذا  وتوازنــه النابــع مــن القواعــد الشــرعية،  المســتهلك، 

وفــق  علــى  والفقهيــة  الشــرعية  النصــوص  الباحــث  صياغــة  البحــث 

المصطلحــات الاقتصاديــة المعاصــرة بحيــث تكــون قريبــة مــن فهــم الباحــ ث

المعاصــر2.

1 الــقي�سي، كامــل، ترشــيد الاستهلاك في الإسلام، دائــرة الشــؤون الإسلاميــة والعمــل الخيري، دبــي، 
ط1، 1429هـــ/ 2008م.

2 الهيتي، عبد الســتار، الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي، مؤسســة الورّّاق، عمّّان، ط1، 
.2005
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إلا أن الباحث لم يدرس تفصيلات فقهاء المذاهب وجزئياتهم، وهذا ما 

ســأحاول التفصيــل فيه.

	3 تأليــف . "ترشــيد الاســتهلاك الفــردي فــي الاقتصــاد الإســامي"  كتــاب 

منظــور أحمــد الأزهــري، ركــز فيــه الباحــث علــى منهــج الاقتصــاد الإســامي 

وتعــرّض  مــن خــال المصــادر المشــروعة للكســب والأولويــة فــي الإنفــاق، 

لبعــض المعامــات الإســامية، وموقــف البنــوك الإســامية منهــا، ثــم نبّــه إلــى 

أهميــة الترشــيد والغايــة منــه. واســتنتج فــي الأخيــر أنّ العامــل الأهــم لحــل 

المشــكلة الاقتصاديــة هــو الحاجــات التــي تــؤدي إلــى ضبــط الاســتهلاك، 

علــم الاقتصــاد بكافــة فروعــه يقــوم علــى  وإنّ  وبالتالــي ترشــيد الإنفــاق، 

المتاحــة  والمــوارد  الإنســانية،  الحاجــات  بيــن  التــوازن  تحقيــق  محاولــة 

والتــوازن بينهمــا يقت�ضــي العمــل علــى تنميــة المــوارد وترشــيد الحاجــات1.

وركــز الباحــث في دراســته على مســتوى واحــد مــن أنــواع الاستهلاك؛ وهــو 

الاستهلاك الفــردي باعتبــار التزام الفــرد بقيــم ومبــادئ الاقتصــاد الإسلامــي في 

ترشــيد الاستهلاك هــو الضمــان الأول لســعادة المجتمــع.

ونظرًًا لكون الدراسات المذكورة آنفًًا لم تتناول الموضوع من كل جوانبه، 

ا لما فاتهم، ولا أدّّعي 
ً
 لجهودهم، ومستدركً

الًا
فيمكنني القول أنّّ بحثي جاء مكم

أنّّ بحثي سيكون أفضل من سابقيه، فذلك شرف لا أدعيه، ولكني سأحاول 

البناء على أعمالهم، وإضافة ما توصلت إليه في بحثي مما فاتهم فيما يتعلق 

بموضوع الاستهلاك على المستوى الفردي والمجتمعي والعالمي.

1 الأزهري، منظور، ترشيد الاستهلاك الفردي في الاقتصاد الإسلام، ط1، 1422هـ/2002م.



- 16 -

	4 أمــا المقــالات فــي الصحــف والمجــات فــي هــذا الموضــوع كثيــرة، وخاصــة .

فــي جانــب التدابيــر التــي اتخذتهــا دولــة الإمــارات فــي ذلــك، وكلهــا تبيــن الجهــود 

المبذولــة حيــال هــذه الظاهــرة، وتحــذر مــن خطــورة تزايدهــا، وهــي تســاعد 

ومقيــاس  وخاصــة بالتعــرف علــى اقتصــاد الــدول،  بحثنــا فــي الموضــوع، 

الحاجــات الأساســية، ومجــال الترشــيد الظاهــر عندهــم.

	4 مشكلة البحث:.

تأتي هذه الدراسة لحل الإشكاليات من خلال الاجابة على التساؤلات 

التالية:

	1 مــا هــي مفاهيــم ترشــيد الاســتهلاك وضوابــط الســلوك الاســتهلاكي .

لــكل مــن الأنظمــة الوضعيــة والنظــام الإســامي؟ وإلــى أي مــدى تســهم تلــك 

الضوابــط فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة؟

	2 كيف يمكن الاستفادة من ضوابط الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي .

فــي الحصــول علــى حاجيــات المجتمــع الحالــي مــع مراعــاة حقــوق الأجيــال 

القادمــة وتحقيــق أهــداف الاســتهلاك الرشــيد؟

ويتفــرع عــن هــذا الإشكال مجموعــة مــن الإشكالات الفرعيــة التي تتعلــق 

بموضــوع البحــث، وهي:

• ضبط مفهوم ترشيد الاستهلاك وأنواعه ومجالاته وضوابطه.	

• إبراز ميزة نظام الاقتصاد الإسلامي بالمقارنة مع الأنظمة الوضعية.	

• وأهميــة الترشــيد تجنبًــا 	 كيفيــة وعــي المجتمــع لخطــورة الإســراف، 

الاقتصاديــة. للأزمــات 
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	5 منهج البحث:.

المنــاهج  مــن  مجموعــة  على  الأطروحــة  هــذه  دراســة  في  اعتمــدت  لقــد 

يلي: مــا  ذلــك  مــن  العلميــة، 

	1 ترشــيد . موضــوع  وصــف  فــي  المنهــج  هــذا  اتبعــت  الوصفــي:  المنهــج 

والتعريــف  بهــا،  الصلــة  ذات  والألفــاظ  المفاهيــم  ودراســة  الاســتهلاك 

قواعــده. وبيــان  الاســتهلاك  بمقاصــد 

	2 والتوجهــات . اعتمــدت هــذا المنهــج فــي تحليــل الآراء  المنهــج التحليلــي: 

ثــم فــي تحليــل ظاهــرة  المتعلقــة بموضــوع ترشــيد الاســتهلاك بشــكل عــام، 

الاســتهلاك، وبيــان أســبابها وآثارهــا، وطــرق علاجهــا فــي الاقتصــاد الإســامي 

مــن أجــل تحقيــق أهــداف البحــث، واســتخلاص نتائجــه المرجــوة.

	3 النصــوص . اســتقراء  فــي  المنهــج  هــذا  اتبعــت  الاســتقرائي:  المنهــج 

الشــرعية للوقــوف علــى الشــواهد القرآنيــة والحديثيــة للتأصيــل لموضــوع 

ترشــيد الاســتهلاك، بالإضافــة إلــى اســتقراء أهــم آراء العلمــاء المســلمين فــي 

التراث الإســامي للكشــف عن مدى تفاعل التشــريع الإســامي مع موضوع 

الاســتهلاك. 

	4 ترشــيد . بيــن  مقارنــة  عقــد  فــي  المنهــج  هــذا  طبقــت  المقــارن:  المنهــج 

ثــم فــي دراســة  الاســتهلاك فــي الأنظمــة الوضعيــة، وفــي النظــام الإســامي، 

المتحــدة. العربيــة  الإمــارات  دولــة  فــي  تطبيقاتهــا 
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	6 تقسيم البحث:.

انتظم عقد هذا البحث في مقدمة ومدخل وبابين وخاتمة، وتم تقسيم 

كل بــاب إلى ثلاثــة فصــول، فجــاء البــاب الأول بعنــوان: "ترشــيد الاستهلاك في 

الاقتصــاد الــوضعي والإسلامــي"، وضــم الفصــول التاليــة:

	1 الفصل الأول: الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الوضعي..

	2 الفصل الثاني: ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي..

	3 الفصــل الثالــث: ضوابــط ترشــيد الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســامي .

وآثــاره.

وأمــا البــاب الثانــي فجــاء بعنــوان: "ترشــيد الاستهلاك في دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة"، وتضمــن الفصــول الثلاثــة التاليــة:

	1 الفصــل الأول: اســتراتيجية دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي ترشــيد .

الاســتهلاك.

	2 الفصــل الثانــي: ترشــيد الاســتهلاك أســاس اســتدامة المــوارد الطبيعيــة .

بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

	3 الاســتهلاك . ترشــيد  فــي  والمشــاريع  التحديــات  أهــم  الثالــث:  الفصــل 

المتحــدة. العربيــة  الإمــارات  بدولــة 

وفي الأخير خصصــت الخاتمــة لعــرض أبــرز النتائــج وأهــم التوصيــات التي 

خلصــت إليهــا مــن خلال دراســة موضــوع هــذه الأطروحــة.
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مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي

أصبح مصطلح الاقتصاد الإسلامي يتداول كثيرًًا في الأوساط الرسمية، 

وغير الرسمية وعلى مستوى الجامعات وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وكثر 

الحديث عن انعقاد مؤتمرات، وندوات، ولقاءات حول الاقتصاد الإسلامي.

 فما مدلول هذا التركيب؟ وهل هذه النسبة تتجسد في واقع اقتصادي 

ذي ســمات إسلاميــة حقيقيــة، أم إنــه مجــرد طــرح يحــاول أصحابــه أســلمة 

المعــاملات الماليــة إذا صح التعــبير، أو محاولــة تخريجهــا على فــروع فقهيــة ولــو 

على أقــوال ضعيفــة نتيجــة لعمــوم البلــوى بانتشــار العمليــات الربويــة، وغير 

الشــرعية في الأســواق الماليــة.

إنّّ وجــود الاقتصــاد الإسلامــي ســواء على مســتوى التنــظير أو التطبيــق 

نابــع مــن الحاجــة الماســة إلى وجــود بدائــل إسلاميــة للمعــاملات غير الشــرعية 

الموجــودة في عالــم اقتصدنــا اليــوم.

فقد وجد المسلمون أنفسهم في واقع اقتصادي صعب، فإما أن ينزلقوا 

في معاملات غير إسلامية موجودة في الأسواق التجارية أو يحاولوا أن يصنعوا 

لأنفســهم اقتصــادا إسلاميًًــا يحاولــون فيــه إيجــاد حلــول لبعــض القضايــا التي 

فرضها واقع الناس اليوم.

ومن المعلوم أنّّ شريعتنا الإسلامية تشتمل على تراث فقهي غني بدأ بنصوص 

 الوحي فأقوال الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم فمََنْْ بعدهم إلى يوم الناس هذا،

ولــم ينقطــع هــذا التراث الفــقهي المتجــدد يومــا مــن الأيــام بــل ظــل يتســع وينمــو 

ســعًًا، 
ّ
 ومنطلقًًــا ومــن اســتنباطات العلمــاء منهجًًــا ومتّ

الًا
ا مــن الــوحي أص

ً
متخــذً
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 يتسع لحل كثير من 
الًا

ا فقهيًًا هائ
ً
وهو أمر جعل مدونة الفقه وقواعده موروثً

الإشكالات الفقهيــة التي كانــت مثــار إشكال ومحــل تحفــظ بين العلمــاء طيلــة 

العصــور الماضية.

ومــن المعلــوم كذلــك أن العالــم الإسلامــي بمــا يمتلــك مــن ثــروات ماليــة، 

وطاقــات علميــة وفكريــة قــادر على إنشــاء مراكــز فقهيــة كفيلــة بإيجــاد حلــول 

لمعظــم القضايــا الماليــة المطروحــة اليــوم.

 كمــا أنــه قــادر على تحريــر كتلــة الأمــوال الضخمــة التي تســتغلها البنــوك 

الربويــة، واستثمــار هــذه الأمــوال استثمــارًًا إسلاميًًــا اقتصاديًًــا.

 ولا تعــدو مهمــة الاقتصــاد الإسلامــي كونــه محاولــة لتدويــر رأس المال بين 

طرف مالك وآخر مـسـتفيد وفق الـشـريعة الإسلامية.

الاقتصــاد  قضايــا  لمجمــل  البحــث  خلال  مــن  أتعــرض  أن  وســأحاول 

الاقتصــاد  وأســس  التعريفــات،  على  المدخــل  هــذا  في  مقتصــرة  الإسلامــي 

وخصائصــه. الإسلامــي 
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ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

فمهوم الاقتصاد الإسلامي

	1 .:
ً
الاقتصاد لغة

مــن القصــد، وهــو إتيــان ال�شيء تقــول: قصــده، وقصــد لــه، وقصــد إليــه، 

كلــه بمــعنى واحــد. وقصــد قصــده أي نحــا نحــوه... وقصــد في الأمــر قصــدًًا؛ 

، ولــم يجــاوز الحــد، وهــو على قصــد أي رشــد وطريــق  سََــَدَّ
َ
توســط وطلــب الأَ

قصــد أي ســهل1.

قصــدًًا،  يقصــد  قصــد  مــن  الطريــق  اســتقامة  بمــعنى  القصــد  ويأتــي 

آَءََٓ  ــوۡۡ �ش ل ِـرٞۚ�ۚ وََ� ئ آَٓ� َـا جَ مَِِنۡۡه� ــلِِ وَ دُُۡ ٱسََّلبِيِ ِ قََ�ص فهــو قاصــد. قــال تعــالى: ﴿وَعََلََىَ ٱللَّهِ�

عَِيِنََ﴾ ]النحــل: 9[ على الله تبــيين الطريــق المســتقيم والدعــاء  جۡۡ�م
َ
ــمۡۡ أَ َلَهََدََىٰكُُٰ

ــوا{2 
ُ
غُ

ُ
قصْْــدََ تبْْلُ

ْ
صْْــدََ الْ

َ
قَ

ْ
إليــه بــالحجج والبراهين الواضحــة، وفي الحديــث: }والْ

أي عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل، وهو الوسط بين الطرفين، 

والقصــد في ال�شيء: خلاف الإفــراط وهــو مــا بين الإســراف والتقــتير. والقصــد 

في المعيشــة: ألا يســرف ولا يقتر3.

1 الــرازي، زيــن الديــن، مختــار الصحــاح، تحقيــق يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العصريــة، بيروت، 
ط5، 1420ھ/ 1999م، ص 254 )قصــد(؛ الفيومــي، أبــو العبــاس، المصبــاح المــنير في غريــب الشــرح 

الكــبير، المكتبــة العلميــة، بيروت، )د. ت(، 2/ 505، )قصــد(.
2 البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، الجامــع الصحيــح، كتــاب الرقائــق، بــاب القصــد والمداومــة على 

العمــل، رقــم الحديــث 6096، 8/ 98
3 ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، 1300ھ، 3/ 354، )صدق(
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	2 الاقتصاد اصطلاحًا:.

 ظهــر مصــطلح الاقتصــاد الإسلامــي مــع نشــأة الدراســات الاقتصاديــة 

 الإسلاميــة في العصــر الحديــث أي في النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين،

ومع ظهور الأزمات الاقتصادية، حاول علماء الاقتصاد الاهتمام بالاقتصاد 

الإسلامــي علمًًــا ونظامًًــا ومذهبًًــا؛ ولقــد تباينــت تعاريفهــم لمصــطلح الاقتصــاد 

الإسلامــي نظــرًًا لخلطهــم بين العلــم والنظــام والمذهــب، مــن تلــك التعاريــف:

	1 تعريــف الأســتاذ الدكتــور محمــد شــوقي الفنجــري فــي كتابــه المذهــب .

الاقتصــادي فــي الإســام حيــث قــال: "هــو الــذي يوجــه النشــاط الاقتصادي، 

فهــذا التعريــف  وينظمــه وفقًــا لأصــول الإســام ومبادئــه الاقتصاديــة"1. 

إلــى  اســتنادًا  الاقتصــادي،  للنشــاط  الإســامي موجهًــا  الاقتصــاد  جعــل 

أصــول الإســام، إلا أنــه لــم يعــرف علــم الاقتصــاد كعلــم.

	2 فــه الدكتــور أحمــد صفــي الديــن عــوض بأنــه: "العلــم الــذي . وقــد عرَّ

يبحث في طرق الكسب والإنفاق على ضوء الأحكام والآداب التي تضمنتها 

شــريعة الإســام"2. فهــذا التعريــف أظهــر علميــة الاقتصــاد الإســامي، وبيّــن 

موضوعــه ومصــادره إلا أنــه لــم يذكــر غايتــه. 

1 الفنجري، محمد شوقي، المذهب الاقتصادي في الإسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
ط2، 1986، ص30.

2 عــوض، أحمــد صفــي الديــن، أصــول علــم الاقتصــاد الإسلامــي: الاقتصــاد الفــردي، مكتبــة الرشــد، 
الريــاض، 1401ھ / 1981م، ص 15.
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هنــا ذكــر الدكتــور موضــوع الاقتصــاد، وبين الغايــة منــه، فهــو ليــس فقــط 

لإشــباع الحاجــات الماديــة فحســب، بــل يشــمل الحاجــات المعنويــة المتمثلــة في 

تحقيــق الســعادة للإنســان.

	3 وعرّفــه نجــاح عبــد العليــم بأنــه: "دراســة وتحليــل الظواهر الاقتصادية .

فــي إطارهــا الإســامي، بغيــة التوصــل إلــى القوانيــن التــي تحكــم عمــل هــذه 

الظواهــر فــي هــذا الإطــار"1.

وإنّّ هــذا التعريــف في نظــري هــو أنســب التعريفــات وأدقهــا، إذ وصــف 

الاقتصاد بأنه البحث في الظاهرة الاقتصادية، وما يتولد عنها من متغيرات 

اقتصاديــة.

	4 وقــد ذهــب محمــد أنــس بــن مصطفــى إلــى القــول بأنــه ثمــة اتجاهيــن .

فــي تعريــف علــم الاقتصــاد: "أولهمــا يعــرف الاقتصــاد الإســامي بأنــه العلــم 

فــ ا يــدرس الحيــاة المعيشـــية لمجتمــع يتبــع الشــريعة الإســامية،  الــذي 

يدخــل فــي نطاقــه المجتمعــات الأخــرى"2.

1 عبد العليم، الاقتصاد الإسلامي: النظام والنظرية، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط1، 1432ھ/ 
2011م، ص 9.

2 الزرقــا، محمــد أنــس بــن مصطفــى، ثنائيــة مصــادر المعرفــة في علــم الاقتصــاد الإسلامــي ونتائجهــا 
المنهجيــة، ورقــة في المؤتمــر العــالمي الســابع للاقتصــاد الإسلامــي، جامعــة الملــك عبدالعزيــز – مركــز 

أبحــاث الاقتصــاد الإسلامــي، جــدة، الســعودية، 2008، ص. 48-45.
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 والثانــي يعرّّفــه بأنــه "علــم الاقتصــاد المستهــدي بالشــريعة الإسلاميــة، 

فيشــمل فـــي نطاقـــه جميــع البشــر مســلمين وغيرهــم، في ســلوكهم الاقتصــادي 

للشــريعة. مخالفًًــا  ذلــك  مـــن  كان  مــا  حتى  وسياســاتهم،   ومؤسســاتهم، 

مــع  المتواصــل  الاقتصــاد  علــم  هــو  الإسلامــي،  الاقتصــاد  علــم  وباختصــار: 

الإسلاميــة"1. الشــريعة 

ويؤخذ على هذين الاتجاهين مأخذان:

• أن الاتجــاه الأول بيــن الموضــوع الــذي يدرســه علــم الاقتصــاد لكنــه 	

ضيــق نطاقــه.

• وأمــا الاتجــاه الثانــي فوســع نطاقــه حتــى شــمل الأنشــطة المخالفــة 	

للشــرع.

ويمكننــا تعريــف الاقتصــاد الإسلامــي تعريفًًــا جامعًًــا مانعًًــا بأنــه: العلــم 

الذي يهتم بدراســة الظواهر الاقتصادية في ضوء الأصول الشــرعية لتنظيم 

الحيــاة الاقتصاديــة للمجتمــع وتحقيــق الســعادة لأفــراده.

وإسلامــي،  اقتصــاد  مــن  إضــافي  مركــب  الإسلامــي  الاقتصــاد  ومصــطلح 

والإسلامي: هو قيد يحدد إطار هذا العلم وتوجهه فهو مقيد بشرع الله تعالى 

الــذي جــاء بــه محمــد صلى الله عليه وسلم.

1 الزرقــا، محمــد أنــس بــن مصطفــى، ثنائيــة مصــادر المعرفــة في علــم الاقتصــاد الإسلامــي ونتائجهــا 
المنهجيــة، ص 36.
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أسس الاقتصاد الإسلامي

أر�سى الإسلام للاقتصاد أركانًًا يستند عليها، ومنها ينطلق؛ أهمها:

	1 الاستخلاف:.

لا شــك أن كل مــا في الكــون هــو ملــك لله ، وأن البشــر مســتخلفون 

فيه، يخلف بعضهم بعضًًا خلافة تمكين واختبار، وهذه من الأسس الثابتة 

التي يتــميز بهــا الاقتصــاد الإسلامــي عــن بقيــة الأنظمــة الاقتصاديــة في نظرتهــا 

للملكيــة والمال.

والاســتخلاف عنــد الفقهــاء: "هــو النيابــة والقوامــة في حــدود المأذون بــه"1. 

وبهــذا هــو قريــب مــن المعنى اللغوي.

إلهي  "تكليــف  والخلافــة:  الاســتخلاف  لمــعنى  المعاصــرة  التعاريــف  ومــن 

للإنسان ليباشر مهمة الإعمار والبناء في الأرض وفق إرادة الله لتتحقق بذلك 

العبوديــة الكاملــة لله في هــذا الكــون"2.

فإذا تركز مفهوم هذه العقيدة في نفوس البشر انعكس ذلك على السلوك 

الاقتصادي خاصة في الجانب الاستهلاكي، بحيث ينضبط ذلك السلوك وفق 

التــوازن والرشــد، ويــزول الاخــتلال  تعاليــم المســتخلف الحقيقــي، فيحصــل 

والتيــه في الاستهلاك، وتتحقــق للمجتمعــات الرفاهيــة والتكافــل الاجتماعي.

1 الــقي�سي، كامــل، ترشــيد الاستهلاك في الإسلام، دائــرة الشــؤون الإسلاميــة والعمــل الخيري، دبــي، 
ط1، 1429ھ/ 2008م، ص 32.

2 زرمــان، محمــد، وظيفــة الاســتخلاف في القــرآن الكريــم دلالاتهــا وأبعادهــا الحضاريــة، جامعــة باتنــه، 
الجزائر، )د. ت(، ص198.
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وبمــا أن الملــك بطبيعتــه مــن أهــم المبــادئ الأساســية المهمــة في الاقتصــاد 

الإسلامــي؛ فقــد تــميز الاقتصــاد الإسلامــي عــن المذاهــب الأخرى بإقراره الملكية 

المزدوجــة "الخاصــة والعامــة".

وهــذا الإقــرار لا يــعني مزجًًــا بين المذهــب الرأســمالي الــذي يقــرر الملكيــة 

الخاصة كمبدأ للتملك والملكية العامة استثناء تفرضه الضرورة الاجتماعية، 

وبين مذهب الاشتراكية الذي يلتزم الملكية العامة كأصل ولا يعترف بالملكية 

الخاصــة إلا في ظــروف اجتماعيــة قاهــرة1.

وتقــوم هــذه الازدواجيــة على أســاس رؤيــة فكريــة مســتقلة لهــا مفاهيمهــا 

وتشــريعاتها الخاصــة، فقــد فطــر الله الإنســان على حــب التملــك وأقــَرَّ للفــرد 

ملكيــة خاصــة ووفــر لهــا وســائل لحمايتهــا وتنميتهــا.

وفي الوقت نفسه لم يغفل عن ضرورة إقرار الشركة في حياة المجتمع؛ 

اءِِ 
َ �لْمَ
ثٍٍالَا في الكلأ وا


اءُُ في ث

َ
ركَ

ُ
سْْلمُُونََ شُ

ُ �لْمُ
وذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: }ا

ارِِ{2. والَنَّ

1 الفنجــري، محمــد شــوقي، ذاتيــة السياســة الاقتصاديــة الإسلاميــة وأهميــة الاقتصــاد الإسلامــي، 
وزارة الأوقــاف، القاهــرة، ط1، 1413ھ / 1993م، ص 40.

2 أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث، سنن أبــي داود، تحقيــق محمــد عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، 
صيــدا-بيروت، )د. ت(، كتــاب الإجــارة، بــاب في منــع الماء، رقــم الحديــث 3477، 3 /278؛ ابــن حنبــل، 
أحمــد بــن محمــد الشيبانــي، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 1421ھ/ 2001م، أحاديــث مــن رجــال 

أصحــاب الــنبي ، رقــم الحديــث 23082، 174/38.
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	2 الحرية الاقتصادية المقيدة:.

يتميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من الأنظمة في مبدأ الحرية؛ فهو يقرّّ 

بهــا ويدعــو إليهــا، لكنــه في الوقــت نفســه يضــع لهــا ضوابــط تحــدد نطاقهــا وفــق 

المصلحة والمآل. فلا يتركها مطلقة بلا قيود، ولا يلغيها فيسلب الأفراد حقهم 

في التملــك والكســب. ويــعني تقييــد الحريــة في الاقتصــاد الإسلامــي إخضــاع 

حرية الفرد في الكسب والإنفاق لمجموعة من الأحكام الشرعية التي تضمن 

الالتزام بالشريعة، بحيث تكون حرية منضبطة تحقق التوازن وتمنع الوقوع 

في المحظــورات.

 وقد تميز الاقتصاد الإسلامي في تحقيق التوازن بين الحرية الاقتصادية 

يقــرره الإسلام  الاقتصــادي، فكلاهمــا  النشــاط  في  الدولــة  وتدخــل  للأفــراد 

ٍ مجالــه بحيــث يكمــل كلاهمــا الآخــر، ونجــد 
كأصــل عــام وليــس اســتثناء، ولك�لٍّ

ذـلـك ـمـن خلال ـعـدة أـمـور وهي:

• أنّ الاقتصــاد الإســامي حيــن يقــرر حريــة الفــرد فــي ممارســة النشــاط 	

فــا يجــوز  الاقتصــادي نجــده يضــع قيــودًا لممارســة هــذا النشــاط، 

 إنتــاج الخمــور أو التعامــل بالربــا، أو الاحتــكار أو حبــس المــال عــن 
ً

مثــا

الإنتــاج أو الإضــرار بحقــوق الآخريــن، أو المغــالاة فــي تحديــد الأســعار إلــى 

غيــر ذلــك مــن الأمــور، وهــو لا يكتفــي بالتــزام ذلــك بمقت�ضــى العقيــدة 

الدينيــة ومراعاتــه تلقائيًــا، بــل إنــه ين�شــئ نظــام الحســبة الــذي يعــد 

صــورة مــن صــور تدخــل الدولــة لمراقبــة ســامة النشــاط الاقتصــادي.
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• أنّ الأفــراد إذا عجــزوا عــن القيــام ببعــض أوجــه النشــاط الاقتصــادي 	

الــذي يتطلبــه المجتمــع؛ كإقامــة المصانــع الثقيلــة للحديــد والصلــب، 

، ففــي هــذه الحالــة يتعيــن علــى 
ً

أو مــدّ خطــوط الســكك الحديديــة مثــا

الدولــة أن تتدخــل وأن تقــوم بأوجــه هــذا النشــاط.

• فَــاف1 	
َ
يتعيــن علــى الدولــة كذلــك التدخــل إذا مــا وصــل المجتمــع إلــى الك

أي المســتوى الأدنــى للمعيشــة للفــرد للوصــول بــه إلــى حــد الكفايــة، 

ونجــد هــذا الأمــر يتجلــى فــي مؤسســات الــزكاة والضمــان الاجتماعــي. 

• إنّ الدولة في الاقتصاد الإسلامي مطالبة بتحقيق التوازن الاقتصادي 	

فــي المجتمــع فــإن اختــل هــذا التــوازن وجــب علــى الدولــة التدخــل لمنــع 

َلا  اســتئثار الأقليــة بخيــرات المجتمــع وذلــك تطبيقًــا لقولــه تعالــى: ﴿كـَـيۡ 

غۡنيَِــاءِٓ مِكُنــمۡۚ﴾ ]الحشــر: 7[2.
َ
كَُيــونَ دَُلوــة بَيـۡـَن ٱلأۡ

	3 التكافل الاجتماعي:.

عــدّّ الاقتصــاد الإسلامــي التكافــل وســيلة مــن الوســائل المهمــة لتحقيــق 

التكافل في المجتمع ومنع التفاوت في مســتوى المعيشــة، فالتكافل الاجتماعي 

وجه من وجوه الإحسان لأنه يستند إلى تعاون أبناء المجتمع من أجل تحقيق 

الخير ودفــع الشــر؛ فتنتشــر المحبــة والمــودة والإيثــار، يقــول محمــد أبــو زهــرة 

صـطلاح: ًـا التكاـفـل في الـا
ـفً
معر

1 مصطلح الكفاف يعني: "الذي لا يفضل عن ال�شيء، ويكون بقدر الحاجة إليه"، ابن الأثير الجزري، 
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق طاهــر الــزاوي ومحمــود الطنــاحي، المكتبــة العلميــة، بيروت، 
ط1، 1399ھ/ 1979م، 4/ 191؛ زاد الجرجانــي "ويكــف عــن الســؤال"، انظــر: الجرجانــي، الشــريف، 

التعريفــات، تحقيــق إبراهيــم الأبيــاري، 1405ھ ص 237.
2 الفنجري، ذاتية السياسة، 39-38/1.
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يقصــد بالتكافــل الاجتمــاعي في معنــاه اللفظــي أن يكــون آحــاد الشــعب في 

 في مجتمعه، يمده 
الًا

كفالة جماعتهم، وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفي

بــالخير، وأن تكــون كل القــوى الإنســانية في المجتمــع متلاقيــة في المحافظــة 

على مصالح الآحاد ودفع الأضرار، ثم المحافظة على دفع الأضرار عن البناء 

الاجتمــاعي وإقامتــه على أســس ســليمة1.

ــت الآيــات الكريمــة على مشــروعية التكافــل الاجتمــاعي، وزخــرت 
َلَّ
ولقــد د

السنة الشريفة بالأدلة الصحيحة الصريحة على مشروعيته والترغيب فيه، 

والتعــاون على البر والتراحــم بين النــاس.

خصائص الاقتصاد الإسلامي 

يتــميز الاقتصــاد الإسلامــي عــن غيره مــن الأنظمــة الوضعيــة بخصائــص 

يـدة؛ أهمـهـا: فرـ

	1 الإنسانية:.

الاقتصاد الإسلامي نظام أخلاقي بإنسانيته العالمية لأنه نابع من التشريع 

الإسلامــي الــذي مركــزه التعامــل مــع النــاس وتجارتهــم وأعمالهــم بكل صــدق 

وأمانــة وبعــد عــن الغــش والظلــم مهمــا اختلفــت عقائدهــم وتباينــت أجناســهم 

وأعراقهــم؛ لذلــك نجــد عمــوم الخطــاب القرآنــي في المعــاملات الاقتصاديــة 

يشــمل في مقاصــده وغايتــه جميــع النــاس وســائر الخلــق، قــال تعــالى: ﴿وََلَاَ 

ُـواْْ  كُُل�
ۡ
ىَ ٱلۡحُۡكََُّامِِ لِتََِأۡ آَٓ إِلَِ ُـواْْ بِه� ل تَُدُۡۡ� لِِِ وَ ط� ــم بِٱِلۡبَٰۡ� ــم َبَيَۡۡنَكُُ َلَكُُ مَۡۡوَٰ�


وُٓٓاْْ أَ كُُل�

ۡ
تَأَۡ

﴾ ]البقــرة: 188[. ُـوَنَ ُـمۡۡ تَعََۡۡلَ�م نت�
َ
مِِۡ وََأَ َـاسِِ بِٱِلۡإِِۡ�ث لِِٰ ٱل�ن مَۡۡوَٰ�


ِـنۡۡ أَ م ٗـا �� فَرَِِيق�

1 أبو زهرة، محمد، التكافل الاجتماعي في الإسلام، ط 1، 1991، ص 7.
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	2 الشمولية:.

يتميز الاقتصاد الإسلامي بالشمولية لكل نواحي الحياة لا يكاد الإنسان 

 : يبحــث عــن أي أمــر في حياتــه إلا وجــده في الشــريعة الإسلاميــة؛ قــال الله

ــتُُ  َرََضِِي تِيِ وَ َمَۡ ــمۡۡ نِِ�ع يَۡۡلََكُُ ۡـتُُ عَ �م تََۡۡمَ

ــمۡۡ وََأَ ــمۡۡ دَِِنَيكُُ ۡـتُُ َلَكُُ ل�َمَ كَۡۡ


وََۡۡمَ أَ ﴿ٱلۡۡ�ي

اۚٗۚ﴾ ]المائــدة: 3[. لَٰمَٰ دِِن�ي َلَكُُــمُُ ٱلۡإِۡسِۡۡلَٰ
والحلال  والنــواهي  والأوامــر  الفرائــض  ببيــان  الديــن  لنــا  الله  أتــم  فقــد 

نقصــان1. زيــادة ولا  بلا  إليــه  يحتــاج  مــا  في جميــع  الأدلــة  وبيــان  والحــرام، 

	3 الثبات والمرونة:.

جــاءت قــوانين الشــريعة الإسلاميــة ســواء الاقتصاديــة أو السياســية أو 

ــا لقولــه تعــالى: ﴿لَّاَ 
ً
الاجتماعيــة ثابتــة لا تتــغير بتــغير الأزمنــة والأمكنــة، مصداقً

مَِيِــدٖٖ﴾،  مِمِِّـنۡۡ حََ�كِـيمٍٍ حَ لَۡۡ�فِـهِۦِۖۖ تَنَزِِيــٞلٞ  لُُِ م�نِۢۢ يَۡبَنِِۡ َيَدََ�يــهِِ وََلَاَ م�ِـنۡۡ خَ ط� تِيِــهِِ ٱلۡبَٰۡ�
ۡ
َيَأۡ

]فصلــت: 42[. أمّّــا القــوانين الوضعيــة التي يضعهــا البشــر - وهــم المعرضــون 

البشــر والأماكــن  بتــغير  تتــغير  قــد  ثابتــة  قــوانين غير  والنســيان- فهي  للخطــأ 

ـحوال. والـأ

وكون هذه الأحكام ثابتة لا يعني أنها لا تتكيف مع ما قد يستحدثه الناس 

مــن معاملاتهــم الماليــة في حياتهــم؛ لأن الاقتصــاد الإسلامــي يتــميز بالمرونــة التي 

ــا يتســع لكل مــا هــو جديــد في المجــال الاقتصــادي، ولكل مــا 
ً
تجعــل منــه نطاقً

اـسـتحدثه الناس في أنظمتهم الاقتصادية.

1 الــطبري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، دار هجــر، القاهــرة، ط1، 1422ھ/ 
2001م، ص 80.
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والجمع بين الثبات والمرونة هي خصيصة من الخصائص التي يتميز بها 

الاقتصــاد الإسلامــي، لأنــه "يســتوعب جميــع مــا يســتجد في حيــاة النــاس مــن 

نظريات اقتصادية ومعاملات مالية إذا كانت لا تتعارض مع أصوله العامة"1.

	4 الواقعية:.

يتســم الاقتصــاد الإسلامــي بالواقعيــة فهي بعيــدة كل البعــد عــن الخيــال 

والفلسفة، كما أنها لا تتصادم مع الفطرة التي فطر الله عليها عباده، وتظهر 

واقعية الشــريعة الإسلامية في ســنّّ الأحكام والتشــريعات التي يكون الإنســان 

هََا﴾،  َعَۡ ًـا إِلَِّاَ وُس� ُ نَفَۡۡ�س ِـفُُ ٱ�للَّهُ ل قــادرًًا عليهــا2، يقــول الله تبــارك وتعــالى: ﴿لَاَ يَُكَ��

]البقــرة: 289[ أي أنّّ التكاليــف التي شــرعها الله تعــالى كلهــا تكاليــف ميســرة 

هـم الله عليـهـا. مخفـفـة عليـهـم تناـسـب واقعـهـم وفطرتـهـم التي فطرـ

قــال ابــن كــثير في تفــسير هــذه الآيــة الكريمــة: "أي لا يكلــف أحــدًًا فــوق 

طاقتــه، وهــذا مــن لطفــه تعــالى بخلقــه ورأفتــه بهــم وإحســانه إليهــم"3.

كما أنّّ الاقتصاد الإسلامي اقتصاد واقعي في مبادئه وأحكامه، ينظر إلى 

واقــع النــاس العــملي، ويــراعي أحوالهــم وظروفهــم، فمنهــم القــوي والضعيــف، 

والغني والفقير، لكنه أمرهم بالتعاون والتعاضد في طلب الرزق ليسَدَّ بعضهم 

ة بعض؛ ليتعاونوا من أجل بناء مجتمع متماسك يشد بعضه بعضًًا.
َلَّ

ُ
خُ

1 نوريــن، إبراهيــم، النظــام المالي والاقتصــادي في الإسلام، مكتبــة الرشــد، بيروت، ط1، 1426ھ/ 
ص130. 2005م، 

2 الــزعتري، علاء الديــن، معالــم اقتصاديــة في حيــاة المســلم، بيــت الحكمــة، دمشــق، ط4، 1432ھ/ 
2012م، ص104.

3 ابن كثير، أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، الرياض، 
ط2، 1420ھ/ 1999م، 1/ 737.
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	5 التوازن:.

التوازن خاصية تميز النظام الاقتصادي الإسلامي عن غيره من المذاهب 

مصلحــة  مــع  الفــرد  مصــالح  تــوازن  هــو  هنــا  بالتــوازن  والمــراد  الاقتصاديــة، 

الجماعــة، فالمســلم لا يشــعر أنّّ هنــاك تعارضًًــا بين تحقيــق مصالحــه، وبين 

تحقـيـق مـصـالح المجتـمـع اـلـذي يعـيـش فـيـه.

نموذجًًــا للتــوازن بين مصلحــة الفــرد والجماعــة؛ فهي مــال 
ُ
وتمثــل الــزكاة أُ

يجــب اقتطاعــه مــن الــغني ليســتفيد منــه الفــقير، وتســد بهــا حاجــة المســكين 

وغيره ممــن يســتحقون الــزكاة لتحقــق مصــالح جماعيــة عظيمــة على مســتوى 

المجتمــع الواحــد، فهنــا لــم تتعــارض مصلحــة الفــرد مــع مصلحــة الجماعة، بل 

نموذجًًــا يحتــذى بــه في التــوازن بين الأفــراد والجماعــات.
ُ
شكلــت لنــا أُ

ومنظومــة  فريــد  نمــوذج 
ُ
أُ الإسلامــي  الاقتصــاد  أنّّ  ســبق  ممــا  نســتنتج 

اقتصاديــة متكاملــة لتوجيــه وتنظيــم كافــة الأنشــطة الاقتصاديــة، ويتميز هذا 

الاقتصاد بأنه يوازن بين مصلحة الفرد والجماعة، فلا تطغى مصلحة الفرد 

على الجماعة، ولا مصلحة الجماعة على الفرد، ولكنهما تلتقيان وتتزاوجان، 

فتكمــل إحداهمــا الأخــرى.

واقعنــا  في  نلتمســها  تطبيقــات معاصــرة وحيويــة  الإسلامــي  وللاقتصــاد 

يوميًًــا وفي معاملاتنــا الضروريــة دائمًًــا، وهي تــدور حــول الإنتــاج والاستثمــار 

ذلــك. وغير  والادخــار  والاستهلاك 
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وهنــا يأتــي بحثنــا الــذي يهتــم بإحــدى أهــم تطبيقــات الاقتصــاد الإسلامــي 

ألا وهــو واقــع الاستهلاك، وكيفيــة التــوازن فيــه؛ لفهــم أبعــاده وآثــاره، وإدراك 

أهميــة الترشــيد فيــه، وإيجــاد حلــول لبعــض المشــاكل الاستهلاكيــة الراهنــة.
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البـــاب الأوّّل

ترشيد الاستهلاك
في الاقتصاد الوضعي والإسلامي
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تمهيــد

يعــد النظــام الاقتصــادي الإسلامــي جــزءًًا مــن الشــريعة الإسلاميــة، ولــه 

كيــان مســتقل عــن غيره مــن النظــم الاقتصاديــة الوضعيــة، وحلــول فريــدة 

العالــم بمختلــف  بلــدان  تجتــاح  التي  للمشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ومعتقداتهــا. مذاهبهــا 

الاقتصــادي،  للنشــاط  الأســا�سي  المحــرك  يعــتبر  الاستهلاك  لأنّّ  ونظــرًًا 

والداعي لعنصر الإنتاج، فقد نال حيزًًا من البحث من قبل العلماء والباحثين 

الاقتصــاديين مــن أجــل التعــرف على مفهومــه وتاريخــه والعوامــل المؤثــرة فيــه.

لذلك سنحاول في هذا الباب الوقوف على مفهوم الاستهلاك وضوابطه 

في الاقتصاد الوضعي، ثم مفهومه في الاقتصاد الإسلامي، معرّّجين على أهم 

إســهامات المســلمين في هــذا المجــال، ثــم نختــم هــذا البــاب بتصــور – نأمــل أن 

يكــون واضحًًــا - عــن الاستهلاك بصفتــه كليــة اقتصاديــة، وعــن أهميــة وآثــار 

ترشــيد الاستهلاك في الواقــع الاقتصــادي اليــوم.
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الفصل الأول

الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد 
الوضــعــــــــــي



المبحث الأول:

الاستهلاك في النظام الرأسمالي

المبحث الثاني:

الاستهلاك في النظام الاشتراكي

المبحث الثالث:

ضوابط الاستهلاك في الاقتصاد الوضعي



- 41 -

ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

الفصل الأول:

 الاستهلاك وضوابطـه

في الاقتصـاد الوضعــي
من المعلوم أن لكل نظام من الأنظمة الاقتصادية فلسفة يعتمد عليها، 

ويستمد منها أسسه وخصائصه، وهذا ما يُُعرف بالمذهب الاقتصادي. وعلى 

 أن أكثرها انتشارًًا 
ّ
الرغم من تعدد وتنوع المذاهب الاقتصادية الوضعية، إلاّ

وأهمية هو النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي.

فلقد اهتمت الأنظمة الوضعية، وخاصة الرأسمالية المعاصرة بالترشيد 

الاقتصادي في دراستها للسلوك الاستهلاكي، وعدت المستهلك رشيدًًا باعتمادها 

على فلســفة العقلانيــة والفرديــة في الاختيــار. وبمــا أن النظــام الرأســمالي كان 

الأسبق في الظهور والانتشار على النظام الاشتراكي فسنتناول في المبحث الأول 

من هذا الفصل توضيح مفهوم الاستهلاك وخصائصه في النظام الرأســمالي 

ثم سنتطرق في المبحث الثاني للنظام الاشتراكي وخصائصه.
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المبحث الأول: الاستهلاك في النظام الرأسمالي

نشــأت الرأســمالية نتيجة للظروف الاجتماعية الاقتصادية التي ســادت 

المجتمــع الأوروبــي، ثــم تطــورت الرأســمالية حتى أصبــح لهــا مبــادئ وخصائــص 

قائمه بنفسها، وتميزها عن غيرها من الأنظمة، وفي هذا المبحث نتعرف على 

خصائص ومفهوم الاستهلاك عند الرأسماليين.

المطلب الأول: خصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي

النظــام نفســه،  إنّّ الحديــث عــن خصائــص أي نظــام يتطلــب معرفــة 

ولا يتأتــى معرفــة خصائــص ال�شيء قبــل معرفــة ماهيتــه، لــذا سنبــدأ بتعريــف 

النظــام الرأســمالي، فمعرفــة أهــم خصائصــه وأسســه التي يقــوم عليهــا.

فالنظــام الرأســمالي هــو: "ذلــك النظــام الــذي يقــوم على الملكيــة الفرديــة 

النشــاط  وممارســة  وتســيير  إدارة  في  الاقتصاديــة  والحريــة  الإنتــاج  لعناصــر 

الاقتصــادي مــن خلال جهــاز الثمــن أو قــوى الســوق"1.

كما يُُعَرَّف كذلك بأنه: 

لهــم  المملوكــة  الإنتــاج  بجمــع عوامــل  الأفــراد  فيــه  يقــوم  الــذي  النظــام 

ويســتأجرونها في شكل مشــروع صنــاعي يســتخدم الآلات بهــدف تراكــم الثروة 

والحصول على الربح، ويهدف هذا النظام إلى تنمية الثروة وتراكم رأس المال 

مــن خلال ســيطرة عــدد محــدود مــن الأفــراد أو المؤسســات الرأســمالية التي 

تــشتري المــواد الأوليــة وقــوة العمــل مكونــة مشــروع صنــاع2.

1 دوابة، أشرف محمد، الاقتصاد الاسلامي مدخل ومنهج، ط1، 1431ھ/ 2010م، ص35.
2 الزيادي، داليا، النظم الاقتصادية المقارنة، جامعة عين شمس، القاهرة، )د. ت(، ص 41.
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ويمكــن أن نجمــل المبــادئ التي يرتكــز عليهــا النظــام الرأســمالي في أربعــة 

مبــادئ لخصهــا كتــاب "الرؤيــة الإسلاميــة لســلوك المستهلــك" فيمــا يلي:

	1 مبدأ المنفعة: والذي يرى أن المتعة هي الخير والغاية الأسمى التي يسعى لها .

الأفراد والجماعات.

	2 مبــدأ العقلانيــة: والــذي يجمــع بيــن الوســائل والغايــات، وبنــاء علــى ذلــك .

الربــط يختــار الفــرد والمجتمــع بيــن البدائــل التــي تحقــق أعلــى معــدلات الإشــباع 

الإنســانية. للحاجــات 

مبدأ العقلانية يقوم على تحقيق التوازن بين الوسائل والغايات؛ فبناءًً 

على هــذا المبــدأ يختــار الفــرد والمجتمــع مــن بين البدائــل المتاحــة مــا يحقــق أكبر 

قدر ممكن من إشباع الحاجات الإنسانية بأفضل استخدام للموارد.

	3 مبــدأ الفرديــة: والــذي يــرى اســتقلالية الفــرد فــي الاختيــار، وبــأن كل فــرد .

مصلحتــه مقدمــة علــى مصلحــة غيــره.

	4 وحريــة . المواهــب  واســتغلال  الملكيــة  حقــوق  بــه  ويقصــد  الحريــة:  مبــدأ 

.1 الاســتهلاك

مــن خلال هــذه المبــادئ يتــبين أن الاستهلاك عنــد الرأســماليين لا حــدود 

ا بسعادة الإنسان وغناه، ولو رجعنا إلى الشريعة الإسلامية 
ً
له ما دام مرتبطً

نجــد أن الــسعي والكســب لتحقيــق مســتويات جيــدة أمــر مطلــوب، بــل هــو 

فضيلــة مــن فضائــل العمــل، إلا أن تحقيــق هــذه الغايــات ينــبغي أن يضبــط 

بمفاهيــم الاعتــدال والترشــيد ووجــود حــد للاستهلاك.

1 الرمانــي، زيــد، الرؤيــة الإسلاميــة لســلوك المستهلــك، دار طويــق، الريــاض، ط1، 1422ھ/ 2001م، 
ص 17 و18.
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وخصائــص النظــام الرأســمالي كانــت تتمثــل في مجمــل آراء آدم ســميث 

وتلاميــذه، مــن أمثــال ريكاردو، ومالتــوس، وستيــورات ميــل، الذيــن كان لهــم 

فضــل الســبق في صياغــة وتأسيــس وتطويــر النظــام الرأســمالي، ويمكــن أن 

نجــمل ــهذه الخصاــئص فيــما يلي:

• مصالــح الأفــراد لا تتعــارض مــع بعضهــا البعــض فــكل فــرد يســعى لتحقيــق 	

مصلحتــه ومنفعتــه، وبالتالــي يزيــد مــن منفعــة المجتمــع كلــه، والــذي بــدوره 

خلق المنافسة الحرة بين الأفراد، "فالفرد في المجتمع الرأسمالي حر في اختيار 

النشــاط الاقتصــادي الــذي يرغــب فــي ممارســته ســواء كان ذلــك النشــاط 

إنتاجيًــا أو يتعلــق بالاســتهلاك... وحريــة انتقــال المــوارد مــن نشــاط اقتصــادي 

لآخــر، وكذلــك حريــة انتقــال الســلع والخدمــات مــن مــكان إلــى آخــر"1.

وهــذه المنافســة في الســوق مطلوبــة، وهي مــن مــميزات النظــام الرأســمالي 

لأن الطابــع التنــاف�سي يزيــد الإنتاجيــة بشــقيه النــوعي والــكمي، كمــا أنــه يزيــد 

من جودة الإنتاج والابتكار، والاستخدام الأفضل للموارد، إلا أنه قد يؤدي 

إلى إنتــاج الســلع الــغير الضروريــة ممــا يــؤدي إلى الاستهلاك العشــوائي، وبــروز 

كذلــك الشــركات الاحتكاريــة الــكبرى.

•  يجــب ألا تتدخــل الدولــة فــي الحيــاة الاقتصاديــة، بــل تتــرك فرصــة اختيــار كل 	

فرد لنشــاطه الاقتصادي بحســب ما يراه مناســبا له، فيقتصر دور الدولة في 

النظــام الرأســمالي علــى حمايــة الملكيــة الفرديــة وتوفيــر العدالــة والأمــان2.

1 عبــد الله، محمــد حامــد، النظــم الاقتصاديــة المعاصــرة عــرض وتحليــل ونقــد، جامعــة الملــك ســعود، 
الريــاض ط1، 1497ھ/ 1987م، ص 25.

2 السابق، ص 23 و24.
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ويفهم من ذلك أن هناك حرية كبيرة للأفراد، ولكن هذه الحرية ليست 

مطلقة تمامًًا، بل هي محدودة داخل إطار القانون والأمور المشروعة فقط، 

والتي لا تمس أمن الدولة مثل: بيع المخدرات.

ونســتنتج مما ســبق أنه رغم وجود إيجابيات لهذا النظام، إلا أن هناك 

سلبيات تؤخذ بعين الاعتبار، ومشاكل اقتصادية واضحة، لعل أبرزها تركز 

الثروة في فئــة قليلــة مــن المجتمــع، ممــا يــؤدي إلى التفــاوت في توزيــع الدخــل 

والثروات.

المطلب الثاني: فمهوم الاستهلاك في النظام الرأسمالي

يعد الاستهلاك أحد جوانب النظرية الاقتصادية الجزئية والكلية، ويعد 

المحرك الأسا�سي للنشاط الاقتصادي، والباعث على الإنتاج. والاستهلاك هو 

ع والخدمــات مــن أجْْــل إشــباع الحاجــات والرغبــات 
َ
ــلَ ِ

عبــارة عــن اســتخدام ال�سِّ

الإنسانية، ومعنى ذلك أن دراسة الجانب الاستهلاكي، وفهم حقيقة الوظيفة 

يها المستهلك، تعد أمرًًا ضروريا لتفسير كثير من الظواهر والمشكلات  ِ
التي يؤ�دِّ

الاقتصادية، ونظرًًا إلى تلك الأهمية التي يمثلها المستهلك، وخطورة تأثيره في 

الحياة الاقتصادية للمجتمع1.

الاقتصــاد  في  الاستهلاك  مصــطلح  الرأســمالية  أصحــاب  عــرّّف  وقــد 

الرأســمالي بعــدة تعاريــف مختلفــة نذكــر منهــا على سبيــل التمثيــل لا الحصــر:

1 الرماني، الرؤية الإسلامية، ص 2.
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• الاســتهلاك هــو: "الجــزء المســتقطع مــن الدخــل والــذي يمكــن إنفاقــه علــى 	

الســلع والخدمــات لإشــباع حاجــات ورغبــات المســتهلك"1.  شــراء 

• وجــاء فــي تعريــف آخــر قريــب مــن التعريــف الأول: "ذلــك الجــزء المســتقطع مــن 	

الدخــل الكلــي، والــذي يتــم إنفاقــه علــى الســلع والخدمــات التــي تشــبع رغباتــه 

بطريقة مباشــرة"2.

إلا أن التعريــف الأول أدق إذ جعــل ذلــك الجــزء المســتقطع مــن الدخــل 

يمكن إنفاقه أو ادخاره إشارة لمبدأ العقلانية، وتوازن المستهلك بين رغباته، 

ورشــده في الاستهلاك.

وهنالــك تعاريــف أخــرى غامضــة فأغلــب الاقتصــاديين عنــوا بــالاستهلاك 

في ضوء توضيح العلاقة بين الادخار والاستهلاك وسعر الفائدة، والتي سماها 

كينز )Keynes( "دالة الاستهلاك"3.

الــكلي  "الاقتصــاد  مؤلفــه  في  إبدجمــان  مــايكل  الاقتصــاد  عالــم  يقــول 

النظرية والسياسة": "الاستهلاك هو دالة في الدخل الممكن التصرف فيه"4. 

ا طرديًًا، بحيث كلما ارتفع الدخل 
ً
بمعنى أنّّ الاستهلاك مرتبط بالدخل ارتباطً

زاد الاستهلاك، وكلمــا انخفــض الدخــل قــل الاستهلاك.

وسنتحدث عن هذا الموضوع ب�شيء من التفصيل في حديثنا عن "نظرية 

كينز" في نهاية هذا الفصل.

1 الوادي، محمد، الأساس في علم الاقتصاد، دار اليازوري العلمية، عمّّان، ط1، 2007، ص 225.
2 حمو، عارف وآخرون، مبادئ الاقتصاد، دار اللوتس، عمّّان، ط1، 1993، ص45.

3 كينز، جون، النظرية العامة للتشــغيل والفائدة والنقود، )ترجمة: إلهام عيدروس(، هيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث )كلمة(، أبوظبي، ط1، 1431ھ/ 2010م، ص97-96.

4 آبدجمــان، مــايكل، الاقتصــاد الــكلي، النظريــة والسياســة، )ترجمــة: محمــد ابراهيــم منصــور(، دار 
المريــخ للنشــر، الســعودية، الريــاض، ط1، 1408ھ/ 1988م، ص 137.
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المبحث الثاني: الاستهلاك في النظام الاشتراكي 

والاقتصاديــة  السياســية  النظريــات  مــن  مجموعــة  هي  الاشتراكيــة 

والاجتماعيــة التي ترتكــز على الملكيــة الجماعيــة لمصــادر الثروة، وتهــدف إلى 

أفــراد المجتمــع، ولقــد ظهــرت الاشتراكيــة،  بين  التكافــل الاجتمــاعي  تحقيــق 

وتطــورت لتجنــب جميــع التناقضــات والســلبيات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والسياسية التي أنتجها النظام الرأسمالي، كانعدام المساواة، وانتشار البطالة، 

والتفــاوت في توزيــع الدخــل والثروات، إلى جانــب هيمنــة النظــام الاقتصــادي 

الحر على المفاهيم السياسية والحكومات، "وقد طبق هذا النظام منذ نجاح 

الثورة البلشفية )1917م( في روسيا، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الاشتراكية 

نظامًًــا سياســيًًا واقتصاديًًــا واجتماعيًًــا في الاتحــاد الســوفيتي ثــم انتقلــت إلى 

بقيــة أجــزاء العالــم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة"1.

المطلب الأول: خصائص النظام الاقتصادي الاشتراكي ومميزاته

قبــل أن نخــوض غمــار البحــث في مذهــب الاشتراكيــة كنظــام اقتصــادي 

أهــم  ونذكــر  الاشتراكيــة،  ِف 
نعــ�رِّ أن  بــد  لا  للرأســمالية،  منافــس  أو  منــاوئ 

مؤســسيها وبعــض دعائمهــا وأسســها التي تقــوم عليهــا، وفلســفة أصحابهــا التي 

ينتهجونــها في سياــساتهم الاقتصادــية.

1 عبود، أمير، الأنظمة الاقتصادية العالمية، الكلية الإسلامية الجامعة، 2018، ص 5.
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إنّّ الاشتراكية في الاقتصاد تعد نظرية اجتماعية وسياسية، "ظهرت في 

أواخر القرن التاســع عشــر على يد الفيلســوف الألماني وعالم الاقتصاد كارل 

ــف الكــثير 
ّ
ماركــس"1، الــذي كان صاحــب الريــادة في هــذه النظريــة حيــث إنــه ألّ

مــن الكتــب والمقــالات التي تتحــدث عــن مبــادئ الشــيوعية والاشتراكيــة، والتي 

تطــوّّرت فيمــا بعــد على أيــدي الكــثير مــن السياســيين والاقتصاديين.

والنظــام الاقتصــادي الاشتراكيــ هــو نقيــض النظــام الرأســمالي في الطــرح 

والفلســفة والمــنهج فهــو: "ذلــك النظــام الــذي يقــوم على الملكيــة الجماعيــة 

لوسائل الإنتاج وتحكم الدولة في إدارة وتسيير وممارسة النشاط الاقتصادي 

مــن خلال التخطيــط المركــزي"2.

 هنــا: مذهــب ســيا�سي واقتصــادي يقــوم على ســيْْطرة الدولــة 
ُ
ــةُ والاشتراكَيَّ

على وسائل الإنتاج، وعدالة التوزيع بحيث يكون لكل من المشتركين أو عليه 

ـجـزء من ال�شي.

هيئــة  لتخطيــط  الاستهلاكََ  يُُخضــع   - إذنْْ   – الاشتراكـيـ  فالاقتصــاد 

مركزية، باعتبار أن التخطيط المركزي جزء من الاقتصاد الوطني، وضروري 

لتحقيــق التــوازن بين الــسكان.

1 الصعيدي، عبد الله، تطور النظم الاقتصادية، دار النهضة العربية، مصر، ط1، 1992، ص119.
2 دوابه، الاقتصاد الاسلامي، ص 47.
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الأهــداف  تحــدد  شــاملة  قوميــة  خطــة  وضــع  هــو  المركــزي  والتخطيــط 

المــراد تحقيقهــا، ووســائل تحقيــق هــذه الأهــداف، وإخطــار جميــع  القوميــة 

الوحدات الإنتاجية في الدولة بهذه الخطة التي تمثل برنامج العمل للوحدات 

 في فترة الخطة المركزية التي عادة ما تكون 
الًا

الإنتاجية في المرحلة المقابلة ممث

خمــس ســنوات1.

لــذا يتحكــم التخطيــط المركــزي في الكيفيــة التي يتــم بهــا توزيــع الســلع 

والخدمات مما يؤدي إلى التقليل النوعي للمنتجات والخدمات ومحدوديتها، 

والــذي بطبيعــة الحــال يــؤدي إلى ســلب حريــة الاختيــار للمستهلــكين.

ويســتمد نظــام التخطيــط المركــزي قاعدتــه النظريــة مــن فلســفة كارل 

ماركــس التي بنيــت على أســاس أن النظــام الرأســمالي الحــر يــؤدي إلى ســوء 

توزيــع الدخــل في المجتمــع، ويتصــف بالتقلبــات الاقتصاديــة، وارتفــاع الأســعار 

والبطالــة. وقــد رأى كارل ماركــس أن الحــل الجــذري لهــذه المشــكلات هــو أن 

تستولي الطبقة العاملة على موارد الإنتاج عن طريق الثورة لتغيير المؤسسات 

الرأسمالية، وخاصة مؤسسة الملكية الفردية لتصبح الملكية مشاعة مشتركة؛ 

بحيــث يحصــل كل فــرد على مــا يريــد، ويستهلــك جميــع الســلع والخدمــات بقــدر 

حاجتــه، وبالتــالي يحــل جميــع المشــكلات الناجمــة عــن النظــام الرأســمالي2.

لــذا نســتنتج مــن هــذه الفلســفة أن ماركــس أراد تحقيــق العدالــة في أداء 

العمليــات الإنتاجيــة والانتفــاع بثمراتهــا على أســس التــآخي والتعــاون وتكافئ 

الفــرص بعيــدًًا عــن المصــالح الذاتيــة والاحــتكار.

1 دوابه، الاقتصاد الاسلامي، ص 49.
2 عبد الله، محمد حامد، النظم الاقتصادية المعاصرة، ص 61.
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"وبالرغــم مــن أن آراء كارل ماركــس وأفكاره مــا هي إلا خليــط بين أفكار 

الكثيريــن مــن الفلاســفة الذيــن ســبقوه مــع قليــل مــن الإضافــات مــن آرائــه 

الشخصية إلا أنّّ الاشتراكية قد ارتبطت باسم ماركس حتى أصبحت تسمى 

الماركســية، أو النظــام المارك�سي"1.

وخططــه  الرأســمالية  لمــنهج  منتقــدًًا  جــاء  النظــام  هــذا  أن  والحقيقــة 

الاقتصادية. فإذا كانت الرأسمالية قد بالغت في إعطاء الفرد حق التصرف 

والملك والتملك دون قيد أو شرط، كما أعطته حرية اختيار نشاطه الاقتصادي 

وحريــة انتقــال الســلع والخدمــات مــن مكان إلى آخــر، فــإن الاشتراكيــة ســلبت 

الفرد كل تلك الحريات، وجعلت كل وسائل الإنتاج ملكية عامة تحت وصاية 

لـة التي تـكـون ممثـلـة في الـشـعب، وتـقـوم على خدـمـة المجتـمـع. الدوـ

 وقــد انتقــد الاشتراكيــون على الرأســماليين أنهــم لا يســعون وراء الإنتــاج 

الاستهلاكيــ فحســب، بــل تجــاوزوا الأمــر إلى الــسعي إلى الثراء واستهلاك المــوارد 

النــادرة، وهــذا بــرأي الاشتراكــيين يســتوجب تدخــل الدولــة، وضبــط إشــباع 

ــا على مصــالح الأجيــال القادمــة.
ً
حاجــة الفــرد اللامحــدودة حفاظً

 ومــن هنــا يتــبين دور التخطيــط المركــزي للاستهلاك، المتمثــل في تحديــد 

مراعــاة  مــع  والخدمــات،  الســلع  مــن  المجتمــع  لإشــباع  الواجبــة  الحاجــات 

التحليــل  هــذا  فــإن  ذلــك،  ومــع  المتاحــة.  والوســائل  الأهــداف  بين  التنســيق 

كذلــك مُُنتقــد، خاصــة مــن وجهــة نظــر الشــريعة الإسلاميــة، ومــن أهــم المآخــذ 

والخدمــات، الســلع  مــن  يريــد  مــا  اختيــار  في  المستهلــك  حريــة  تقييــد   عليــه 

1 عبد الله، محمد حامد، النظم الاقتصادية المعاصرة، ص 63.
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فهذا ينافي حق الفرد في التمتع بالطيبات. كما أن قلة الســلع المرغوب فيها، 

وإن وجدت فهي محدودة وقد تكون أسعارها مرتفعة، كما يفتقد هذا النظام 

الضوابــط والقيــود الأخلاقيــة في الاستهلاك، ممــا أدى إلى آثــار ســلبية في تدنــي 

الوضع الاستهلاكي ومســتويات الإنتاج1.

أمــا خصائــص ومــميزات النظــام الاشتراكيــ الاقتصــادي فيمكــن تلخيصهــا 

في عدة نقاط أهمها:

•  الملكيــة العامــة لوســائل الإنتــاج : حيــث يعتبــر النظــام الاشــتراكي الأرا�ضــي 	

الزراعيــة والمناجــم والمصانــع ووســائل النقــل وغيرهــا مــن وســائل الإنتــاج 

ــرًا عنهــا بالدولــة التــي تكــون ممثلــة فــي الشــعب، وتقــوم علــى  ملكيــة عامــة معب

خدمــة المجتمــع ككل.

•  التخطيــط المركــزي للنشــاط الاقتصــادي: أيْ أن التخطيــط عمليــة حصــر 	

للمــوارد الموجــودة بالدولــة وعــن طريــق التخطيــط يمكــن إعــداد دراســة 

مســتقبلية لإمكانــات الدولــة وتحديــد طــرق تنميتهــا وتطويرهــا.

•  زوال المنافســة التجاريــة: مــن خــال النظــام الاشــتراكي يتــم القضــاء علــى 	

المنافســة الفرديــة وخلــق منافســة مــن نــوع آخــر بيــن المؤسســات فــي زيــادة 

وتحســينه. الإنتــاج 

• علــى 	 تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وزوال الفــوارق بيــن البشــر بالقضــاء   

الاســتغلال البشــري مــع تحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص2. 

1 الرماني، الرؤية الإسلامية، ص30-29.
2 عبود، الأنظمة الاقتصادية، ص 6.
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ورغــم وجــود مــميزات واضحــة في نظــام الاشتراكــيين، وخاصّّــة في محاولــة 

إذابة الفوارق بين الناس تجنبًًا للاستغلال البشري؛ إلا أنه حرمان الفرد من 

حق الملكية الخاصة يتنافى مع فطرته وطبيعته البشرية، كما يفقده القدرة 

على الابتكار والتطوير، ويؤثر بشكل واضح على جودة الإنتاج، وعلى الكفاءة 

والفعالية في الموارد كذلك.

ومن خلال ما تقدم من استعراض أسس ومرتكزات النظامين الاشتراكي 

الــنضج  والرأســمالي، يمكــن القــول إن المذاهــب الوضعيــة مهمــا بلغــت مــن 

والاكتمــال فإنهــا لا تخلــو مــن نواقــص وعجــز، ســواء على مســتوى التنــظير أو 

التطبيــق.

فإذا كانت الرأسمالية قد أطلقت العنان للفرد وجعلته محور اهتمامها 

ا كبيرًًا بين طبقات المجتمع، فأصبح 
ً
د هذا الأمر شرخً

ّ
ومحلّّ عنايتها، فقد ولّ

المال محتكــرًًا مــن طــرف طبقــة الأغنيــاء يديرونــه بطريقتهــم الخاصــة؛ لا دخــل 

للدولة فيه إلا بقدر توفير الأمن، فإنّّ للاشتراكية آفاتِِها وعيوبها، فقد حرمت 

الفرد من أبسط حقوقه المادية، فسلبته كل مميزات الرأسمالية، وغدا فردًًا 

كســائر أفــراد المجتمــع.

ومن هذا نخلص إلى أنّّ التنوع والتفاوت أمر طبيعي في المجتمعات، وأمر 

ضروري يبقى كيف يمكن تنظيم هذا التفاوت والتحكم فيه، فالرأسماليون 

وجدو الحل في إطلاق الملكية الفردية الذي أدى إلى التفاوت الكبير السلبي، 

والاشتراكيــون وجــدوا الحــل في ســلب حريــة الفــرد في الملكيــة الــذي أدى إلى 

القضاء على الحريات وحق الأفراد في التملك.
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 ويمكن القول إن لكل من المذهبين مميزات وخصائص يختص بها عن 

 أنّّ تحديــد نــوع الاستهلاك ونمطــه يعــد أمــرًًا 
الًا

الآخــر، فنجــد في الرأســمالية مــث

ضروريًًــا في النظــام الاقتصــادي لأي مجتمــع، بينمــا يلــزم النظــام الاشتراكـيـ 

شـيد. ضـع ضواـبـط للاستهلاك الرـ بوـ

بينما يلاحظ غياب الضوابط الأخلاقية والتربوية من النظامين، وهو ما 

ســنجده في النظــام الاقتصــادي الإسلامــي الــذي يخضــع لمبــادئ شــاملة وقيــم 

تربويــة وأخلاقيــة وصحيــة واجتماعيــة واقتصاديــة.

ونخلص إلى أن النظام الرأسمالي يرتكز على الفلسفة المادية التي ترى أن 

الفرد هو مصدر الأحكام، والفلسفة النفعية التي تجعل الفرد كائنًًا، ضالته 

المتعــة وهدفــه تحقيــق أعلى قــدر ممكــن مــن اللــذة، وأقــل قــدر ممكــن مــن 

الألم بأي وسيلة كانت، بينما يعتمد النظام الاشتراكي على فلسفة المصلحة 

العامــة  الملكيــة  في  الجميــع  اشتراك  مــن خلال  الإنتــاج  لوســائل  الجماعيــة 

وحرمــان الأفــراد مــن حــق الملكيــة الخاصــة.

 عنهما 
الًا

وأما النظام الاقتصادي الإسلامي يرفض الفلسفتين، ويقدم بدي

فلســفة الوســطية والترشــيد الــذي يقــوم على التــوازن بين المصــالح المختلفــة 

للأفراد والجماعات، وهذا ما سنبينه من خلال هذا البحث.
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المطلب الثاني: فمهوم الاستهلاك في النظام الاشتراكي

إنّّ الفــرد في النظــام الاشتراكـيـ لا يملــك حريــة الإنتــاج أو الاستثمــار أو 

الادخــار أو حتى الاستهلاك، بــل نجــده يعتمــد بــشكل مباشــر على كــون الدولــة 

هي المنظــم لمجمــل أركان العمليــة الاقتصاديــة، وإليهــا تعــود عمليــة توجيههــا 

بــشكل كامــل بحيــث تتفــق مــع التخطيــط الــذي تــراه مناســبًًا.

ويمكن تعريف الاستهلاك في النظام الاشتراكي بأنه: "العملية التي تقوم 

فيها الدولة بتحديد السلع وتوزيعها على الأفراد وفق خطة مبرمجة لا يكون 

فيها اختيار للأفراد فيما يستهلكون"1.

 ويعرفه عبد الستار الهيتي أيضًًا: 

بأنه العملية التي تقوم فيها الدولة بتحديد كمية ونوع السلع والخدمات 

التي تقرر توزيعها للاستهلاك على الأفراد ولا يكون للأفراد حرية في اختيارها 

ســواء في الإنتــاج أو الاستهلاك، وقــد اســتمد هــذا التعريــف مرجعيتــه مــن 

أمريــن هما:

• أن وسائل الإنتاج مملوكة ملكية جماعية مؤممة.	

• وجود خطة مركزية تضعها الدولة وتقوم بحمايتها مع توفير المناخ المناسب 	

لتنفيذها بكل دقة بدون تهاون أو تساهل2.

ومــن خلال هذيــن التعريــفين نجــد أن الاستهلاك في النظــام الاشتراكـيـ 

يــعبر عــن دور الدولــة الكــبير في التحكــم في الإنتــاج والاستهلاك وفــق خطــة 

محكمــة تكفــل الملكيــة الجماعــية في المجتــمع.

1 الهيتي، عبد الستار، الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة الورّّاق، عمّّان، ص 256.
2 الهيتي، الاستهلاك وضوابطه، ص257.
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المبحث الثالث: ضوابط الاستهلاك في الاقتصاد الوضعي

لكل نظام ضوابط تحكمه وتحدد معالمه، وفي هذا المبحث نتعرف على 

أهم ضوابط الاستهلاك في النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي.

المطلب الأول: ضوابط الاستهلاك في النظام الرأسمالي

جزئيّّاتــه.  على  ينطبــق  يّّ  ِ
�لِّ
ك "حكــم  هــو:  العلــوم  اصــطلاح  في  الضابــط 

وضوابط الأسعار في القانون هي: القوانين والإجراءات التي تصدرها الحكومة 

د الزيــادة في الأســعار أو الانخفــاض فيهــا"1. ِ
والتي تحــ�دِّ

ــم التي 
ُ
وضوابــط الاستهلاك في النظــام الرأســمالي: هي القواعــد أو النُُّظُ

الاستهلاك. تحــكم 

وتجدر الإشارة إلى أنّّ ضوابط الاستهلاك في النظام الرأسمالي لا تحكمها 

المنفعــة فقــط، وإنمــا تــسعى إلى تحقيــق أكبر قــدر ممكــن مــن إشــباع حاجــات 

الفرد. ويمكن أن نجمل ضوابط الاستهلاك الرأسمالي فيما يلي:

	1 وذلــك بتملــك أمــوال . غايــة المســتهلك لتحقيــق أقص�ــى حــد مــن المنافــع، 

دخلــه وذوقــه.  
ّ
إلا الاســتهلاك والإنتــاج ملكيــة مطلقــة مــن كل قيــد وحــد؛ 

1 معجم اللغة، ط4، 2004، 547/2.
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	2 يركــز المســتهلك علــى جانــب واحــد هــو الجانــب المــادي والمتمثــل فــي: ســعر .

ــة المنفعــة المتحققــة، ودرجــة الإشــباع التــي تؤديهــا1. ولعــل هــذا  الســلعة، وكميَّ

الضابــط وإن كان يحصــر الأفــراد فــي جانــب واحــد إلا أنــه يحــث المســتهلكين 

للادخــار الــذي يعقبــه اســتثمار عمليــات الإنتــاج وتشــغيل المــوارد المتاحــة.

	3 يركز النظام الرأسمالي على توازن المستهلك الذي يسعى لتحقيق أكبر قدر .

مــن حاجاتــه؛ الــذي يعنــي أن المســتهلك ســيوزع دخلــه علــى الســلع والخدمــات 

المختلفــة بشــكل يحقــق لــه أقص�ــى منفعــة ممكنــة2.

	4 يســعى المســتهلك إلــى تعظيــم منفعتــه مــن خــال الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن .

الســلع والخدمــات التــي تتفــق مــع دخلــه والأســعار، فالمنفعــة هــي الهــدف الأســمى 

الــذي يجــب أن ينشــد مــن قبــل الأفــراد والمجتمعــات3.

الاقتصاديــة  الخصائــص  أكثر  مــن  هــو  برأيــي  المنفعــة  حصــول  ولأن 

الرأســمالية حيويــة وأهميــة، ولــه دور في جعــل الفــرد يبحــث على التوظــف 

الأمثــل في المشــروعات التي تحقــق أكبر الأربــاح ممــا يخلــق التنافــس في إتقــان 

العــروض. الإنتــاج وتقديــم  في  العاليــة  الجــودة  العمــل وتحقيــق 

	5 تســود - فــي النظــام الرأســمالي - قاعــدة "ســيادة المســتهلك"، التــي تعنــي حريــة .

حقــوق الملكيــة واســتغلال المواهــب والقــدرات وحريــة المســتهلك فــي توزيــع دخلــه 

بيــن الســلع والخدمــات دون تدخــل الدولــة4.

1 غانــم، حــسين، "ســلوك المستهلــك بين الإسلام والفكــر الــوضعي"، مجلــــة الاقتصــاد الإسلامــي، ع 24، 
أكتوبــر، ســنة 1983، ص 27.

2 غانم، "سلوك المستهلك بين الإسلام والفكر الوضعي"، ص 28.
3 الرماني، الرؤية الإسلامية، ص 17.

4 السابق، ص 18.
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فحريّّة المستهلك في الاختيار تلعب دورًًا مهمًًا في تحقيق غايات الرأسمالية 

وتشــغيل المصــادر الإنتاجيــة المتاحــة، كمــا أنهــا تشجــع على الاختراع والتجديــد 

في الإنتاج.

والحقيقة أنّّ الاقتصاد الرأسمالي قد توسع في وصف العقلانية لسلوك 

المستهلك، إذ يتيح للفرد إنفاق دخله المحدود وفق أسلوب عقلاني إلى أقص�ى 

منفعة ممكنة، دون الاهتمام بمضمونها، وبالطريقة المتخذة للوصول لهذه 

المنفعــة، ولا بآثارهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة، بــل إنّّ استهــداف 

الفرد أقص�ى منفعة ممكنة يكفي لإكسابه صفة التعقل والرشد.

وهــذا النــوع مــن التحليــل منتقــد لأنــه يقصــر الرشــد على أســلوب يجعــل 

مــن الفــرد النظــر في منافعــه الفرديــة فقــط بصــرف النظــر عــن آثارهــا عليــه 

وعلى المجتمع، كما لو فاضل مستهلك ما بين مجموعة من السلع فيها ما هو 

مضــر بالفــرد والمجتمــع، فاختــار مجموعــة الســلع الضــارة فهــو رشــيد بحســب 

الاقتصــاد الرأســمالي1.

كمــا أنّّ الاقتصــاد الرأســمالي وإن كان يدعــو إلى التعقــل فإنــه لا يضــع 

ضوابط تحقق هذا الرشد وخاصّّة في الوسائل والغاية، بل يركز فقط على 

القيــود التي تقيــد ســلوكه في اندفاعــه نحــو تحقيــق المنفعــة القصــوى المتمثلــة 

فقــط في أســعار الســلع والخدمــات والدخــل المتــاح2.

1 مرطان، سعيد، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام، ط3، 1420ھ/ 1999م، ص 108.
2 غانم، حسين، " الإسلام والرشد الاقتصادي"، مجلة الاقتصاد الإسلامي، ع45، 1985، ص 445.
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كما أنّّ الانفاق الاستهلاكي حظي باهتمام واسع في اقتصاديات الأنظمة 

الوضعية وخاصة في الاقتصاد الرأسمالي باعتباره ترجمة لحاجات الأفراد في 

صورة طلب في السوق1.

أن  أي  المستهلــك2،  ســيادة  مفهــوم  يســود  الرأســمالي  الاقتصــاد  ففــي 

المستهلك هو الذي يحدد أهداف المجتمع الاقتصادية مثل: تحديد أولويات 

الإنتــاج، وتوزيــع المــوارد الإنتاجيــة بين الاســتخدامات المختلفــة، وذلــك دون 

وجــود ســلطة مركزيــة تؤثــر في الإنتــاج وتوزيــع المــوارد3.

ورغم قاعدة سيادة المستهلك، فإنّّ جهودًًا ضخمة تبذل من قبل أجهزة 

التســويق المختلفــة للتــأثير على قــرار المستهلــك مــن خلال الدعايــة والإعلان 

حتى يغير من قراراته، ويتجه لاستهلاكه الجديد من السلع والخدمات دونما 

اعتبار لقواعد اجتماعية أو أخلاقية في هذا الشأن، مما يؤدي في النهاية إلى 

انحــراف الإنتــاج عــن الاســتخدام الأمثــل للمــوارد في تــوفير احتياجــات المجتمــع 

الحقيقيــة، والتوســع في إنتــاج ســلع الترف الكماليــة على حســاب الحاجــات 

المناســب  الإشــباع  تــوفير  عــن  الاستهلاك  وانحــراف  والأساســية،  الضروريــة 

لحاجــات جميــع طوائــف المجتمــع وتحقيــق الرفاهيــة لهــا جميعًًــا4.

1411ھ/  ط1،  القاهــرة،  مدبــولي،  مكتبــة  الإسلامــي،  الاقتصــاد  في  الاستثمــار  أميرة،  مشــهور،   1
ص118. 1991م(، 

2 التي أشرنا إليها ضمن الضوابط.
الفنية-اجــراءات  النظرية-القــرارات  التخطيط: الاعتبــارات  اقتصاديــات  الفتــاح،  عبــد  قنديــل،   3

القاهــرة، ط1، 1981ھ، ص 44. النهضــة العربيــة،  التخطيــط، دار 
4 عفــر، محمــد، النظــام الاقتصــادي الإسلامــي، دار المجمــع العــلمي، جــدة، 1399ھ/ 1979م، ص 

.158
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المطلب الثاني: ضوابط الاستهلاك في النظام الاشتراكي

إنّّ نظــام الاستهلاك في النظــام الاشتراكـيـ مبايِِــنٌٌ لقواعــد الاستهلاك في 

عــن  ناجــم  والتناقــض،  التعــارض  مــن  المذهــبين  بين  لما  الرأســمالي؛  النظــام 

تعارضهمــا في الفلســفة والمــنهج، إذ يتخــذ الأول مــن الدولــة والمجتمــع محــور 

ــز 
َ
دراســاته واهتماماتــه، بينمــا يتخــذ الثانــي مــن الفــرد منطلــق فلســفته، ومرتكَ

عنايتــه، وهــذا مــا سنلمســه في هــذا المطلــب.

والفــرق بين ضوابــط الاستهلاك في النظــام الاشتراكـيـ ونــظيره الرأســمالي 

يتــجلى في أمريــن جوهــريين:

• أولهمــا: أنّ النظــام الرأســمالي يطلــق العنــان للفــرد فــي اســتهلاكه بــ ا	

قيــد ولا شــرط فــي الحــدّ الاســتهلاكي، بينمــا يقــوم النظــام الاشــتراكي 

علــى الترشــيد فــي الصــرف، إذ أنّ الفــرد مقيّــد التصــرف.

• ثانيهمــا: مرتبــط بــالأول، يــرى أن الاشــتراكية تقــوم علــى تدخــل الدولــة 	

فــي توجيــه النشــاط الاقتصــادي باعتبارهــا الممثــل الشــرعي للمجتمــع، 

بحيــث لا يكــون للفــرد دور مســتقل فــي هــذا المجــال. فــي المقابــل، تنظــر 

ويتمتــع  الرأســمالية إلــى الفــرد بوصفــه صاحــب الســيادة والملكيــة، 

بحريــة التصــرف فــي مــوارده الاقتصاديــة.
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ويمكن أن نجمل ضوابط الاستهلاك في النقاط التالية: 

	1 أنّ نظرة الاقتصاد الاشــتراكي للاســتهلاك تتمثل في انتهاج نظام التخطيط .

 مــن التركيــز علــى الأفــراد بصفتهــم مســتهلكين، فالدولــة تقــوم نيابــة 
ً

المركــزي بــدلًا

عــن المجتمــع وفقًــا لتقديرهــا فــي تخطيــط كل مــن الإنتــاج والاســتهلاك لتحقيــق 

المســتوى المناســب لــكل فئــات المجتمــع1.

فالتخطيط المركزي أهم ضابط يعتمد عليه النظام الاشتراكي لتشغيل 

المــوارد المتاحــة، ولــه دور مهــم لتقديــر مــا يحتــاج إليــه الأفــراد والجماعــات في 

المستقبل.

	2 العدالــة فــي توزيــع المــوارد: إن هــذا النظــام قــد يحقــق اســتخدامًا أحســن .

للموارد وإشباعًا أعدل للمستهلكين، لأنّ توزيع عوامل الإنتاج على سائر أوجه 

النشــاط الاقتصــادي بعدالــة يــؤدي إلــى تحقيــق الأهــداف المنوطــة أو المخطــط 

لهــا مســبقًا. "إلا أن فيــه تقييــدًا لحريــة المواطنيــن ممــا لا يناســبهم مــع تعــدد وتنــوع 

رغباتهــم ووفقًــا للعوامــل المؤثــرة فــي الطلــب"2.

	3 الترشــيد فــي الاســتهلاك: إنّ المســتهلك الرشــيد - طبقًــا للفكــر الاشــتراكي - هــو .

ذلــك الإنســان الــذي يســعى إلــى إنفــاق دخلــه المحــدود للوصــول إلــى أقص�ــى لــذة 

ممكنــة مقابــل تجنــب أقــل ألــم ممكــن3. 

1 مشهور، الاستثمار في الاقتصاد، ص 179.
2 السابق، ص 179.

3 غانم، "الإسلام والرشد الاقتصادي"، ص 445.
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	4 الغايــة تبــرّر الوســيلة: يســعى النظــام الاشــتراكي إلــى أن تحقيــق المســتهلك .

أقص�ى منفعة ممكنة بصرف النظر عن مضمون ووسيلة هذه المنفعة، أو عن 

آثارهــا وأهدافهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة، وبذلــك يكتســب صفــة 

الرشــد والعقلانيــة فــي مجــال الاســتهلاك1.

ويشــتق مــعنى الرشــد والعقلانيــة مــن مفهــوم كل مــن النجــاح والمنفعــة 

هــذه  أنّّ  باعتبــار  الوضعيــة  الأنظمــة  في  المستهلــك  لســلوك  الــزمني  والبعــد 

المفاهيــم تجعــل الشخــص يحصــل على أعلى مســتوى مــن الحيــازة الماديــة، 

بعــد زمني محــدود وهي  في  إشــباع لحاجاتــه وشــهواته، وذلــك  ويبلــغ أقص�ى 

الدنيــا. الحيــاة 

	5 تحقيــق التــوازن بيــن الاســتهلاك والإنتــاج : يقــول د. حســين غانــم مشــيرًا إلــى .

ــزَ الترشــيد: 
َ
الموازنــة بيــن ثنائيــة الاســتهلاك والإنتــاج، وأنهــا هــي مرتك

ويطلــق الفكــر الــوضعي على الوضــع الــذي يســتقر عنــده المستهلــك أو المنتــج 

Equi� ضـع الـتـوازن)  )اـلـذي يحـقـق القيـمـة القـصـوى للـهـدف اـلـذي ـيـسعى إلـيـه وـ

 يتــوازن عندمــا يمــس خــط ميزانيتــه أحــد 
الًا

librium Position(، فالمستهلــك مــث

ــه عنــد هــذه النقطــة يحصــل على كميــات مــن الســلع 
ّ
منحنيــات ســوائه، لأنّ

والخدمــات التي تحقــق لــه أكبر إشــباع ممكــن. والمنتــج يتــوازن عندمــا يتقاطــع 

منحنى الإيراد الحدي مع منحنى النفقة الحدية لأنه عند هذه النقطة يحقق 

أكبر ربح مادي ممكن. وهكذا يكون المفهوم الوضعي للرشادة - وهو السعي نحو 

التــوازن - مفهومًًــا ماديًًــا لا ينطــوي على أي قيمــة مــن القيــم الإنســانية2.

1 غانم، "الإسلام والرشد الاقتصادي"، ص 446.
2 السابق، ص 445.
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المطلب الثالث: سلوك المستهلك في الاقتصاد الوضعي

ن حسن السلوك 
الَا

ال: ف
َ
سََان ومذهبه واتجاهه، يُُقَ

ْ
نْ ِ

�لْإِ
السلوك: "سيرة ا

ائِِن حََيّّ إزاء 
َ
تَِِلَّي يبديها كَ


لية ا

ُ
كُ

ْ
فس الاستجابة الْ و سيئ السلوك وفِِي علم الَنَّ

َ
أَ

ي موقــف يواجهــه"1.
َ
أَ

أمّّــا "ســلوك المستهلــك": فهــو كيفيــة توزيــع المستهلــك دخلــه المحــدود على 

الســلع والخدمــات المختلفــة بغيــة الوصــول إلى أقص�ى إشــباع ممكــن. فيشــمل 

تصرفــات الأفــراد المتعلقــة بصــورة مباشــرة للحصــول على الســلع والخدمــات 

القــرارات التي تســبق هــذه التصرفــات  الاقتصاديــة واستهلاكهــا مــع عمليــة 

وتحددهــا2.

وعرّّفــه بعضهــم بأنــه هــو: "مجموعــة الأنشــطة والتصرفــات التي يقــوم 

بهــا المستهلكــون أثنــاء بحثهــم عــن الســلع والخدمــات التي يحتاجــون إليهــا بهــدف 

إشــباع حاجاتهــم إليهــا ورغباتهــم فيهــا، وأثنــاء تقييمهــم لهــا والحصــول عليهــا، 

واستعمالها والتخلص منها، وما يصاحب ذلك من عمليات اتخاذ القرارات"3.

 ونظرًًا لأن سلوك المستهلك من أهم جوانب النظرية الاقتصادية فقد نال 

نصيبًًــا مــن اهتمــام علمــاء الاقتصــاد الغربــيين مــن أجــل التعــرف على العوامــل 

المؤثــرة فيــه، وبمــا أن الأفــراد يتفاوتــون في مســتوى الإشــباع الــذي يحصلــون 

عليــه بحســب اخــتلاف مســتوى الدخــل المتوفــر لكل فــرد مــن الآخــر، فقــد عــدّّ 

الاقتصــاد الغربــي الدخــل عنصــرًًا رئيســيًًا ومؤثــرًًا للســلوك الاستهلاكيــ للفــرد4.

1 مصطفى، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، )د. ت(، ص 445.
2 الرماني، الرؤية الاسلامية، ص 18.

3 الجــري�سي، خالــد، ســلوك المستهلــك: دراســة تحليليــة، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، الريــاض، ط3، 
1427ھ، ص 44.

4 المقرن، خالد، الأسس النظرية للاقتصاد الإسلامي، مكتبة المتنبي، الدمام، ط3، 1434ھ، ص 122.
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على  التعــرف  مــن  لابــد  وتوازنــه  المستهلــك  ســلوك  دراســة  أجــل  ومــن 

ومنهــا: الســلوك،  هــذا  تفــسير  في  الاقتصاديــون  اعتمدهــا  التي  النظريــات 

	1 نظرية المنفعة الحدية: .

وفكرة نظرية المنفعة الحدية تتلخص في قدرة السلعة على إيجاد الإشباع 

لــدى المستهلــك، فهي طريقــة لقيــاس الإشــباع أو الرضــا النــف�سي الــذي يشــعر 

بــه المستهلكــون عنــد استهلاك الســلع1، وتــسمى منفعــة. وتتجقــق هــذه المنفعــة 

بصرف النظر عن طبيعة السلعة، سواءًً كانت نافعة أم ضارة. لذلك، يرتب 

المستهلك مشترياته بحيث يحصل على أقص�ى منفعة ممكنة من إنفاق معين. 

وتعتمد هذه النظرية على أن قيمة السلعة لا تعتمد على المنفعة الكلية، أي 

إجمــالي الإشــباع الــذي يحصــل عليــه نــظير استهلاكــه لمجموعــة مــن الوحــدات 

من سلعة ما، بل تعتمد على المنفعة الحدية، وهي منفعة الوحدة الأخيرة التي 

يحصل عليها الفرد من وحدات السلعة المستهلكة حسب حاجته للسلعة2.

ومثال ذلك: إذا تناول شخص وحدات من السلع، فإن المنفعة الكلية هي 

مقــدار الاشــباع الــذي يحصــل عليــه المستهلــك نتيجــة استهلاكــه لهــذه الكميــة. 

أمــا المنفعــة الحديــة فهي منفعــة الوحــدة الأخيرة، أي الســلعة الثالثــة، وهي 

شـباع وعدمه. الـسـلعة الحدية، التي تفصل ما بين الـإ

1 الريماوي، أحمد ومحمود سالم، مبادئ في النظرية الاقتصادية الجزئية، دار حنين، عمّّان، ط1، 
1416ھ/ 1996م(، ص 242.

مــن منظــور إسلامــي، جامعــة الشــارقة، الشــارقة، ط1،  المستهلــك  حمايــة  2 حميــش، عبــد الحــق، 
.153 ص  2004م،  1425ھ/ 
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الحديــة،  المنفعــة  تناقــص  قانــون  إلى  الاقتصاديــون  يتطــرق  هنــا  ومــن 

وهــو أن منفعــة الوحــدة الأخيرة دائمًًــا أقــل مــن منفعــة الوحــدة الســابقة لهــا، 

وعليــه يحــاول المستهلــك الموازنــة مــا بين دخلــه وعــدد الوحــدات التي يشتريهــا 

من السلعة. ورغم أن المنفعة الحدية لها دور في توزيع الدخل على وحدات 

يـة ـعـدة مآـخـذ منـهـا: خـذ على ـهـذه النظرـ الـسـلع المختلـفـة إلا أـنـه يؤـ

•  إهمالهــا لجانــب العــرض، ودور عوامــل الإنتــاج فــي تحديــد تكاليــف 	

الإنتــاج للســلعة ومــن ثــم قيمتهــا1.

• عــدم قابليــة بعــض الســلع للتجزئــة ممــا يصعــب عمليــة مقارنــة 	  

المنــازل وبعــض الســلع  المنفعــة الحديــة للوحــدات المســتهلكة مثــل: 

المعمــرة الأخــرى التــي لا يمكــن تجزئتهــا2.

	2 نظرية منحنيات السواء:.

المستهلــكين  لأذواق  بيانيــة  صــورة  الســواء  منحنيــات  أســلوب  يتخــذ 

وتفضيلاتهــم خلال مــدة محــدودة. وهــذا النــوع مــن الأســلوب يعــتبر طريقــة 

بديلة لأسلوب المنفعة في تفسير سلوك المستهلك، وقياس رغبات المستهلكين 

في استهلاك ســلع مختلفــة ضمــن حــدود ميزانيتهــم.

1 حميش، حماية المستهلك، ص 153؛ المقرن، الأسس النظرية، ص 146.
2 النسور، إياد، المفاهيم والنظم الاقتصادية الحديثة، دار صفاء، عمّّان، ط1، 1434ھ/ 2013م، 

ص 149-148.
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ويتخذ منحنى السواء مجموعة من البدائل المختلفة، والممكنة من سلعتين 

يقوم المستهلك باستهلاكهما، بحيث يحافظ على نفس مستوى الإشباع الذي 

 يحصل عليه من كل المجموعات السلعية، ولا يمكنه تفضيل أي منها على الأخرى،

يــزداد مســتوى الإشــباع الــذي  وكلمــا انتقلنــا إلى أعلى على خريطــة الســواء 

كلا  أو  إحــدى  مــن  أكبر  كميــات  على  يحتــوي  لأنــه  المستهلــك  عليــه  يحصــل 

معًًــا1. الســلعتين 

مثال توضيحي:

 

رسم توضيحـــــي 1: منحـــنى السواء

1 ملوخية، أحمد، مبادئ الاقتصاد الإسكندرية، مركز الاسكندرية للكتاب، ط1، 2009، ص 122.
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في هذا الشكل نجد مجموعة من المنحنيات، كل منها ينحدر إلى أسفل نحو 

اليمين، وكل منها يمثل مستوى من الإشباع الكلي يقل عن مستوى المنحنى الأعلى 

منــه. ومــن خصائــص هــذه المنحنيــات أنهــا تكــون مقوســة في اتجــاه نقطــة الأصــل، 

وأنها لا تتقاطع، وأن التي تقع في مكان أبعد إلى جهة الشمال تكون مفضلة دائمًًا.

ومــن مــميزات هــذه المنحنيــات أنهــا تفيــد في توضيــح الكيفيــة التي يختــار 

بهــا الشخــص ذو الميزانيــة المحــدودة بين ســلعتين، وتحديــد أفضــل البدائــل 

ا 
ً
الاستهلاكيــة المتاحــة للفــرد ممــا يحقــق لــه التــوازن، ويجعلــه يســلك ســلوكً

اقتصاديًًــا رشــيدًًا. إلا أنــه يعــاب على هــذه النظريــة مخالفتهــا واقــع تصرفــات 

المستهلــك في عــدة جوانــب؛ منهــا تأثــر المستهلــك بالدعايــة والإعلان، ممــا يــؤدي 

إلى توســع استهلاكــه وانحرافــه عــن الســلوك الرشــيد، كمــا أنهــا لا تأخــذ بــعين 

الاعتبــار مشكلــة تغــيير أذواق المستهلــكين مــع مــرور الوقــت، وكذلــك تخالــف 

ينفــق كل دخلــه على  الكل  فليــس  في دخولهــم،  المتصــرفين  مــن  كــثير  واقــع 

الاستهلاك بــل الكــثير يفضــل الادّّخــار للمســتقبل أو الاستثمــار1.

	3 نظرية كنيز والميل الحدي للاستهلاك .

أخــذت هــذه النظريــة اســم مؤسســها العالــم الاقتصــادي الإنكليزي جــون 

بالأزمــة  ســم 
ّ
يتّ الغربيــة  الــدول  في  الاقتصــادي  الوضــع  كان  وقــت  في  كــينز، 

الــكبرى بسبــب قلــة الطلــب وانتشــار البطالــة؛ لــذا حــاول كــينز أن يفســر في 

أدت  التي  العوامــل  والنقــود"  والفائــدة  للتشــغيل  العامــة  "النظريــة  كتابــه 

لهــذه الظواهــر، وفصّّــل في بيــان علاقــة الاستهلاك بالدخــل أو مــا يطلــق عليــه 

الاستهلاك"2. "دالــة  المعاصــرون  الاقتصاديــون 

1 الرماني، الرؤية الإسلامية، ص 60.
2 هاشم، إسماعيل، التحليل الاقتصادي الكلي، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، 1985، ص 95.
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ولقد قسّّم كينز العوامل التي تحدد قرارات الفرد فيما يتعلق بالاستهلاك 

بعــد أن أثبــت أن الكميــة التي ينفقهــا المجتمــع على الاستهلاك تعتمــد على 

حـجـم الدـخـل في ـهـذا المجتـمـع إلى قـسـمين:

	1 عوامــل موضوعيــة تتمثــل فــي: التغيــرات الحاصلــة وغيــر المتوقعــة أحيانًــا فــي .

الأجــور وفــي السياســة الماليــة، وأذواق المســتهلكين1.

	2 تتمثــل فــي: رغبــات الأفــراد المختلفــة والصفــات . عوامــل ذاتيــة شــخصية، 

النفســية مــن مثــل البخــل وحــب الاســتقلالية والمبــادرة والســلطة2.

وعلى هذيــن العامــلين اعتمــد كــينز في تفــسير نظريتــه؛ قــال الدكتــور عبــد 

الستار الهيتي: "إنّّ أهم الملاحظات التي يجب الالتفات إليها في النظرية الكنزية 

هو أن كينز جعل من الاستهلاك العنصر الأول في تفكيره الاقتصادي"3. فقد 

اعــتبر أنّّ الاستهلاك هــو الــذي يحــدد الإنتــاج، ويدفــع نحــو الطلــب، وأن هــذا 

الطلــب يــؤدي إلى كل مــن الإنتــاج، ورأس المال، وتوظيــف العمالــة ممــا يعــالج 

مشــاكل نقص الطلب، وانتشــار البطالة4.

كما أنّّ نظرية كينز تعتمد على عدة عناصر. وسنركز في موضوع دراستنا 

هذه على عنصر "الميل الحدي للاستهلاك"، الذي يعتبََر محور هذه الدراسة، 

ولكي نقف على مفهوم هذا العنصر لا بدّّ من تحديد، وتعريف الميل المتوسط 

للاستهلاك.

1 كينز، جون، النظرية العامة للتشــغيل والفائدة والنقود، )ترجمة: إلهام عيدروس(، هيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث )كلمة(، أبوظبي، ط1، 1431ھ/ 2010م، ص 143-142.

2 كينز، النظرية العامة، ص 157.
3 الهيتي، الاستهلاك وضوابطه، ص 338.

4 السابق، ص 339.
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إنّّ الميل المتوسط للاستهلاك هو مقدار معدل استهلاك الفرد أو المجتمع 

إلى مجموع دخل الفرد أو المجتمع؛ فإذا افترضنا أن دخل شخص ما هو 1000 

درهم في الشهر، وأنه يستهلك من هذا الدخل 800 درهم في الشهر، فإنّّ الميل 

المتوسط للاستهلاك هو النسبة المئوية ما بين 800 إلى 1000 درهم أي )0,8(.

= 0,8 = س
د

م.م.س =

أمّّــا الميــل الحــدي للاستهلاك فهــو مقــدار معــدل التــغير في الاستهلاك إلى 

مــقدار مــعدل الــتغير في الدــخل، ومــثال ذــلك:

شخــص كان دخلــه في الشــهر 1000 درهــم، ويستهلــك 800 درهــم منهــا، 

ثــم ارتفــع دخلــه بعــد فترة إلى 1200درهــم، فــإن الميــل الحــدي للاستهلاك هــو 

النســبة المئويــة مــا بين 1000 إلى 200 فيحصــل الناتــج على مقــدار الزيــادة في 

الدخــل، وهــو 0,51.

0,5 = = س
د

م.م.س = 

س لأنّّ 

د  	

وهــذا  دخلهــم  مــن  ا 
ً
قســطً يستهلكــون  الأفــراد  أنّّ  كــينز  يســتنتج  لــذا   

ارتفــع  إذا  بحيــث  الدخــل،  مســتوى  مــع  متناســبًًا  يكــون  المستهلــك  القســط 

 الدخــل ارتفــع الاستهلاك، ولكــن ارتفــاع الاستهلاك أقــل مــن ارتفــاع الدخــل،

1 ولعلــو، فتــح الله، الاقتصــاد الســيا�سي-مدخل للدراســات الاقتصاديــة، دار الحداثــة، بيروت، ط1، 
1981، ص 137.
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لأنّّ طبيعة الأفراد يدخرون أكثر كلما ارتفع دخلهم وخاصّّة بعد ما استجابوا 

إلى حاجاتهــم الضروريــة في حــدود دخلهــم الســابق، فمــا إن زاد دخلهــم حتى 

ارتفع ميلهم للاستهلاك بنســبة أقل من نســبة ميلهم للادخار1.

وهــذه النظريــة تعــدّّ نقلــة كــبيرة في التاريــخ الاقتصــادي الحديــث، ولهــا أثــر 

ــه لا يمكــن تعميــم هــذا 
ّ
ظاهــر في الاقتصــاد الأوربــي والــدول المتقدمــة، إلا أنّ

ــه لا يتناســب مــع اقتصاديــات 
ّ
الأســلوب على اقتصاديــات كل الــدول، كمــا أنّ

الــدول الناميــة التي مــا زالــت لــم تتمكــن مــن الاســتجابة لجميــع حاجياتيهــم 

الأساســية والادخــار، مــا زال غير متــاح لشــريحة واســعة مــن الأفــراد2.

 وإذا ما رجعنا إلى موقف الاقتصاد الإسلامي من هذه النظريات المتقدمة 

نجــد أنــه لا يعــارض أي أســلوب للتحليــل الاقتصــادي طــالما كان موضوعــه لا 

 معــتبرة3؛ إلا أنــه ينظــر لهــذه الأســاليب بنظــرة 
ً
يخالــف نصًًــا شــرعيًًا أو قاعــدةً

أخرى دقيقة لها مبادئ وضوابط تســبق اتخاذها كمبدأ الأولويات في إنفاق 

الدخــل واستهلاكــه، كمــا أنــه يفــرض على المستهلــك التمــييز بين الســلع الطيبــة 

 لقوله تعالى: 
الًا

التي تعود على المستهلك بالمنفعة والسلع الخبيثة المضرة؛ امتثا

﴾ ]المائــدة:  ۚ ــكََ كََثۡرََۡةُُ ٱلۡخَۡبَِيِــثِۚ� ب�َ عَۡۡجَ

لــوۡۡ أَ يــبُُ وََ� ۡـتَوَِيِ ٱلۡخَۡبَِيِــثُُ وََٱطََّل�� ﴿ق�لُ لَّاَ يََ�س

في الاقتصــاد  ترشــيد الاستهلاك  في مبحــث ضوابــط  ذلــك  100[. وتفصيــل 

الإسلامــي.

1 الهيتي، المبادئ الأساسية، ص 301 -302.
2 ولعلو، الاقتصاد السيا�سي، ص 138.

3 الرماني، الرؤية الإسلامية، ص 62.
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خاتمة الفصل:

مــن  مجموعــة  ومطالبــه،  مباحثــه  الفصــل ضمــن  هــذا  في  اســتعرضت 

المصطلحــات والمفاهيــم يتعلــق بعضهــا بالنظــام الرأســمالي، وبعضهــا بالنظــام 

الاشتراكـيـ، ثــم ولجــت إلى صميــم موضوعــات البحــث وبعــض الجزئيــات التي 

ق أحيانًًا بضوابط بعض المسائل أو خصائص أحد النظامين، أو عرض 
ّ
تتعلّ

ـيات التي تتعــلق بأــحد النــظامين أو كليهــما. بــعض المصطلــحات أو النظرـ

فخلصت إلى:

• أنّ لــكل نظــام مــن الأنظمــة الاقتصاديــة فلســفة يعتمــد عليهــا، ويســتمدّ منهــا 	

أسســه وخصائصه، والمذاهب الاقتصادية الوضعية على تعددها وتنوعها 

إلا أنّ أكثرهــا انتشــارًا وأهميــة النظــام الرأســمالي والنظــام الاشــتراكي.

• اهتمام النظامين بالاستهلاك، وسلوك المستهلك، فلكلا النظامين محددات 	

وضوابــط ومنهــج مختلــف عــن الآخــر بغــض النظــر عــن مميــزات هــذه الأنظمــة 

وعيوبها.

وننبّّــه إلى أن هــذا الفصــل بحكــم موضوعــه، وكونــه أول فصــول البحــث 

دات  ِ
المحــ�دِّ سِِــمة  هي  فيــه  البــارزة  السِِــمة  كانــت  فقــد  العــام،  المدخــل  بعــد 

والخصائــص. والضوابــط  والتعريفــات 

ــق بنظــامين معــروفين 
ّ
ــة، لكونهــا تتعلّ

ّ
إضافــة إلى أن مســائله كانــت جافّ

 وتكــرارًًا حتى أصبــح الــكلام فيهــا لا يعــدو كونــه 
ً
ــا ودراســةً

ً
هما بحثً

ُ
ميتــت مســائلُ

ُ
أُ

تكــرارًًا لما كتبــه الســابقون مــن كلام.
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لكنّّنا نأمل حين ندخل في صميم البحث "الاقتصاد الإسلامي" أن نجد 

 لأن نترك بصمــة على بعــض مباحثنــا، فيمــا ننقــل أو نحــرّّر، إذ نجــد في 
الًا

مجــا

ثنايا موضوعنا – بحول الله - بعض المسائل التي ما زالت حيّّة طريّّة بحكم 

أن مســائلها تتجدد وأحكامها تتغير بتغير الظروف والأحوال. والله الموفق.
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الفصل الثاني

ترشيد الاستهلاك 

في الاقتصاد الإسلامـــــــي



المبحث الأول:

فمهوم ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي

المبحث الثاني:

الألفاظ ذات الصلة بالاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي

المبحث الثالث:

ترشيد الاستهلاك في إسهامات العلماء المسلمين
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الفصل الثاني:

ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي
اهتم الاقتصاد الإسلامي بترشيد الاستهلاك كما لمسنا اهتمام الاقتصاد 

الــوضعي بهــا، بــل أصبــح اليــوم موضــوع نمــط الســلوك الاستهلاكـيـ وأهميــة 

توجيهــه إلى الاعتــدال والرشــد ضــرورة ملحــة تجنبًًــا لآثــاره الســلبية في تبديــد 

المــوارد الطبيعيــة، والاقتصاديــة، واخــتلال الهــيكل الإنتــاجي، والــذي بــدوره 

يــؤدي إلى ضعــف اقتصــاد المجتمــع وانحطاطــه.

ونجــد في عالمنــا المعاصــر شــيوع أنمــاط اختلاليــة مــن الســلوك الاستهلاكيــ 

تتمثــل، في استهلاك الأشــياء الضــارة بالصحــة أو البيئــة الطبيعيــة، ناتجــة 

عــن جهــل بمفهــوم وأولويــات الاستهلاك. ونظــرًًا لأهميــة ضبــط مفهــوم ترشــيد 

الاخــتلالات  وتقليــل  والإســراف  الإنفــاق  إلى  الميــل  مــن  الحــد  في  الاستهلاك 

الاقتصادية الناتجة عن ذلك، فقد نال هذا الموضوع نصيبًًا من البحث من 

قبــل علمــاء الاقتصــاد الإسلامــي، مــن أجــل ضبــط مبادئــه وقواعــده والعوامــل 

المؤثرة عليه. ومع ذلك، ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتأصيل.

ولذلــك نحــاول في هــذا الفصــل ضبــط المفهــوم وبيــان الألفــاظ المتقاربــة 

ـًا. ـًا واضـحً ـيف المــصطلح تعريـفً وذات الصــلة والــفرق بينهــما لنــصل إلى تعرـ
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 المبحث الأول: فمهوم ترشيد الاستهلاك

في الاقتصاد الإسلامي

أهــداف  أهــم  مــن  المجتمــع  في  الاقتصــادي  الرشــد  تحقيــق  إنّّ ضمــان 

الاقتصــاد الإسلامــي الــذي يتســم بالقيــم العقائديــة والمبــادئ الأخلاقيــة، وفي 

ضــوء ذلــك نعــرض في هــذا المبحــث لمفهــوم ترشــيد الاستهلاك في الاقتصــاد 

الإسلامــي مفــردًًا ومركبًًــا.

 واصطلاحًًا
ً
المطلب الأول: معنى الترشيد لغةً

	1 . :
ً
معنى الترشيد لغة

ــد الإنســان يََرْْشــدُُ رشــدًًا ورشــادًًا، وهــو نقيــض 
َ

ــدََ: يقــال رشَ
َ

مــن مــادة رََشَ

دًًا، وهو نقيض الضّّلالََ. إذا أصابََ وجْْهََ الأمر والطريق 
َ

دُُ رشَ
َ

الغيّّ، ورََشد يََرشَ

فقد رََشد، وإذا أرشدك إنسانٌٌ الطريق فقل: لا يعْْمََى عليك الرّّشد. والبعض 

غيّّ والضّّلال، ورجلٌٌ رشيدٌٌ 
ْ
دُُ بمعنى واحدٍٍ في الْ

َ
دُُ ورََشدََ يرشَ

ُ
دََ يرْْشُ

َ
يجْْعََلُُ رشَ

ِ مع 
ريق الحََ�قِّ

َ
 على طَ

ُ
ــدُُ: الاسْْــتِِقامََةُ

ْ
ة. والرُُّشْ

َ
هدََايََة والدّّلالَ

ْ
ورََاشــدٌٌ. والإرشــادُُ الْ

بٍٍ فيه.
ُ
صََلُّ

َ
تَ

راطِِ، والذي حََسُُــنََ  ِ
شــيدُُ في صِِفاتِِ الله تعالى: الهادِِي إلى سََــواء ال�صِّ والَرَّ

رَََدَّ. على وزن فعيــل بمــعنى مفعــل، وقيــل: هــو الــذي تنســاق  ــ
َ
قْْديــرُُهُُ فيمــا قَ

َ
تَ

تدبيراته إلى غاياتها على سبيل السداد من غير إشارة مشير ولا تسديد مسدد1.

العربــي،  التراث  إحيــاء  دار  اللغــة، تحقيــق محمــد عــوض مرعــب،  تهذيــب  أبــو منصــور،  1 الأزهــري، 
أبــادي، مجــد الديــن، القامــوس المحيــط، تحقيــق مكتــب  الــفيروز  بيروت، ط1، 2001، 11/ 220؛ 

)رشــد(.  ،282  /1 2005م،  1426ھ/  التراث، ط8،  تحقيــق 
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َـادِِ﴾  بَِسَيِــَلَ ٱرََّل�ش ُـمۡۡ  هۡۡدِِ�ك
َ
ُـونِِ أَ وَۡۡمِِ ٱتَّبَِِ�ع ق� َنََ يَٰ� ق�َــاَلَ ٱلَّذَِِيٓٓ ءََام� قــال تعــالى: ﴿وَ

]غافــر: 38[ أي أهدكــم سبيــل القصــد وهــو سبيــل الله وأخرجكــم عــن سبيــل 

فرعــون، والمراشــد: مقاصــد الطــرق. والطريــق الأرشــد نحــو الأقصــد.

ه 
ّ
 قال الطبري في جامع البيان: "يقول تعالى ذكره مخبرًًا عن المؤمن باللّ

وَۡۡقَمِِ ٱتَّبَِعُُِونِِ   ﴾ مــن قــوم فرعــون لقومــه: ﴿يَٰ� َنََ ق�َــاَلَ ٱلَّذَِِيٓٓ ءََام� مــن آل فرعــون ﴿وَ

َـادِِ﴾ يقول: إن اتبعتموني فقبلتم مني ما أقول لكم، بينت  بَِسَيَِلَ ٱرََّل�ش هۡۡدِِكُُمۡۡ 
َ
أَ

لكم طريق الصواب الذي ترشدون إذا أخذتم فيه وسلكتموه وذلك هو دين 

الله الذي ابتعث به مو�سى"1.

وجاء في الحديث: }عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي{2، 

والراشــد اســم فاعــل مــن رشــد يرشــد رشــدًًا، ويريــد بالراشــدين هنــا أبــا بكــر 

وعمر وعثمان وعلي، رحمة الله عليهم ورضوانه، وإن كان عامًًا في كل من سار 

سيرتهــم مــن الأئمــة.

1 الطبري، جاعم البيان، 1/ 389.
2 أبــو داود، سنن أبــي داود، المكتبــة العصريــة، صيــدا، بيروت، كتــاب الســنة، بــاب لــزوم الســنة، رقــم 
الحديــث 4607، 200/4؛ الترمــذي، سنن الترمــذي، مطبعــة مصطفــى البابــي الحــلبي، القاهــرة، ط2، 
1395ھ/ 1975م، كتــاب العلــم، بــاب مــا جــاء في الأخــذ بالســنة واجتنــاب البــدع، رقــم الحديــث 2676، 
5/ 44؛ ابــن ماجــه، سنن ابــن ماجــه، المقدمــة، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، )د. ت(، بــاب اتبــاع 

ســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين، رقــم الحديــث 42، 1/ 15
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هــداه.  ورشــده:  الأمــر  إلى  وأرشــده  وأرشــده الله  فيــه.  رشــد  أمــره:  ورشــد 

واسترشده: طلب منه الرشد. ويقال: استرشد فلان لأمره إذا اهتدى له، وأرشدته 

فلــم يسترشــد. وفي الحديــث: }وإرشــاد الضــال{1 أي هدايتــه الطريــق وتعريفــه2.

وجملة القول في هذه المعاني اللغوية أن كلمة الرشد عند اللغوين تعني 

الهدي إلى سبيل الصواب والطريق الصحيح.

	2 الرشد اصطلاحًا:.

يــعني مصــطلح الرشــد عنــد جمهــور علمــاء الفقــه والأصــول: صلاح المال3. 

وعند الإمام الشافعي صلاح الدين والمال4. و إصلاح المال يعني المحافظة عليه 

وتنميته من خلال استثماره والتصرف فيه بشكل رشيد، وهو مفهوم يرتبط 

ا وثيقًًا بمصطلحي العمران والتنمية في الفكر الاقتصادي.
ً
ارتباطً

1 عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله  يومًًا ظهرًًا فوجدهم 
يتحدثون في مجالسهم على أبواب الدور فقال: }ما هذه المجالس إياكم وهذه الصعدات تجلسون فيها 
قالوا: يا رسول الله نجلس على غير ما بأس نغتم في البيوت فنبرز فنتحدث قال: فأعطوا المجالس حقها 
قالــوا: ومــا حقهــا يــا رســول الله قــال: غــض البصــر وحســن الــكلام ورد الــسلام وإرشــاد الضــال{؛ ينظــر في 
النسائي، سنن النسائي، تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 
1411ھ/ 1991م، كتــاب التفــسير، ســورة النــور، قولــه تعالى:﴿قــل للمؤمــنين يغضــوا مــن أبصارهــم﴾، 
رقــم الحديــث 11362، 6/ 418؛ البزار، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو، مســند عمــر بــن الخطــاب، تحقيــق 
محفوظ زين الله، مكتبة العلوم والحكم ومؤسسة علوم القرآن، المدينة المنورة ودمشق، ط1، 1409ھ/ 
لــلتراث،  الريــان  الفوائــد، دار  الزوائــد ومنبــع  مجمــع  الهيــثمي،  1988م، رقــم الحديــث 338،1/ 472؛ 

القاهــرة، 1407ھ، بــاب الجلــوس على الصعيــد وإعطــاء الطريــق حقــه، 61/8.
2 ابن منظور، لسان العرب، 3/ 176-175.

3 ابــن رشــد الحفيــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، تحقيــق محمــد حلاق، دار الحديــث، القاهــرة، 
ط1، 1425ھ/ 2004م، 4/ 64؛ الكاســاني، علاء الديــن الحنفــي، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، 
دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1406ھ/ 1986م، 7 / 170؛ المقد�سي، ابن قدامة، المغني، تحقيق 

طــه الــزينى، مكتبــة القاهــرة، القاهــرة، ط. 1، 1388ھ/ 1968م، 4/ 350.
4 الشافعي، أبو عبد الله، الأم، دار المعرفة، بيروت، )د.ط(، 1410هـ/1990م، 3/ 220.
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ومفهــوم الرشــد في الإسلام لــه أهميــة بالغــة فقــد وســم الله تعــالى الديــن 

 ۚ دُُۡ مَِِنَ ٱلۡغََۡيِّۚ�� ۖ ق�ــد تَّبََيََّنَََ ٱرُُّل�ش يــ�نِۖ ِ اهََ فِيِ ٱلدِّ� َرَۡ آَٓ إِك� كلــه بالرشــد؛ فيقــول عــزّّ وجــلّّ: ﴿لَ

ىَٰٰ لَاَ  لــوُُثۡۡقَ ةَِِ ٱ� رُۡۡوَ َـكََ بِٱِلۡۡ�ع دَِِ ٱسۡۡتَمَۡۡ�س ق�َ ِ فَ ب�ــٱللَّهِ� يَُُؤۡۡم�نِۢۢ  رُۡۡ بِٱِطََّل�ـغُُٰوتِِ وَ نَ كَۡۡيَ�ف فََ�م
لَِيِــمٌٌ﴾. ]البقــرة: 256[ مَِِيعٌٌ عَ ُ س� اَۗۗ وََٱ�للَّهُ ه�َلَ َـاَمَ  ٱنفِِ�ص

 والرشــد في الاقتصــاد الإسلامــي هــو جــزء مــن عمــوم الرشــد في الإسلام، 

ا من شروط أهلية التصرف في المال؛ قال تعالى: 
ً
ومثال ذلك: جعل الرشد شرطً

َـا  ُـمۡۡ فِيِه� ٗـا وَٱَرۡۡزُُقُُوه� ٰ�م ُ َلَكُُــمۡۡ قِيَِٰ� َلََ ٱ�للَّهُ َلَكُُــمُُ ٱلَّتَِيِ جََ�ع مَۡۡوَٰ�

آَءََٓ أَ هَ َفَُ ــواْْ ٱل�س ﴿وََلَاَ تُؤُۡۡت�

ٗـا﴾ النســاء، الآيــة: ]النســاء: 5[، وكذلــك  ٗلٗا مََّعۡۡرُُف�و وَۡۡ ُـمۡۡ ق� ه�َلَ ــواْْ  ل قَُوُ� ُـوهُُمۡۡ وَ وَٱَكۡۡ�س
تَََّىٰٓٓ  مََٰىٰٰ حَ ا مــن شــروط دفــع مــال اليتيــم إليــه؛ فقــد قــال تعــالى: ﴿وَٱَبۡۡتَل�َُـواْْ ٱلَۡيَتَٰ�

ً
شــرطً

هَُُلَمۡۡ﴾.]النســاء: 6[  مَۡۡوَٰ�

يَۡۡلَه�ِـمۡۡ أَ وُٓآْْ إِ ا فََٱدۡۡفََ�ع ٗدٗۡ ُـمۡۡ رُُ�ش ِنۡۡه� تُُۡم مِّ� ُـواْْ ٱنِّل�َكَاحََ ف�ــإِنِۡۡ ءََانََ�س إِذَِاَ غ�َلََبَ

والمــراد هنــا بقولــه رشــدًًا: "الاهتــداء إلى ضبــط الأمــوال، وحســن التصــرف 

في الأموال والصلاح وســداد الرأي"1.

	3 ولقــد حــاول بعــض الباحثيــن المعاصريــن تعريــف الرشــد فــي الإســام؛ منهــم .

نجــاح عبــد العليــم فــي كتابــه "الاقتصــاد الإســامي النظــام والنظريــة"، حيــ ث

قــال: "وعمــوم الرشــد فــي الإســام يعنــي الالتــزام بعقيــدة الإســام وشــريعته فهمــا 

الســبيل إلــى إصابــة وجــه الأمــر والطريــق وانســياق التدابيــر إلــى غايتها...والرشــد فــي 

الاقتصــاد لا يخــرج عــن ذلــك، فهــو الالتــزام بأوامــر الله ونواهيــه فــي هــذا المجــال"2.

1 هــارون، عبــد الــسلام وآخــرون، معجــم ألفــاظ القــرآن الكريــم، الإدارة العامــة للمعجمــات وإحيــاء 
التراث، القاهــرة، ط2، 1409ھ/ 1989م، ص 502-501.

2 أبو الفتوح، الاقتصاد الإسلامي، ص 27.
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وكذلك الباحث عبد العزيز فهمي هيكل في كتابه "مدخل إلى الاقتصاد 

الإسلامي": "أن الرشد بمفهومه الإسلامي يختلف تمامًًا عن الرشد بمفهومه 

الــوضعي فالمســلم لا ينفــق بقصــد إشــباع حاجاتــه الذاتيــة فحســب؛ وإنمــا 

ينفــق للوفــاء بحاجــات الآخريــن أيضــا ابتغــاء مرضــاة الله تعــالى"1.

وعلى هذا الأساس يذهب الباحثون المعاصرون إلى أن مفهوم الرشد هو 

مفهوم موضوعي لا وضعي بحيث يتحقق عند الالتزام بمنهج الله في العقيدة 

والأخلاق والمعاملات بجميع جوانبها الاجتماعية والاقتصادية2.

واكتفــى الباحــث منظــور الأزهــري في كتابــه "ترشــيد الاستهلاك الفــردي 

في الاقتصــاد الإسلامــي" بتعريــف الترشــيد بقولــه: "فالترشــيد بمــعنى الهدايــة 

ونقصــد مــن الترشــيد هنــا التنظيــم والتنســيق"3.

وخلاصــة القــول: عُُــرف الترشــيد اصطلاحًًــا بتعريفــات متقاربــة المعانــي، 

وإن اختلفت عباراتها وألفاظها، ومن خلال ما سبق يمكن أن نصوغ تعريفًًا 

عمليــة  في  الحكيمــة  والتــدابير  الأســاليب  أنــه:  وهــو  للترشــيد،  اصطلاحيًًــا 

الاستهلاك.

1 هيكل، عبد العزيز، مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، دار النهضة العربية، بيروت، 1983م، ص 29.
1405ھ/   ،1985 ع47،  الإسلامــي،  الاقتصــاد  مجلــة  والموضوعيــة"،  "الوضعيــة  حــسين  غانــم،   2

.285 ص  وضوابطــه،  الاستهلاك  الهــيتي،  487؛  ص  1985م، 
3 الأزهري، منظور، ترشيد الاستهلاك الفردي في الاقتصاد الإسلام، ص 17.
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 واصطلاحًًا
ً
المطلب الثاني: معنى الاستهلاك لغةً

	1 .:
ً
الاستهلاك لغة

من الهلاك وهو النفاذ؛ يقال فلان هالك في الهوالك، واهتلك فلان ألقى 

نفســه في التهلكــة، وأهلــك ال�شيء واستهلكــه. وهلــك على ال�شيء، وتهالــك عليــه 

إذا اشتد حرصه وشرهه، وقوم هلاك صعاليك سيئو الحال قال أبو طالب 

في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم:

واضِِل2ِِ
َ
هُُمْْ عِِنْْدََهُُ في رََحْْمََة وفَ

َ
 فَ ك1ُُ مِِنْْ آلِِ هاشِِم	

ّ
 بِِهِِ الهُُلاّ

ُ
يََلوذُ

ه: باعََه3.
َ
فدََه. وأهْْلكَ

ْ
ه وأنْ

َ
فقَ

ْ
ك المالََ: أنْ

َ
واسْْتهلَ

والنفاذ والإنفاق قريب من المعنى الاصطلاحي بحيث إن استهلاك السلع 

يتطلب الإنفاق والنفاذ كما سنرى.

	2  الاستهلاك اصطلاحًا: .

تحديــد  إلى  القدامــى  الفقهــاء  يتطــرق  لــم  حديــث  مصــطلح  الاستهلاك 

مفهومه، إلا أننا نجد مضامينه متناولة في مسائل متنوعة في أبواب الفقه، 

خاصــة فقــه المعــاملات؛ مثــل: النفقــات، وخيــارات البيــع والضمــان، والاحــتكار 

ونظــام الحســبة.

ف".
ّ
1 وفي رواية "الهُُلاّ

2 بــن هشــام، عبــد الملــك، الــسيرة النبويــة، تحقيــق عمــر تدمــري، بيروت، ط3، 1410ھ/ 1990م، 1/ 
.307

3 ابــن منظــور، لســان العــرب، 10/ 505؛ الــفيروز أبــادي، القامــوس المحيــط، ص 958؛ الزمخشــري، 
أبــو القاســم أســاس البلاغــة، 1399هـــ/ 1979م، ص 705.
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وبتتبع أقوال الفقهاء القدامى وآرائهم يمكن الوصول إلى ما يرمون إليه 

في ماهيــة الاستهلاك. فقــد تمثلــت أقوالهــم في بيــان كيفيــة استهلاك الســلع 

وضوابطــه، والإســهاب في بيــان مــا هــو حلال مــن الســلع، ومــا هــو حــرام.

بََاعِِ  ِ
ابٍٍ من ال�سِّ

َ
لُُ كل ذِِي نَ

ْ
كْ
َ
جاء في شرح الموطأ للإمام الباجي لحديث }أَ

حََرََامٌٌ{: نهيه -  - عن أكل كل ذي ناب من السباع ظاهره التحريم ويجوز 

أن يحمل على الكراهية، وقد روى أن كل ما يفترس من السباع ويأكل اللحم 

فهــو ممــا لا يــؤكل ومــا كان ســوى ذلــك مــن دوابّّ الأرض ومــا يعيــش بنبــات 

الأرض فلم يأت فيه نهي، و قال عي�سى عن ابن القاسم: "وهذا فيما كان من 

الســباع؛ فأما الطير فإنها تفترس وتأكل اللحم وليس بأكلها بأس"1.

	1 وأمــا المدنيــون مــن المالكييــن فقــد قــال ابــن حبيــب: "لــم يختلــف المدنيــون فــي .

تحريــم لحــوم الســباع العاديــة الأســد والنمــر والذئــب والكلــب فأمــا غيــر العاديــة 

كالذئــب والثعلــب والضبــع والهــر والوح�شــي والإن�ســي فيكــره أكلهــا دون تحريــم"2.

	2 وفــي الروضــة البهيــة جــاء ذكــر مــا يحــل مــن الأطعمــة والأشــربة؛ مــن ذلــك: .

"ويحــرم أكل كل ذي نــاب مــن الســباع، وذي مخلــب مــن الطائــر. والمــراد: مــا يعــدو 

فيحــرم الكلــب والأســد والذئــب والنمــر والــدب  علــى الحيــوان ويتقــوى بنابــه، 

والفهــد والقــرد والفيــل"3.

1 البــاجي، أبــو الوليــد، المنتقــى شــرح الموطــأ، مطبعــة الســعادة، القاهــرة، ط1، 1332ھ/ 1914م، 3/ 
.130

2 السابق، 3/ 130.
3 النــووي، أبــو زكريــا، روضــة الطالــبين وعمــدة المفــتين، تحقيــق زهير الشــاويش، المكتــب الإسلامــي، 

بيروت- دمشــق- عمّّــان، ط 3، 1412هـــ/ 1991م، 3/ 271.
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	3 وفــي تحفــة الفقهــاء للســمرقندي: "فالمســتأنس منــه لا يحــل أكلــه مــن البهائــم .

ــةُ  ــم هَِبيَم ــتۡ كَُل حَِّل
ُ
ســوى الأنعــام وهــو الإبــل والبقــر والغنــم لقولــه تعالــى: ﴿أ

َلَعيۡكُــمۡ﴾ ]المائــدة: 1[، واســم الأنعــام خــاص فيمــا ذكرنــا  ــا يُتۡلـَـىٰ  َّلا َم نعَۡـٰـمِ إ
َ
ٱلأۡ

عنــد أهــل اللغــة.

فأمّّــا مــا لا يحــل فالحــمير والبغــال والخيــل وهــذا قــول أبــي حنيفــة، وقــول 

أبــو يوســف ومحمــد كذلــك إلا أنهمــا قــالا يحــل الفــرس خاصــة وهي مســألة 

معروفــة. وأمــا المســتأنس مــن الطيــور كالدجــاج والبــط والإوز فيحــل بإجمــاع 

الأمة، وأما المســتوحش منه فيحرم كل ذي ناب من الســباع وكل ذي مخلب 

مــن الطيــور إلا الأرنــب..."1.

كما لا بدّّ من الإشارة أنّّ العلماء القدامى أشاروا إلى أن معنى الاستهلاك 

يأتي بمعنى الائتلاف، وهو إخراج ال�شيء من أن يكون منتفعًًا منفعة مطلوبة 

مــن عــادة مــع بقــاء عينــه2، ومــن الأمثلــة على ذلــك مــا جــاء في المــغني: "...وقــال 

أصحاب الشافعي، في أحد الوجهين: يجبر على ذلك، إذا طالبه رب الأرض به؛ 

لأن ملكه حصل في ملك غيره بغير إذنه، فأشبه ما لو انتشرت أغصان شجرته 

في هــواء ملــك جــاره. ولنــا، أن قلعــه إتلاف للمــال على مالكــه، ولــم يوجــد منــه 

تفريط، ولا يدوم ضرره، فلا يجبر على ذلك، كما لو حصلت دابته في دار غيره 

 على وجه لا يمكن خروجها إلا بقلع الباب أو قتلها، فإننا لا نجبره على قتلها"3.

1 الســمرقندي، علاء الديــن، تفحــة القفهــاء، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط2، 1414هـــ/ 1994م، 
.56-46 /3

2 الكاساني، بدائع الصنائع، 7/ 149.
3 المقــد�سي، المــغني، كتــاب العاريــة - فصــل حمــل الســيل بــذر رجــل مــن أرضــه إلى أرض غيره فنبــت فيهــا 

لــم يــجبر على قلعــه، 5/ 136.
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وقال العزّّ بن عبد السلام في قواعده: "اتلاف لإصلاح الاجساد وحفظ الارواح 

كإتلاف الأطعمة والأشربة والأدوية وذبح الحيوان المباح"1.

	3 تعريف الاستهلاك عند الباحثين المعاصرين:.

بعــض  فذهــب  للاستهلاك  تعريــف  وضــع  المعاصــرون  الباحثــون  حــاول 

بالرغبــات  الوفــاء  وهي  المفهــوم،  يحققهــا  التي  الوظيفــة  بيــان  في  الباحــثين 

المتعلقة بأفراد المجتمع لإشباع حاجته والتمتع بالطيبات؛ منهم: أ. د. نجاح 

عبد العليم أبو الفتوح: "هو الوفاء بحاجة إنسانية مباشرة مشروعة إسلاميًًا 

مــن مشــرب ومــأكل وملبــس ومــأوى، وغيرهــا مــن الحاجــات الإنســانية المباشــرة 

باســتخدام طيبــات اقتصاديــة"2.

واقتصر آخرون في بيان مفهوم الاستهلاك من خلال تعريف أي مرحلة 

يقــع المفهــوم مــن الــدورة الاقتصاديــة؛ منهــم د. عبــد الســتار الهــيتي ونقــل عنــه 

البعــض: "الاستهلاك هــو آخــر مرحلــة مــن مراحــل العمليــة الاقتصاديــة، لأنــه 

يجســد الطلــب النهائــي على الســلع والخدمــات، ولا شــك أن حاجــات الإنســان 

ورغباتــه هي المحــرك لجميــع الأنشــطة الاقتصاديــة"3.

وعلى هــذا فالــدورة الاقتصاديــة تمــر بأربــع مراحــل هي: الإنتــاج والتبــادل 

والتوزيــع والاستهلاك. والاستهلاك عنــد الاقتصــاديين:

1 ابــن عبــد الــسلام، عــز الديــن، قواعــد الأحكام في مصــالح الأنــام، دار المعــارف، بيروت، ط1، د.ت، 
.74 /2

2 سبعاوي، مدحت، إدارة الموارد الاقتصادية في ضوء قماصد الشريعة الإسلامية، ط1، 1437ھ/ 
2016م، 237؛ أبو الفتوح، الاقتصاد الإسلامي، ص 61.

3 الهيتي، الاستهلاك وضوابطه، ص 31؛ القي�سي، ترشيد الاستهلاك، ص 7.
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"هو الاستخدام النهائي للسلع والخدمات لإشباع حاجات الإنسان ورغباته"1. 

وعليــه فــالاستهلاك في الاقتصــاد الإسلامــي: هــو الاســتخدام الشــرعي للســلع 

والخدمات في إشــباع الحاجات المباحة شــرعًًا.

المطلب الثالث: معنى ترشيد الاستهلاك عند الباحثين في الاقتصاد 

الإسلامي

التي  والخدمــات  للســلع  المباشــر  الاســتعمال  هــو  الاستهلاك  أنّّ  تقــدم 

تشــبع رغبات الانســان وحاجاته؛ فهو يعد من الأهداف الرئيســة في النشــاط 

الاقتصادي. والاقتصاد الإسلامي كما رأينا علم مستقل له تنظيمات وقواعد 

- كــغيره مــن الأنظمــة الأخــرى - لتســيير وضبــط هــذا النشــاط.

قــال د. محمــد عبــد المنعــم في تحديــد ماهيــة نظــام الاقتصــاد الإسلامــي: "... 

يشــتمل الاطــار العــام للنظــام الاقتصــادي الإسلامــي على مجموعــة مــن المبــادئ 

الأساسية لتنظيم الحياة الاقتصادية للمجتمع... وهذا النظام حلقة من سلسلة 

تنظيمات إسلامية للحياة الإنسانية في جوانبها المختلفة تؤثر فيها وتتأثر بها، وهي 

تتفق جميعًًا مع الطبائع البشرية وتقرر مصالح كل من الفرد والمجتمع، وقواعد 

تعــاون أفــراد المجتمــع وطوائفــه المختلفــة في سبيــل تحقيــق المصــالح المشتركة لهم 

جميعًًا"2.

1 النجــار، مــصلح، النظــام المالي والاقتصــادي في الإسلام، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط1، 1425ھ/ 
2004م، ص 273.

2 عفر، النظام الاقتصادي، ص 13.
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والرشد الاقتصادي في النظام الإسلامي لا يعني فقط الالتزام بالقواعد 

والمبادئ بل يجب الالتزام في نفس الوقت بكل الأصول العقائدية والأخلاقية 

والتعبديــة المنظمــة والمترتبــة على ذلــك؛ فلا يكفــي أن يمتنــع المنتــج عــن انتــاج 

السلع الاستهلاكية الخبيثة أو الاقتراض بالربا أو غش المشتري حتى يتصف 

بالرشــد، وإنما عليه زيادة على ذلك إفراد العبودية لله تعالى وإخلاص النية 

في العمل والتحلي بالأخلاق في التعامل مع الآخرين اقتصاديًًا واجتماعيًًا1.

وفي تعريف مفهوم ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي مركبًًا نجد 

بعــض الباحــثين عرّّفــه مــن جانــب نــوع مــن أنــواع الاستهلاك وهــو الاستهلاك 

بــيلي إبراهيــم العلــيمي: "يمكــن تعريــف ترشــيد الاستهلاك  قــال د.  الفــردي. 

الفــردي في الإسلام بأنــه جميــع الإجــراءات والتــدابير التي مــن شــأنها تنظيــم 

الفــرد، وتوجيهــه..."2.  استهلاك 

وعرّّفــه غيره مضيفًًــا في المفهــوم الغايــة مــن الترشــيد وشــرطه: "هــو اتخــاذ 

جميع الإجراءات والتدابير التي من شأنها تنظيم استهلاك الفرد وتوجيهه مما 

يحقق له السعادة الدنيوية والأخروية بالتزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية"3.

ومــن خلال هــذا ومــا ســبق يمكــن القــول أنّّ مفهــوم ترشــيد الاستهلاك 

في الاقتصــاد الإسلامــي يــعني: الإجــراءات والتــدابير المتخــذة لتنظيــم استهلاك 

الفــرد والمجتمــع بــالتزام قواعــد ومبــادئ الشــريعة الإسلاميــة ولغايــة تحقيــق 

الســعادة الدنيويــة والأخرويــة.

1 غانم، الإسلام والرشد الاقتصادي، ص442.
2 العلــيمي، بــيلي، " السياســة الاقتصاديــة الإسلاميــة لترشــيد الاستهلاك الفــردي"، مجلــة البحــوث 

.166 1415ھ، ص  المعاصــرة، ع24،  القفهيــة 
3 الأزهري، ترشيد الاستهلاك، ص 23.
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 المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالاستهلاك
في الاقتصاد الإسلامي

هنالــك الكــثير مــن الكلمــات التي يُُعتقــد أن المــعنى فيهــا واحــد، لكــن هنــاك 

فــروق بينهــا تجعــل لكل لفــظ دلالــة خاصــة بــه، وللاستهلاك ألفــاظ متشــابه 

في الدلالة، تباين موقف العلماء منها، فمنهم من جعلها مترادفه، ومنهم من 

وقــف على حقائــق المعانــي، وبحــث في العلاقــة الدلاليــة التي تربــط بين تلــك 

الألفــاظ المتشــابه؛ نذكــر أقربهــا في المــعنى للفــظ الاستهلاك في المطالــب الآتيــة.

المطلب الأول: الإنفاق والاستثمار

ذهــب بعــض الاقتصــاديين إلى أنّّ الإنفــاق والاستهلاك بمــعنى واحــد؛ إلا 

أنّّ في ذلــك فــروق تــتضح مــن خلال الوقــوف على مفهــوم كلا المصــطلحين. 

فالاستهلاك هو الاستخدام المباشر للسلع والخدمات من أجل إشباع رغبات 

الإنســان وحاجاتــه. أمــا الإنفــاق فهــو إخــراج المال مــن الملــك1 وصرفــه. والــذي 

أنّّ الاستهلاك يعتمــد على ذوق المستهلــك  يدقــق فيمــا بين المفهــومين يجــد 

وسلوكه، والغاية منه الحصول على السلع والخدمات الأمثل لسد حاجته2. 

وأمّّا الإنفاق فإنه يعتمد على مادية المستهلك، واختياراته من السلع لإخراج 

مالــه وصرفــه، والغايــة منــه إخــراج المال مــن الذمــة بقصــد إشــباع الحاجــات. 

وهــو بهــذا المفهــوم أقــرب إلى مصــطلح التوزيــع مــن الاستهلاك3.

1 العسكري، أبو هلال، الفروق اللغوية، تحقيق محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة، 
1418ھ/ 1997م، ص 167.

ط1،  الدمــام،  المتــنبي،  مكتبــة  الإسلامــي،  للاقتصــاد  الأساســية  المبــادئ  الســتار،  عبــد  الهــيتي،   2
.238 ص  2008م، 

3 والتوزيــع هــو القســمة والتفريــق؛ النــووي، أبــو زكريــا، تهذيــب الأســماء واللغــات، دار الكتــب العلميــة، 
بيروت، 1977م، 4/ 191.
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المطلب الثاني: الإسراف والتبذير 

مــن نتائــج ســوء الاستهلاك عــدة مصطلحــات، ويجــد البعــض أنهــا بمــعنى 

واحــد؛ وهي الســرف والترف والتبذيــر؛ إلا أن هــذه المفاهيــم الثلاثــة قــد ميز 

ــمُُسۡۡرِفِِيِنََ﴾  ل ــبُُّ ٱ� هَُُۥ لَاَ يُُح� �اْۚۚ إِن� وُٓٓ القــرآن الكريــم بينهمــا: قــال تعــالى: ﴿وََلَاَ تُسُۡۡرِِف�

]الأنعــام: 141[.

ِكََ مُُتۡۡرَفَِيِنََ﴾ ]الواقعــة: 45[،  لـ �ٰ ب�َـَلَۡ ذَٰ� ُواْْ قَ ـُمۡۡ َكَانـ� وقــال عــزّّ وجــلّّ: ﴿إِنََِّه�

ـكِِۡينََ وََٱب�ـَنَۡ ٱسََّلبِيِــلِِ وََلَاَ  ـهَُُۥ وََٱلۡمِِۡ�س ق�َ ـرُۡۡبَىَٰٰ حَ وقــال ســبحانه: ﴿وََءََاتِِ ذََا ٱلۡق�

بــهِۦِ  �� نُُٰ لَِرَ يَۡۡطَٰ� ۖ وََكََاَنَ ٱل�ش يٰطِِٰي�نِۖ َنَ ٱشََّليَٰ رِيِــَنَ َكَان�ــوٓٓاْْ إِخِۡۡوَٰ� ِ رۡۡ تَبَۡۡذِِيــرًًا ٢٦ إِنََِّ ٱلۡمَُُۡبَذِّ� ِ تُُب�ــذِّ�
ا﴾، ]الإســراء: 27-26[. ـُوٗرٗ كََ�ف

قال أبو البقاء في الكليات:

الإســراف هــو صــرف فيمــا لا ينــبغي زائــدًًا على مــا ينــبغي، أمّّــا التبذيــر فإنــه 

صــرف ال�شيء فيمــا لا ينــبغي، وأيضًًــا فــإن الإســراف تجــاوز في الكميــة إذ هــو 

جهل بمقادير الحقوق، والتبذير تجاوز في موضع الحق إذ هو جهل بمواقعها 

أي الحقــوق، يرشــد إلى هــذا قــول الله ســبحانه في تعليــل الــنهي عــن الإســراف 

لــمُُسۡۡرِفِِيِنََ﴾، وقولــه  في تعليــل الــنهي عــن التبذيــر: ﴿إِنََِّ  ــبُُّ ٱ� ــهُُۥ لَاَ يُُح� ﴿إِن�
ا﴾. فــإن  ُـوٗرٗ ِـهِۦِ كََ�ف ب �� نُُٰ لَِرَ يَۡۡطَٰ� ۖ وََكََاَنَ ٱل�ش طِِٰي�نِۖ ي�� َنَ ٱشََّل وُٓٓاْْ إِخِۡۡوَٰ� ــَنَ َكَان� رِيِ ِ ٱلۡمَُُۡبَذِّ�

التعليــل الثانــي فــوق الأول1.

1 الكفــوي، أبــو البقــاء، الكليــات، تحقيــق عدنــان درويــش ومحمــد المصــري، ط2، 1419ھ/ 1998م، 
ص 113.
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ذين 
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ُ
ذُّ

ُ
ذين غُ

َلَّ
تي ا  وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: }شِِرارُُ أَمَّ

قون في الكلامِِ{1. يابِِ ويتشــَدَّ ِ
�ثِّ
عامِِ ويلبســون ألوانََ ال
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َ
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ْ
اشْ

مــن خلال هــذه النصــوص يــتضح الفــرق بين المفاهيــم الثلاثــة؛ فالتبذيــر 

أشــد مــن الإســراف لأنــه تجــاوز الحــد في الإنفــاق على المحرمــات والمعــا�صي 

والشهوات، كما أن الترف أشد من التبذير لأنه توسع في ملاذ الدنيا وشهواتها 

وإذا انتشــر الترف في الأمــة كان سبــب هلاكهــا وفنائهــا3.

الحــرمين،  دار  الحســيني،  المحســن  وعبــد  بــن محمــد  طــارق  تحقيــق  الأوســط،  المعجــم  الطبرانــي،   1
القاهرة، ط1،1415ھ/ 1995م، رقم الحديث 7761، 7/ 372؛ الحاكم، المستدرك على الصحيحين 
بلفــظ: }شــرار أمتي قــوم ولــدوا في النعيــم وغــذوا بــه يأكلــون مــن الطعــام ألوانــا ويلبســون مــن الثيــاب 
ألوانــا ويركبــون مــن الــدواب ألوانــا يتشــدقون في الــكلام{، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1411ھ/ 
1990م، كتــاب معرفــة الصحابــة، ذكــر عبــدالله بــن جعفــر بــن أبــي طالــب ، رقــم الحديــث 6418، 
/ 657؛ وقــال العــراقي: "رواه الطبرانــي بإســناد ضعيــف مــن حديــث أبــي أمامــة ســيكون رجــال مــن أمتي 
يأكلــون ألــوان الطعــام الحديــث وآخــره أولئــك شــرار أمتي وقــد تقــدم. قلــت: وتمامــه ويشــربون ألــوان 
الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام فأولئك شرار أمتي وقد رواه أبو نعيم في الحلية 
كذلك وروى ابن عدي والبيهقي وابن عساكر من طريق عبد الله بن الحسن عن أمه عن فاطمة بنت 
ى الله عليــه وســلم - ور�ضي عنهــا رفعتــه شــرار أمتي الذيــن غــذوا بالنعيــم الذيــن يأكلــون 

ّ
رســول الله - صلّ

ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. انظر ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة كذلك"، 
ــه الحََــدّّاد 

َلَّ
رقــم الحديــث 3640، تخريــج أحاديــث إحيــاء علــوم الديــن، ج. 5، اســتخراج أبــي عبــد ال

)الريــاض: دار العاصمــة، ط. 1، 1408هـــ/ 1987م(، 2293.
2 ابن أبي الدنيا، أبو بكر، إصلاح المال، تحقيق محمد عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 

1414ھ/ 1993م، 1/ 104.
3 الجزري، النهاية في غريب الحديث، 1/ 187؛ السابق، 2/ 362.
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عــد هــذه الصفــات ســلوكيات غير محمــودة ينــبغي الابتعــاد 
ُ
 ومــع ذلــك، تُ

عــد مــن مظاهــر 
ُ
تُ القــول إن الكماليــات لا  عنهــا. ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن 

الســرف أو الترف، لأن المراتــب الــثلاث: الضروريــات والحاجيــات والكماليــات، 

تقــع جميعهــا ضمــن حــدود المبــاح، بينمــا الســرف يتجــاوز هــذه الحــدود، أمــا 

الترف فهــو أبعــد وأشــد تجــاوزًًا لها.وبهــذا يــتضح الفــرق بين هــذه المصطلحــات 

أكثر.

ثم إنّّ الإسلام يفرّّق بين التزين المباح والترف المنهي عنه1؛ فالتزين المباح 

يرتبط بالمظهر اللائق في حين أنّّ الترف يرتبط عادة بالبذخ والبطر والمباهاة. 

والترف في معاجــم اللغــة هــو الإســراف والمغــالاة، وترفتــه أو أترفتــه النعمــة 

بمــعنى أبطرتــه2. 

ولقــد وصــف الله تعــالى في كتابــه الكريــم المترفين بالإجــرام؛ قــال تعــالى في 

تۡرِۡف�ــواْْ فِيِــهِِ وََكََان�ــواْْ مُُج�ــرِمِِِينََ﴾ ]هــود: 
ُ
آَٓ أُ ُـواْْ م� َلََ�م ســورة هــود: ﴿وََٱتََّب�ــَعَ ٱلَّذَِِيــَنَ ظَ

]116

ب الاسلام أحكامًًا وصورًًا عديدة من الترف المنهي عنه، من ذلك: 
ّ
كما رتّ

تحريــم لبــس الحريــر والذهــب بالنســبة للرجــال، وتحريــم الشــرب في آنيــة مــن 

ــة التحريــم أنــه مــن صــور الــكبر والخــيلاء وفيــه كســر 
ّ
الذهــب أو الفضــة، وعلّ

لقلــوب الفقــراء.

1 آل ســعود، عبــد الرحمــن، الأزمــة الاقتصاديــة الماليــة في ضــوء الشــريعة الإسلاميــة، جامعــة نايــف 
العربيــة للعلــوم الأمنيــة الريــاض، ط1، 1431ھ/ 2010م، ص 29.

2 الأزهري، تهذيب اللغة، 14/ 193.
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قــال  تعــالى؛  لله  حمــدًًا  التزيــن  إلى  الإسلام  يدعــو  ذلــك  مقابــل  وفي 

،]46 ]الكهــف:  ٱدُُّلنۡۡي�ـاَۖۖ﴾  ٱلۡي�َحَـوَٰٰة�  زِيِن�ـةَُُ  ن�َـُوَنَ  وََٱلۡبَۡ ـَالُُ  ﴿ٱلۡۡ�م  ســبحانه: 

كََ مالٌٌ قال نعم 
َ
وقد أتى أحدهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب دون فسأله صلى الله عليه وسلم: }ألَ

قيــقِِ قــال  يْْــلِِ وََالَرَّ
َ
خَ

ْ
نََــمِِ والْ

َ
غَ

ْ
بِِإلْإــلِِ والْ


انــي الله مــن ا

َ
الِِ قــال قــد آتَ

ملْم
ِ ا

قــال مــن أ�يِّ

رََامََتِِهِِ{1.
َ
يْْكََ وكَ

َ
ــهِِ علَ

ّ
ــرُُ نعْْمََــةِِ اللّ

َ
يُُرََ أثَ

ْ
 فــلْ

الًا
فــإذا أتــاك الله مــا

المطلب الثالث: الادخار والاكتناز

يعتبر الادّّخار زيادة في الإنتاج أكبر من متطلبات الاستهلاك؛ فإذا استهلك 

فإنــه يــسمى )استثمــارًًا(، وهــو المطلــوب مــن عمليــة الادّّخــار، ويترتــب عليــه نمــو 

في ثــروة المجتمــع، وإن لــم يستهلــك، وحبــس رأس المال عــن الإنتــاج يــسمى 

)اكتنــازًًا(، ويترتــب عليــه قصــور في نمــو ثــروة المجتمــع2.

وإذا مــا رجعنــا إلى موقــف الشــريعة الإسلاميــة، فإننــا نجدهــا تحــث على 

الادخــار المــف�ضي إلى الاستثمــار، وتحــذر مــن الادّّخــار المــف�ضي إلى الاكتنــاز.

ولــم يكتفــى الإسلام بذلــك بــل رتــب أحكامًًــا لضبــط عمليــة الاستهلاك 

منهــا: والادخــار؛ 

	1 عمــارة الأرض مــن خــال اســتهلاك الطبيعــة لبنــاء اســتثمار جديــد للمــوارد؛ .

ه استهلاك داخل في استثمار جديد يسهم في زيادة ثروة الدولة ويؤدي 
ّ
بمعنى أن

ــي علــى مصــر: "وليكــن نظــرك فــي عمــارة 
ّ
ــا ول

ّ
إلــى رخائهــا. قــال علــي )( فــي عهــده لـــ

لأن ذلــك لا يــدرك إلا بالعمــارة،  الأرض أبلــغ مــن نظــرك اســتجلاب الخــراج؛ 

1 أبو داود، سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب غسل الثوب والخلقان، رقم الحديث 4063، 4/ 51؛ 
النسائي، سنن النسائي، كتاب الزينة، باب الجلاجل، رقم الحديث 9558.

2 الهيتي، الاستهلاك وضوابطه، ص ص 403-396.
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ومــن طلــب الخــراج مــن غير عمــارة أخــرب الــبلاد، وأهلــك العبــاد، ولــم يســتقم 

"1. فالاهتمــام بــالأرض وعمارتهــا أفضــل مــن الاهتمــام بالخــراج 
الًا

أمــره إلا قلــي

اـلـذي يأـتـي منـهـا واـلـذي لا ـيـدرك إلا بالعـمـارة.

	2 ودعــا إلــى الحجــر علــى . الاقتصــاد فــي الاســتهلاك والتوســط فــي الإنفــاق، 

وقيّــد الوصيــة عنــد الثلــث ودونــه. علــى الصغــار،  وأقــام الأوصيــاء  الســفهاء، 

	3 وجــوب الــزكاة، واســتحباب الصدقــات والهبــات والوقــف فــي وجــوه الخيــر، .

وذلــك مقابــل تحريــم الاكتنــاز، وحبــس رأس المــال لمــا فــي ذلــك مــن ظلــم للمجتمع، 

"مــن كنزهمــا فقــد  قــال الغزالــي:  وتعطيــل لــدور المــال مــن التــداول والتبــادل؛ 

ظلمهمــا وأبطــل الحكمــة فيهــا وكان كمــن حبــس حاكــم المســلمين فــي ســجن يمنــع 

عليه الحكم بسببه؛ لأنه إذا كنز فقد ضيع الحكم ولا يحصل الغرض المقصود 

به"2.

نســتنتج ممــا تقــدم أن للإنســان ادّّخــار مالــه بقصــد الاستثمــار وعمــارة 

الأرض، وذلــك بعــد أداء الحقــوق المتعلقــة بــه مــن زكاة ونفقــات، ولا يجــوز لــه 

حبــس المال بقصــد الاكتنــاز لما لــه مــن أثــر على الأفــراد والمجتمعــات.

1 مناهج جامعة المدينة العالمية، السياسة الشرعية، كوالالمبور، )د.ت(، ص 125.
2 الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، 2004، ص 91.
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 المبحث الثالث: ترشيد الاستهلاك في إسهامات
العلماء المسلمين

لكي نلتمس إســهامات المســلمين في ترشــيد الاستهلاك يمكننا اســتعراض 

وضع العصور التي كان فيها الكثير من الأخبار والقصص التي تستدعي تكاتف 

الجهــود لبيــان أضــرار الإســراف والتبذيــر على المجتمعــات، وأهميــة الترشــيد في 

مختلــف مجــالات الحيــاة، فمهمــا كثرت المــوارد والأمــوال فهي تحتــاج بالدرجــة 

الأولى إلى إدارة وتنظيــم رشــيد وواضح، وهــذا مــا افتقــده العصــر العبــا�سي 

بشكل جليّّ، فالذي يمر على مثل هذه الأخبار يتعجب تارة وتارة أخرى يقف 

على أسبابها وأثرها، وإذا ما قارنها بالعصور التي لحقتها أو سبقتها فسيجدها 

متقاربة، لكن يوجد هناك بعض الاختلافات من عصر لآخر بحسب الأوضاع 

الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة الســائدة في تلــك العصــور، وهــو الــذي 

يفيــد موضــوع البحــث في التبصــر بمجموعــة مــن الأســباب التي تجعــل مــن 

الفصــول القادمــة واضحــة وبالأخــص في الجانــب التطبيقــي، وكذلــك في هــذا 

قــدر دور وإســهامات المســلمين الكــبيرة في هــذا المجــال:
ُ
المبحــث الــذي يجعلنــا نُ

فقــد ســرد لنــا التنــوخي مجموعــة مــن عجائــب النمــاذج المســرفة في العصــر 

العبا�سي، نذكر من هذه الأخبار ما أورده عن الخليفة المتوكل )205–247 ھ(:

ل اشتهى أن يجعل كلّّ ما تقع عليه عينه في يوم من أيام شربه 
ّ
إنّّ المتوكّ

لــة بديبــاج أصفــر، مفروشــة 
ّ
أصفــر، فنصبــت لــه قبّّــة صنــدل مذهبّّــة، مجلّ

بديباج أصفر، وجعل بين يديه الدستنبو والأترج الأصفر، وشراب أصفر في 

 الصفر، عليهن ثياب قصب صفر. 
الّا

صواني ذهب، ولم يحضر من جواريه إ
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وكانــت القبّّــة منصوبــة على بركــة مرصّّصــة يجــري فيهــا الماء، فأمــر أن يجعــل 

في مجــاري الماء إليهــا الزعفــران على قــدر، ليصفــرّّ الماء ويجــري مــن البركــة، 

ففعــل ذلــك. وطــال شــربه، فنفــد مــا كان عندهــم مــن الزعفــران، فاســتعملوا 

ــه ينفــد قبــل ســكره، فيــشترون منــه، فنفــد. فلمــا لــم 
ّ
العصفــر، ولــم يقــدّّروا أنّ

نهم قصر الوقت 
ّ
يبق إلا قليل، عرفوه وخافوا أن يغضب إن انقطع، ولا يمكّ

ــم يــشتروا أمــرًًا عظيمًًــا، 
َ
مــن شــري ذلــك مــن الســوق. فلمــا أخبروه أنكــر لِِــم لَ

ــص يومــي فخــذوا الثيــاب المعصفــرة القصــب، 
ّ
وقــال: الآن إن انقطــع هــذا تنغّ

فانقعوها في مجرى الماء ليصبغ لونه بما فيها من الصبغ، ففعل ذلك. ووافق 

ســكره مــع نفــاد كلّّ مــا كان في الخزائــن مــن هــذه الثيــاب1.

 بلــغ مــا بلــغ مــن 
الًا

 لــو أردنــا تحليــل النــص لوجدنــا أنّّ الوضــع فــع
ً
وحقيقــةً

عل كان مجرد اشتهاء من الخليفة، وكذلك أنه يمكننا 
ُ
الإسراف، لأنّّ كل ما فُ

ــه ربمــا كان الســكر سببًًــا لمبالغتــه وتبذيــره.
ّ
القــول بإنّ

ومما أشار له التنوخي أيضًًا في موضوع الإسراف أنه لا يقتصر على الذكور 

بــل أورد عــن النســاء الإســراف في الزينــة والطيــب، ومــن ذلــك مــا ذكــره عــن أم 

الخليفــة المقتــدر )ت. 321ھ( حيــث كان يُُــشترى لهــا ثيابًًــا تــطلى بالمســك والعــنبر 

 بعضها على بعض 
ّ

المذاب، فتجمد ويجعل بين كل طبقتين من الثياب وتلفّ

ثــم تصمّّــغ حواليهــا ب�شيء مــن العــنبر، وتلــزق حتى تــصير كأنّّهــا قطعــة واحــدة، 

وتجعل الطبقة الأوّّلة بيضاء مصقولة، وتخرز حواليها بالإبريسم، ويجعل لها 

ــرك المضفورة من الجلود، وتلبس2.
ّ

ها كالشّ
ّ
ا من إبريســم فتصبح كلّ

ً
شــركً

1 التنوخي، المحسن بن علي البصري، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، 1391 هـ، 1/ 302-301.
2 التنوخي، نشوار المحاضرة، 1/ 294.
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ولا يغيب علينا أن نذكر أنّّ من أحد أسباب هذا التبذير والعيش الترف 

هــو وفــرة الأمــوال الطائلــة والمــوارد ممــا جعلهــم يســتعملونها على النحــو الــذي 

ورد عنهم، بل نجد من الناس ممن اعتبروه جودًًا وكرمًًا منهم. ومثال ذلك ما 

ورد عن الخليفة المأمون )170–218 ھ( الذي عُُرف بأنه أجود من السحاب 

الحافل، حتى حين نقصت الأموال ذكر عنه ابن الأثير في تاريخ الكامل:

وقــال الــعي�شي صاحــب إسحــاق بــن إبراهيــم: كنــت مــع المأمــون بدمشــق، 

وكان قــد قــل المال عنــده، حتى أضــاق، وشكا ذلــك إلى المعتصــم، فقــال لــه: يــا 

أمير المؤمنين، كأنك بالمال وقد وافاك بعد جمعه. وكان قد حمل إليه ثلاثون 

ألف ألف ألف درهم من خراج ما يتولاه له، فلما ورد عليه المال قال المأمون 

ليــحيى بــن أكتــم: اخــرج بنــا ننظــر هــذا المال، فخرجــا ينظرانــه، وكان قــد هيئ 

واســتكثر  �شيء حســن،  إلى  المأمــون  فنظــر  أباعــره،  وحليــت  هيئــة،  بأحســن 

ذلــك واستبشــر بــه، والنــاس ينظــرون ويعجبــون، فقــال المأمــون: يــا أبــا محمــد، 

ننصــرف بــالمال وأصحابنــا يرجعــون خائــبين، إن هــذا للــؤم، ثــم دعــا محمــد 

ع لآل فلان بألف ألف، ولآل فلان بمثلها، ولآل فلان 
ّ
بن يزداد، فقال له: وقّ

بمثلها، فما زال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين ألف ألف، ورجله في الركاب، 

ثــم قــال: ادفــع البــاقي إلى المــعلى يعطيــه جندنــا. قــال الــعي�شي: فقمــت نصــب 

ع لهذا بخمسين ألفًًا. فقبضتها1.
ّ
عينيه أنظر إليهما، فلما رآني كذلك قال: وقّ

قــد ورد عنهــم �شيء مــن  مــن الخلفــاء  أنــه وإن كان الأغلــب  والحقيقــة 

عتبر نوع من أنواع الكرم، لكن في المقابل ورد عن بعضهم 
ُ
الإسراف أو مما اُ

1 ابن الأثير، عز الدين، الكامل في التاريخ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، ط1، 1417هـ / 1997م، 
ص 580.
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�شيء مــن التــوفير والترشــيد كمــا وُُرد عــن الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور )95–

158ھ( في زمانــه حتى كاد النــاس يصفونــه بعكــس الكــرم لما يُُــرى عليــه فعلــه 

بالرغم من أنه كان يرى أن ذلك مما تحتم عليه مسؤولياته الملقاة على عاتقه 

بحكــم منصبــه؛ فقــد ترجــم لــه الــذهبي في تاريــخ الإسلام، وقــال عنــه:

قــد مــرّّ مــن أخبــاره في الحــوادث مــا يــدلّّ عََلى أنــه كان فحــل بني العبــاس 

ا للهــو واللعب، 
ً
 وحزمًًــا ورأيًًــا وجبروتًًــا، وكان جمّّاعًًــا للمــال تــاركً

ً
 وشجاعــةً

ً
هيبــةً

كامل العقل، جيد المشاركة في العلم والأدب، فقيه النفس، قتل خلقًًا كثيرًًا 

حتى اســتقام ملكــه، وكان في الجملــة يرجــع إلى عــدل، وديانــة، ولــه حــظ مــن 

ــا مفوهًًــا خليقًًــا للإمــارة. وقــد ولى بعــض كــور 
ً
صلاة وتديّّــن، وكان فصيحًًــا بليغً

ــَمَّ عزلــه 
ُ
ــب الأزدي، ثُ

ّ
فــارس في شــبيبته لعاملهــا ســليمان بــن حبيــب بــن المهلّ

وضربــه ضربًًــا مبرحًًــا لكونــه احتجــن المال لنفســه، ثــمّّ أغرمــه المال، فلمّّــا ولي 

ــب أبــا الدوانيــق لتدقيقــه،  المنصــور الخلافــة ضــرب عنقــه. وكان المنصــور يُُلَقَّ

ى الدوانيق والحبّّات، وكان مع هذا ربما يعطي 
َ
ومحاسبته العمال والصُُنّّاع عََلَ

العطاء العظيم. قال أبُُو إسحاق الثعالبي: وعلى شــهرة المنصور بالبخل ذكر 

ه لم يعط خليفة قبل المنصور عشرة آلاف ألف دارت بها  محمد بن سلام أَنَّ

اك، وثبتت في الدواوين فإنه أعطى في يوم واحد كل واحد من عمومته 
ّ
الصُُّكّ

بِِي رباح يسيرًًا، وقد 
َ
تُُ: وقد حدّّث عََن عطاء بْْن أَ

ْ
لْ
ُ
عشرة آلاف ألف درهم. قُ

خلــف يــوم مــات فِِي بيــوت الأمــوال تســع مائــة ألــف ألــف درهــم وخمــسين ألــف 

ألــف درهم1.

1 الــذهبي، شــمس الديــن، تاريــخ الإسلام ووفيــات المشــاهير والأعلام، تحقيــق بشــار عــوّّاد معــروف، دار 
الغــرب الإسلامــي، بيروت، ط1، 2003 م، ص 106.
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وفي المقابــل ممــن ترجــم لهــم الــذهبي مــن خلفــاء العصــر العبــا�سي وكان 

سيئًًا في إدارة الأموال الخليفة الأمين )170–198 ھ(، حيث ذكر في ترجمته:

هــو الأمين أمير المؤمــنين، أبــو عبــد الله محمــد ابْْــن الرشــيد هــارون ابْْــن 

اسِِ  عَََبَّ
ْ
هَِِلَّ بْْنِِ الْ


دَِِمَّ بْْنِِ عََلِِيُُّ بْْنُُ عََبْْدِِ ال هَِِلَّ بْْنِِ مُُحََ


المهديّّ محمد ابْْن المنصور عََبْْدِِ ال

هََاشِِمِِيُُّ العبا�يُُّس البغداديُُّ، كان مِِن أحسن الشباب صورة، 
ْ
لَِِطَّبِِ الْ




ُ �لْمُ
بْْنِِ عََبْْدِِ ا

، ذا قوّّة مُُفرطة، وبطش وشجاعة معروفة، وفصاحة، 
الًا

، جمي
الًا

أبيضًًا، طوي

وأدب، وفضيلة، وبلاغة، لكن كان سيئ التدبير، كثير التبذير1.

لكــن أكثر  كــثيرة،  في إســرافهم  الروايــات والتراجــم عــن هــؤلاء الخلفــاء 

رجــم عــن بــوران بنــت الحســن 
ُ
مــا وقفــت عليــه مــن عجائــب المواقــف هــو مــا تُ

بــن ســهل )ت. 218ھ( زوج الخليفــة المأمــون وبخاصــة في شــأن مــا تــم خلال 

زواجــهم؛ ــقال اــبن ــخلكان:

وكان المأمــون قــد تزوجهــا لمكان أبيهــا منــه، واحتفــل أبوهــا بأمرهــا، وعمــل 

من الولائم والأفراح ما لم يُُعهد مثله في عصر من الأعصار، وكان ذلك بفم 

الــصلح وانــتهى أمــره إلى أن نثر على الهاشــميين والقــواد والكتــاب والوجــوه 

بنــادق مســك فيهــا رقــاع بأســماء ضيــاع وأســماء جــوار وصفــات دواب وغير 

ذلــك، فكانــت البندقــة إذا وقعــت في يــد الرجــل فتحهــا، فيقــرأ مــا في الرقعــة، 

فــإذا علــم مــا فيهــا م�ضى إلى الوكيــل المرصــد لذلــك فيدفعهــا إليــه ويتســلم مــا 

ا. ثــم نثر بعــد 
ً
ا آخــر أو فرسًًــا أو جاريــة أو مملــوكً

ً
فيهــا ســواء كان ضيعــة أو مــلكً

ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافج المسك وبيض العنبر، وأنفق 

1 الذهبي، تاريخ الإسلام، 4/ 1201.
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على المأمون وقواده وجميع أصحابه وسائر من كان معه من أجناده واتباعه، 

وكانوا خلقًًا لا يحص�ى، حتى على الجمالين والمكاربة والملاحين وكل من ضمه 

عســكره، فلــم يكــن في العســكر مــن يــشتري شيئًًــا لنفســه ولا لدوابــه1.

وممــا يمكــن مقارنتــه بالعصــر العبــا�سي مــا وصــف ووجــد عليــه الحــال في 

العصــر الأنــدل�سي، وبالتحديــد في خلافــة المعتمــد )431–488 ھ(، ولــه مــع 

يوسف بن تاشفين )400–500 ھ( موقف يبين هذا الحال؛ فقد خالفه بن 

تاشفين، وعاب عليه تصرفه بالأموال وإضاعتها على التنعيم المترف، جاء في 

وفيــات الأعيــان:

لما ق�ضى أمير المســلمين مــن هــذه الوقعــة مــا ق�ضى، أمــر عســاكره بالمقــام 

وأن تشــن الغــارات على بلاد الفرنــج، وأمّّــر عليهــم سير ابــن أبــي بكــر، وطلــب 

الرجــوع في طريقــه، فتكــرم لــه المعتمــد بــن عبــاد، فعــرج بــه إلى بلاده وســأله أن 

ينزل عنــده، فأجابــه يوســف إلى ذلــك. فلمــا انــتهى إلى إشبيليــة مدينــة المعتمــد، 

وكانــت مــن أجمــل المــدن منظــرًًا ونظــر إلى موضوعهــا على نهــر عظيــم مستبحــر 

تجــري فيــه الســفن بالبضائــع جالبــة مــن بــر المغــرب وحاملــة إليــه، في غربيــه 

ا يشتمل على آلاف من الضياع كلها تين 
ً
رستاق عظيم مسيرة عشرين فرسخً

وعنــب وزيتــون، وهــذا الموضــع هــو المــسمى شــرف إشبيليــة، وتــمير بلاد المغــرب 

كلهــا مــن هــذه الأصنــاف، وفي جانــب المدينــة قصــور المعتمــد وأبيــه المعتضــد 

في غايــة الحســن والبهــاء، وفيهــا أنــواع مــا يحتــاج إليــه مــن المطعــوم والمشــروب 

 والملبــوس والمفــروش وغير ذلــك، فأنــزل المعتمــد يوســف بــن تاشــفين في أحدهــا،

1 ابــن خــلكان، أبــو العبــاس البرمكــي، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق إحســان عبــاس، دار 
صــادر بيروت، ط 1، 1994، ص 288-287.
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وتولى من إكرامه وخدمته ما أوسع شكر ابن تاشفين له، وكان مع ابن تاشفين 

أصحــاب لــه ينبهونــه على تأمــل تلــك الحــال ومــا هي عليــه مــن النعمــة والإتــراف 

ويغرونــه باتخــاذ مثلهــا لنفســه ويقولــون لــه: إن فائــدة الملــك قطــع العيــش فيــه 

بالتنعم واللذة كما هو المعتمد وأصحابه؛ وكان يوسف بن تاشفين مقتصدًًا في 

أموره غير متطاول ولا مبذر متنوق في صنوف الملاذ بالأطعمة وغيرها، وكان قد 

ذهب صدر عمره في بلاده في شظف العيش، فأنكر على مغريه بذلك الإسراف 

وقــال: الــذي يلــوح مــن أمــر هــذا الرجــل، يــعني المعتمــد، أنــه مضيــع لما في يــده من 

الملــك، لأن هــذه الأمــوال التي تعينــه على هــذه الأحــوال لابــد أن يكــون لهــا أربــاب 

لا يمكــن أخــذ هــذا القــدر منهــم على وجــه العــدل أبــدًًا، فأخــذه بالظلــم وأخرجــه 

في هــذه الترهــات، وهــذا مــن أفحــش الاستهتــار، ومــن كانــت همتــه في هــذا الحــد 

من التصرف فيما لا يعدو الأجوفين متى يستجد همة في حفظ بلاده وضبطها 

وحفظ رعيته والتوفر على مصالحها1.

والحديث عن هذه الأخبار يطول لكن الأهم أنه يبرر لنا موقف المسلمين 

وجهود من سنذكرهم في هذا المبحث.

إنّّ الوقــوف على آراء العلمــاء في الفكــر الاقتصــادي الإسلامــي، ودراســة 

تاريخه يفيد في فهم النظريات الاقتصادية الحديثة، ويساعد على استنباط 

الأحكام الشرعية للقضايا المعاصرة. ومن خلال البحث عن ترشيد الاستهلاك 

عند علماء المسلمين نجد نماذج بذلوا جهودًًا رائدة في هذا المجال سنتعرف 

على أربعة منهم في هذا المبحث:

1 ابن خلكان، وفيات الأعيان، 7/ 120-119.
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المطلب الأول: أبو يوسف وكتابه "الخراج"

	1 ترمجة موجزة للإمام أبي يوسف )113هـ-182هـ(:.

هــو الأنصــاري الكــوفي ولــد ســنة ثلاث عشــرة ومائــة نــزل الكوفــة، وكان مــن 

أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي. وأخذ الفقه عن محمد بن عبد الرحمن 

بن أبي ليلى ثم عن أبي حنيفة، وولي القضاء لهارون الرشيد، ولم يزل ببغداد حتى 

مات بها سنة اثنتين وثمانين ومائة بها وصلى عليه زيد بن أرقم وكبر عليه خمسًًا1.

كتــاب  الــصلاة،  كتــاب  والأمــالي:  الأصــول  في  الكتــب  مــن  يوســف  ولأبــي 

الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الفرائض، كتاب البيوع، كتاب الحدود، كتاب 

الوكالــة، كتــاب الوصايــا، كتــاب الصيــد والذبائــح، كتــاب الغصــب والاســتبراء.

وله إملاء رواه بشــر بن الوليد القا�ضي يحتوي على ســتة وثلاثين كتابًًا، 

وممــا فرعــه أبــو يوســف كتــاب اخــتلاف الأمصــار كتــاب الــرد على مالــك بــن 

أنس، وكتاب رسالته في الخراج إلى الرشيد، وكتاب الجوامع ألفه ليحيى بن 

خالــد يحتــوي على أربــعين كتابًًــا ذكــر فيــه اخــتلاف النــاس والــرأي المأخــوذ بــه.

وممــن روى عــن أبــي يوســف: محمــد بــن الحســن الشيبانــي، ومــعلى بــن 

منصــور الــرازي: ويــكنى أبــا يــعلى روى عنــه فقهــه وأصولــه وكتبــه وتــوفي ببغداد 

ســنة إحدى عشــرة ومائتين. وبشــر بن الوليد: وهو أبو الوليد بشــر بن الوليد 

الكنــدي مــن كبــار أصحــاب الــرأي2.

1 القر�شي، عبد القادر، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، مير محمد كتب خانه، كرات�شي، ط1، 
)د.ت(، 519/2؛ الشيرازي، أبو إسحاق، طبقات القفهاء، تحقيق إحسان عباس، دار الرائد العربي، 

بيروت، ط1، 1970، ص134.
2 ابــن نديــم، أبــو الفــرج، الفهرســت، تحقيــق إبراهيــم رمضــان، دار المعرفــة، بيروت، ط2، 1417ھ/ 

.253/1 1997م، 
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	2 منهجه في كتابه الخراج:.

تقــدم أن أبــا يوســف كان قــا�ضي الخليفــة هــارون الرشــيد، وبطلــب منــه 

ألف أبو يوسف كتابًًا جامعًًا في جباية الخراج والعشور والزكاة والجزية وغير 

ذلــك ممــا يجــب العمل به.

والواقع أن كتاب الخراج لأبي يوســف ليس كتابًًا يهتم بشــؤون الجباية 

والخــراج فقــط كمــا يبــدو مــن اســمه، وإنمــا في جوهــره خطــة للإصلاح المالي 

والاقتصــادي يهــدف إلى رفــع مســتوى أخلاقيــات النظــام المالي الاقتصــادي، 

وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المتكاملــة.

ــا 
ً
وقــد أبــرز القــا�ضي أبــو يوســف لهــارون الرشــيد باعتبــاره ولي الأمــر ضابطً

مهمًًــا للاستهلاك، وهــو أن يكــون المال طيبًًــا. فقــد حــرص الإسلام على ذلــك، 

وهــو عمــل الرســول صلى الله عليه وسلم وعمــل الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده. مــن ذلــك مــا أثــر 

عن عمر بن الخطاب  أنه كان عندما يصله مال العراق يخرج إليه عشرة 

مــن أهــل البصــرة، وعشــرة مــن أهــل الكوفــة يشــهدون أربــع شــهادات بــالله أنــه 

مــن طيــب مــا فيــه ظلــم مســلم ولا معاهــد.

الََ: سََمِِعْْتُُ مََيْْمُُونََ بْْنََ مِِهْْرََانََ 
َ
يََاخِِنََا قَ

ْ
شْ

َ
نِِي بََعْْضُُ أَ

َ
ثََدَّ قال أبو يوسف: "وََحََ

 
َ
ــةَ

َ
َلَّ سََــنََةٍٍ مِِائَ

ُ
عِِــرََاقُُ كُ

ْ
انََ يََــجْْبِِي الْ

َ
ــهُُ عََنــهُُ كَ

َلَّ
ــابِِ رََ�ِضِيََ ال

َطَّ


َ
خَ

ْ
َنَّ عُُمََــرُُ بْْــنُُ الْ

َ
 أَ

ُ
ثُ ِ

يُُحََــ�دِّ

بََصْْرََةِِ 
ْ
هْْلِِ الْ

َ
 مِِنْْ أَ

ٌ
رََةٌ

ْ
ةِِ وََعََشْ

َ
وفَ

ُ
كُ
ْ
هْْلِِ الْ

َ
 مِِنْْ أَ

ٌ
رََةٌ

ْ
يْْهِِ عََشْ

َ
رُُجُُ إِِلَ

ْ
َمَّ يََخْ

ُ
وقِِيََةٍٍ، ثُ

ُ
فِِ أُ

ْ
لْ
َ
فِِ أَ

ْ
لْ
َ
أَ

 معاهد"1.
الَا

مُُ مُُسْْلِِمٍٍ وََ
ْ
لْ
ُ
بٍٍ مََا فِِيهِِ ظُ ِ

�يِّ
َ
هَُُنَّ مِِنْْ طَ هَِِلَّ إِِ


هََادََاتٍٍ بِِال

َ
رْْبََعََ شَ

َ
هََدُُونََ أَ

ْ
يََشْ

1 الأنصاري، أبو يوسف، الخراج، تحقيق طه سعد وسعد محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 
ط1، 1420ھ/ 1999م، ص 127.
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وحــرص عمــر  في ذلــك يــدل على أهميــة جني المال الحلال؛ فقــد جبــل 

الله  الخلــق على حــب المال، وأوجــب على المســلم أن يطلــب المال، ويــسعى 

في أسباب تحصيله من طرق الكسب الحلال، والعمل المباح، فطلب الرزق 

وتحصيله شــرف للمؤمن، والكســب الطيب والمال الحلال من أســباب قبول 

العمل الصالح.

لذا كان الصحابة  في غاية الخوف من أكل الحرام، وقد روى البخاري 

عن عائشة ر�ضي الله عنها قالت: "كان لأبي بكر الصديق  غلام، فجاء له 

يومًًــا ب�شيء فــأكل منــه، فقــال لــه الــغلام: أتــدري مــا هــذا، فقــال أبــو بكــر: ومــا 

حسِِن الكهانة، إلا أني خدعته، 
ُ
هو؟ فقال: تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أُ

فلقــيني فأعطانــي بذلــك هــذا الــذي أكلــتََ منــه، فأدخــل أبــو بكــر  يــده فقــاء 

كل �شيء في بطنه"1.

كذلــك يــشير إلى ضابــط العــدل والمســاواة في الإنفــاق؛ فقــد ذكــر بــأن أبــا 

بكــر  كان يقســم بالســوية، ويقــول عبارتــه المشــهورة "هــذا معــاش فالأســوة 

فيــه خير مــن الأثــرة". ثــم جــاء عمــر فــرأى الاخــذ بالتفــاوت في العطــاء2.

جاء في كتاب "من التراث الاقتصادي الإسلامي" للباحث رفعت العو�ضي:

 مــن فعــل أبــي بكــر، وفعــل عمــر على 
الًا

يوجــد مــعنى اقتصــادي يجمــع ك

الرغــم ممــا يبــدو بينهمــا مــن اخــتلاف، هــذا المــعنى هــو أنــه لــو كانــت الأوضــاع 

1 البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب أيــام الجاهليــة، رقــم الحديــث 3629، 
.43 /5

2 الأنصاري، الخراج، ص 53.
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الاقتصاديــة تلــزم بالمســاواة في العطــاء، وذلــك عندمــا يكــون مســتوى المعيشــة 

منخفضًًــا بحيــث لا يوجــد فائــض يســمح بالتفــاوت فــإن المعــتبر إسلاميًًــا هــو 

المســاواة في العطــاء، وهــذه هي حالــة عهــد أبــى بكــر ر�ضى الله عنــه، أمــا حين 

تسمح الأوضاع الاقتصادية بتفاوت الدخول، فإن الإسلام يجيز التفاوت في 

العطاء وهذا ما فعله عمر ، أما قول عمر: لا أجعل من قاتل رسول الله 

 كمــن قاتــل معــه، وفــاوت في العطــاء، على هــذا الأســاس، فــإن هــذه معــايير 

تعمــل حين توجــد الوفــرة التي تســمح بالتفــاوت، أمــا إذا لــم تكــن هنــاك وفــرة 

فلا إعمال لهذه المعايير، وهذا هو ما فعله عمر نفسه في عام المجاعة، وهي 

الحالــة التي اختفــت فيهــا الوفــرة1.

أقــرّّ عــدة مبــادئ وأفكار اقتصاديــة  بــل  أبــو يوســف بذلــك  ولــم يكتــف 

بعــد عــدة  العلمــاء المعاصــرون  العامــة على أســس عرفهــا  الماليــة  في مجــال 

قــرون؛ فقــد كان اهتمامــه منصبًًــا على بيــان مســؤولية الحكام تجــاه المشكلــة 

الاقتصاديــة؛ مــن تلــك المبــادئ:

	1 قواعد الضرائب:.

الضــريبي  للنظــام  الأوليــة  القواعــد  يوســف  أبــو  الإمــام  اســتنبط  فقــد 

تلــك القواعــد بين الفضائــل الخلقيــة،  الواجــب اتباعــه في الإسلام، وربــط 

والإجراءات العملية بقصد تحقيق العدل، ورفع الظلم، وعدم إثقال كاهل 

الرعيــة. وحــول هــذا المــعنى يقــول أبــو يوســف:

1 العــو�ضي رفعــت، مــن التراث الاقتصــادي الإسلامــي، رابطــة العالــم الإسلامــي، مكــة المكرمــة، 1985، 
ص 139.
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"إن العــدل وإنصــاف المظلــوم وتجنــب الظلــم، مــع مــا في ذلــك مــن الأجــر، يزيــد 

فقــد مــع 
ُ
بــه الخــراج وتــكثر بــه عمــارة الــبلاد، والبركــة مــع العــدل تكــون وهي تُ

الجــور، والخــراج المأخــوذ مــع الجــور تنقــص بــه الــبلاد وتخــرب"1.

	2 ضرورة رقابة أمور الرعية، ودور الدولة في إقامة المرافق العامة لهم:.

فمن أهم ما اقترحه أبو يوسف على الخليفة هارون الرشيد في ذلك:

• أن يجلــس للنظــر فــي مظالــم الرعيــة فــي الشــهر أو الشــهرين مجلسًــا 	

يــا أميــر المؤمنيــن بالجلــوس    إلــى الله  "لــو تقربــت  قــال:  واحــدًا، 

لمظالــم رعيتــك فــي الشــهر أو الشــهرين مجلسًــا واحــدًا تســمع فيــه مــن 

وتنكــر علــى الظالــم رجــوت ألا تكــون ممــن احتجــب عــن  المظلــوم، 

حوائــج رعيتــه"2.

• والأرا�ضــي 	 الحــث علــى إجابــة مطالــب المزارعيــن مــن حفــر الأنهــار، 

ومســاعدتهم فــي عمــارة الأرض لمــا فيــه مصلحــة لعامــة النــاس. 

قال الإمام أبو يوسف:

القــول في اســتصلاح الأرا�ضي: ورأيــت أن تأمــر عمــال الخــراج إذا أتاهــم 

قوم من أهل خراجهم فذكروا لهم أن في بلادهم أنهارًًا عادية قديمة وأرضين 

كــثيرة غامــرة، وأنهــم إن اســتخرجوا لهــم تلــك الأنهــار واحتقروهــا وأجــرى الماء 

فيها عمرت هذه الأرضون الغامرة وزاد في خرجهم، كتب بذلك إليك فأمرت 

 من أهل الخير والصلاح يوثق بدينه وأمانته فتوجهه في ذلك حتى ينظر 
الًا

رج

1 الأنصاري، الخراج، ص 125.
2 السابق، ص 125.
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فيه ويسأل عنه أهل الخبرة والبصيرة به، ومن يوثق بدينه وأمانته من أهل 

ذلك البلد، ويشاور فيه غير أهل ذلك البلد ممن له بصيرة ومعرفة، ولا يجر 

إلى نفســه بذلــك منفعــة ولا يدفــع عنهــا بــه مضــرة؛ فــإذا اجتمعــوا على أن في 

ذلــك صلاحًًــا وزيــادة في الخــراج أمــرت بحفــر تلــك الأنهــار، وجعلــت النفقــة مــن 

بيــت المال، ولا تحمــل النفقــة على أهــل البلــد فإنهــم إن يعمــروا خير مــن أن 

يخربوا، وإن يفروا خير من أن يذهب ما لهم ويعجزوا، وكل ما فيه مصلحة 

لأهــل الخــراج في أرضهــم وأنهارهــم، وطلبــوا إصلاح ذلــك لهــم أجيبــوا إليــه إذا 

لــم يكــن فيــه ضــرر على غيرهــم...؛ فــإن كان في ذلــك ضــرر على غيرهــم وذهــاب 

بغلاتهــم وكســر للخــراج لــم يجابــوا إليــه1.

	3 الحكم على بعض الظواهر الاقتصادية في عهد بني أمية منها:.

• نظام التقبل	

مــن الظواهــر التي ظهــرت في عهــد الدولــة الامويــة في جبايــة الخــراج نظــام 

التقبل وهو ما يعرف باسم "نظام الالتزام"2. والتقبل هو: "جعل شخص من 

 بتحصيل الخراج، وأخذه لنفسه مقابل 
الًا

 للأرا�ضي أي كفي
الًا

الأشخاص قبي

قــدر معلــوم يدفعــه...، فيســتفيد الســلطان بتعجيــل المال ويســتفيد المتقبــل 

الفضل بين ما دفعه وما حصله"3.

1 الأنصاري، الخراج، ص 123.
2 الريــس، محمــد، الخــراج والنظــم الماليــة للدولــة الإسلاميــة، دار المعــارف، القاهــرة، ط3، 1969، 

ص 454.
3 الخضري بك، محمد، حماضرات تاريخ الامم الإسلامية، ط1، 1406ھ/ 1986م، ص 168.
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فقد كره أبو يوسف هذا النظام، ورأى به خراب البلاد وهلاك الرعية، 

لأنــه قــد يدفــع بالمتقبــل )المــلتزم أو الضامــن(، إلى ظلــم أهــل الخــراج وتحميلهــم 

ما لا يجب، قال أبو يوسف:

"والمتقبــل لا يبــالي بهلاكهــم بــصلاح أمــره في قبالتــه؛ ولعلــه أن يســتفضل 

 كثيرًًا، وليس يمكنه ذلك إلا بشدة منه على الرعية،... 
الًا

بعد ما يتقبل به فض

وعذاب عظيم ينال أهل الخراج مما ليس يجب عليهم من الفساد الذي نهى 

الله عنــه؛ وإنمــا أمــر الله  أن يؤخــذ منهــم العفــو، وليــس يحــل أن يكلفــوا 

فــوق طاقتهــم؛ وإنمــا أكــره القبالــة لأنــي لا آمــن أن يحمــل هــذا المتقبــل على 

أهــل الخــراج مــا ليــس يجــب عليهــم فيعاملهــم بمــا وصفــت لــك فيضــر ذلــك بهم 

فيخربوا ما عمروا ويدعوه فينكسر الخراج،...و إن الله قد نهى عن الفساد. 

رۡضِِ﴾ ]الأعــراف: 56["1.
َأَ
ـدُُِاْوْ فِيِ ٱلۡ قــال الله عــزّّ وجــلّّ: ﴿وََلَاَ تُُفۡۡ�س

وغير ذلــك مــن المبــادئ التي حــرص أبــو يوســف على إرســاءها في كتابــه، 

والتي تبين لنا أهمية الكتاب في مجال الاقتصاد أهمية لا يمكن التقليل منها، 

وتؤكد لنا غاية التأليف في إصلاح الأمر، وإقامة العدل بين الناس.

1 الأنصاري، الخراج، ص 119.
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المطلــب الثانــي: الإمــــــــــام محمـــــــــد بــن الحســـــــــن الشيبــــــــــــاني وكتابـــــــــــــه 

المســتطاب" الــرزق  في  "الاكتســاب 

	1 ترمجة موجزة للإمام الشيباني )131هـ – 189هـ(: .

هو محمد بن الحسن، ويكنى بأبي عبد الله وهو مولى لبني شيبان وولد 

بواسط، ونشأ بالكوفة، فطلب الحديث، وسمع من مسعر بن كدام ومالك 

بــن مســعود وعمــر بــن ذر والأوزاعي والثــوري، وجالــس أبــا حنيفــة، وأخــذ عنــه 

فغلب عليه الرأي، وقدم بغداد ونزلها وسمع منه الحديث، وأخذ عنه الرأي، 

ه الرشــيد القضــاء بهــا، ومــات بالــريّّ ســنة تســع وثمــانين 
ّ
وخــرج إلى الرقــة فــولاّ

ومائة في السنة التي توفي فيها الكسائي، وله ثمان وخمسون سنة.

وللإمام محمد من الكتب في الأصول: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب 

المناســك، كتــاب نــوادر الــصلاة، كتــاب الــنكاح، كتــاب الــطلاق، كتــاب العتــاق 

وأمهات الأولاد، كتاب السلم والبيوع، وغيرها منها الموجود ومنها المفقود.

وللإمــام الشيبانــي رحمــه الله كذلــك كتــاب يعــرف بكتــاب الحج يحتــوي 

على كتــب كــثيرة، وكتــاب الجامــع الكــبير، وكتــاب أمــالي محمــد في الفقــه وهي 

التحــري،  وكتــاب  الزيــادات،  زيــادة  وكتــاب  الزيــادات،  وكتــاب  الكيســانيات، 

وكتــاب المعاقــل كتــاب الخصــال، وكتــاب الــرد على أهــل المدينــة، وكتــاب نــوادر 

محمــد روايــة بــن رســتم1.

1 ابن النديم، الفهرست، ص253- 254؛ القر�شي، الجواهر المضيئة، 1/، 530.
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	2 منهجه في كتابه الاكتساب:.

هذا الكتاب من عنوانه يحمل معاني واسعة شاملة لكل جوانب الرزق 

في الحيــاة، وهــو إلى جانــب هــذا الشــمول يــدل على ســعة فقــه الإمــام، وعمــق 

نظــره، ودقــة تعــبيره؛ وهــو "أول مــن أفــرد موضــوع الاكتســاب بالتصنيــف، 

ثــم ألــف الإمــام أبوعبــدالله أحمــد بــن حــرب النيســابوري المتــوفي ســنة 234ھ، 

وسمى كتابــه التكســب"1.

وقد ذكر الإمام السرخ�سي قبل ختم شرح الكتاب سبب تصنيف الإمام 

محمد لهذا الكتاب فقال:

"حكــي أنــه لما فــرغ مــن تصنيــف الكتــب قيــل لــه ألا تصنــف في الــورع 

والزهــد شيئًًــا فقــال صنفــت كتــاب البيــوع ثــم أخــذ في تصنيــف هــذا الكتــاب 

فــاعترض لــه داء فجــف دماغــه ولــم يتــم مــراده فيحكــى لــه أنــه قيــل لــه فهــرس 

ــف بــاب كان يريــد أن يصنــف في 
ّ
لنــا مــا كنــت تريــد أن تصنفــه ففهــرس لهــم ألّ

الزهد والورع ولهذا قال بعض المتأخرين رحمهم الله موت محمد رحمه الله 

واشــتغال أبــي يوســف رحمــه الله بالقضــاء رحمــة على أصحــاب أبــي حنيفــة 

رحمــه الله فإنــه لــولا ذلــك لصنفــوا مــا أتعــب المقتبــسين وهــذا الكتــاب أول مــا 

صنــف في الزهــد والــورع"2.

1 الشيباني، محمد، الكسب، ط1، 1417ھ/ 1997م، 1/ 15.
2 السرخ�سي، محمد بن أحمد، المبسوط، الكسب، ط1، 1417ھ 1997م، 30/ 283
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منهــا:  الاقتصاديــة،  النظريــات  مــن  مجموعــة  المصنــف  هــذا  في  وجــاء 

الرشــد الاقتصــادي للمستهلــك والمنتــج، والإنتــاج وعواملــه، والعمــل وأنواعــه 

الاقتــصادي. النــشاط  ـفروع  وـ الاقتصادــية،  والحاــجات  وتقــسيماته، 

ويمكننــا الوقــوف على مــا يهمنــا في هــذا البحــث وهــو آراءه في الجانــب 

الاستهلاكـيـ:

فقــد ذكــر الشيبانــي أدلــة الحاجــات الأساســية للإنســان مــا يــسمى عنــد 

الطعــام  أشــياء:  أربعــة  في  وحددهــا  الاقتصاديــة  بالحاجــات  الاقتصــاديين 

والشراب واللباس والسكن؛ قال: "إن الله تعالى خلق أولاد آدم خلقًًا لا تقوم 

أبدانهم إلا بأربعة أشياء الطعام والشراب واللباس والسكن، أمّّا الطعام فقال 

 ﴾ لِٰدِِِيــَنَ َـا َكَان�ــواْْ خَٰ� َـاَمَ وَم�َ كُُل�ــوَنَ ٱطََّل�ع
ۡ
ا لَّاَ َيَأۡ ٗدَٗ ُـمۡۡ جََ�س ه� لَۡۡعََنَٰ�  َـا جَ الله تعــالى: ﴿وَم�َ

ۚ﴾ ]البقــرة: 57[ كُُٰــ�مۡۚ قَۡۡزََرَنَٰ�  بٰتِِٰ مََا  يَِّ�بَِٰ ]الأنبيــاء: 8[ وقــال عــزّّ وجــلّّ: ﴿كُُ�لــواْْ م�نِ طَ

﴾ ]الأنبياء:  ۚ يٍَّۚ�� يَۡۡءٍٍ حَ آَمَءِِٓ كُُلََّ شَ لَۡۡعَََنَا مَِِنَ ٱلۡ  وأما الشراب فقال الله تعالى: ﴿وَجََ

ٗـا  يَۡۡلََكُُــمۡۡ لِبََِاس� َـا عَ لَۡۡ�ن نزَ
َ
َمََدَ ق�ــدۡۡ أَ يَٰبَٰنِيِٓٓ ءََا 30[، وأمــا اللبــاس فقــال الله تعــالى: ﴿يَٰ

اۖٗۖ﴾. ]الأعراف: 26[، وأما الســكن فلأنهم خلقوا خلقًًا  رَِيِ�ش وَۡۡءَٰتِكُُِمۡۡ وَ رِٰيِ س� يُوَُٰ�
لا تطيق أبدانهم معه أذى الحر والبرد، ولا تبقى على شدتهما قال الله تعالى: 

ٗـا﴾ ]النســاء: 28[، فيحتــاج إلى دفــع أذى الحــر والبرد  عَِضَِي�ف سٰنُُٰ  ﴿وَخَُُل�ــقََ ٱلۡإِۡنِسَٰ

عن نفسه لتبقى نفسه فيؤدي بها ما تحمل من أمانة الله تعالى، ولا يتمكن 

من ذلك إلا بسكن فصار السكن لهذا بمعنى الطعام والشراب"1.

1 الشيبانــي، محمــد، الاكتســاب في الــرزق المســتطاب، تحقيــق ســهيل زكار، عبــد الهــادي حرصونــي، 
دمشــق، 1400ھ/ 1980م، 1/ 75-74.
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كمــا بيّّن رحمــه الله أهميــة الترشــيد في استهلاك وإشــباع تلــك الحاجــات؛ 

فيقــول: "ومــن الإســراف أن تضــع على المائــدة ألــوان الطعــام فــوق مــا يحتــاج 

إليــه الأكل... وأمــر اللبــاس نــظير الأكل في جميــع مــا ذكرنــاه"1.

وبيّّن حكم استهلاك الحاجات الأربعة وما يعتريه من أوجه؛ فقال: "وفي 

الحاصل المسألة صارت على أربعة أوجه ففي مقدار ما يسد به رمقه ويتقوى 

على الطاعــة هــو مثــاب غير معاتــب، وفيمــا زاد على ذلــك إلى حــد الشــبع، فهــو 

مبــاح لــه محاســب على ذلــك حســابًًا يــسيرًًا بالعــرض، وفي قضــاء الشــهوات 

ونيــل اللــذات مــن الحلال، فهــو مرخــص لــه فيــه محاســب على ذلــك مطالــب 

بشكر النعمة وحق الجائعين، وفي ما زاد على الشبع فهو معاقب، فإن الأكل 

فــوق الشــبع حرام"2.

لم يغفل الإمام محمد الشيباني عن أهمية ضوابط الإنفاق والاستهلاك 

والإشــارة إليهــا؛ بــل ركــز على فكــرة عــدم الإســراف في الطعــام، وذكــر بعــض 

الأمثـلـة على ذـلـك:

	1 الأكل فوق الشبع.

عــدّّ الإمــام الشيبانــي - رحمــه الله - تنــاول الطعــام فــوق حــد الشــبع مــن 

 بحديــث 
الًا

الإســراف المذمــوم بقصــد حفــظ البــدن وعــدم الإضــرار بــه؛ مســتد

المقــدام بــن معــدي كــرب، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:

1 الشيبانــي، محمــد، الاكتســاب في الــرزق المســتطاب، تحقيــق ســهيل زكار، عبــد الهــادي حرصونــي، 
دمشــق، 1400ھ/ 1980م، 1/ 74-75، ص 81.

2 السابق، ص 104.



- 111 -

ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

كلاتٌٌ يُُقمْْنََ صلبََه فإن 
ُ
}ما ملأ ابنُُ آدمََ وعاءًً شرًًّا من بطنِِه حسْْبُُ ابنِِ آدمََ أُ

 لنفسِِه{1.
ٌ

 لشرابِِه وثلثٌ
ٌ

 لطعامِِه وثلثٌ
ٌ

لثٌ
ُ
 فثُ

َ
كان لا محالةَ

ل ذلك الإمام الشيباني بقوله:
ّ
وعلّ

ولأنــه إنمــا يــأكل لمنفعــة لنفســه ولا منفعــة في الأكل فــوق الشــبع بــل فيــه 

مضرة فيكون ذلك بمنزلة إلقاء الطعام في مزبلة أو شرًًا منه ولأن ما يزيد على 

مقدار حاجته من الطعام فيه حق غيره فإنه يسد به جوعته إذا أوصله إليه 

بعــوض أو بــغير عــوض فهــو في تناولــه جــان على حــق الــغير وذلــك حــرام ولأن 

الأكل فوق الشــبع ربما يمرضه فيكون ذلك كجراحته نفســه2.

فالاعتدال بتناول الطعام والاكتفاء بما يقيم الصلب من آداب الأكل؛ قال 

لــمُُسۡۡرِفِِيِنََ﴾ ]الأعــراف: 31[ �اْۚۚ إِنَِّهَُُۥ لَاَ يُُحِِبُُّ ٱ� �بــواْْ وََلَاَ تُسُۡۡرِِف�ــوٓٓ تعــالى: ﴿وَكَُُ�لــواْْ وََٱشَۡۡرَ

 وجــاء في تفــسير القــرطبي: "فأمــا مــا تدعــو الحاجــة إليــه، وهــو مــا ســد 

 وشرعًًا، لما فيه من حفظ النفس 
الًا

الجوعة وسكن الظمأ، فمندوب إليه عق

وحراســة الحــواس، ولذلــك ورد الشــرع بالــنهي عــن الوصــال، لأنــه يضعــف 

الشــرع  منــه  يمنــع  وذلــك  العبــادة،  عــن  النفــس، ويضعــف  ويميــت  الجســد 

وتدفعــه العقــل"3.

1 الترمــذي، سنن الترمــذي، كتــاب الزهــد، بــاب كراهيــة كثرة الأكل، رقــم الحديــث 2380 590/4؛ ابــن 
ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الاكل وكراهية الشبع، رقم الحديث 3349 
111/2؛ ابــن حنبــل، أحمــد، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، حديــث الحكــم بــن عمــرو الغفــاري ر�ضي 

الله تعــالى عنــه، رقــم الحديــث، 17186، 422/28.
2 الشيباني، الاكتساب في الرزق، ص 79.

3 القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 7/ 191. 
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	2 وضع ألوان الطعام فوق ما يحتاج إليه الأكل.

ومــن نمــاذج الإســراف في الطعــام ذكــر الإمــام الشيبانــي وضــع أصنــاف 

عديــدة مــن الطعــام على المائــدة فــوق الحاجــة إلا قصــد دعــوة الأضيــاف قومًًــا 

بعــد قــوم؛ قــال رحمــه الله: "ومــن الإســراف أن يضــع على المائــدة مــن ألــوان 

الطعام فوق ما يحتاج إليه من للأكل قد تبينا أن الزيادة على مقدار حاجته 

كان حق غيره إلا أن يكون من قصده أن يدعو بالأضياف قومًًا بعد قوم إلى 

أن يأتــوا على آخــر الطعــام فحينئــذ لا بــأس بذلــك لأنــه مفيــد"1.

	3 أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه.

ومــن الإســراف أكل وســط الخبز وتــرك حوافــه إلا بوجــود مــن يتناولــه فلا 

حرج في ذلك، قال الإمام الشيباني: "... أو يأكل ما انتفخ من الخبز كما يفعله 

بعــض الجهــال ويزعمــون أن ذلــك ألــذ ولكــن هــذا إذا كان غيره لا يتنــاول مــا 

تــرك هــو مــن حواشــيه فأمــا إذا كان غيره يتنــاول ذلــك فلا بــأس كمــا إذا اختــار 

رغيفًًــا دون رغيــف"2.

كما وجّّه الإمام المرء إلى تصحيح نية استهلاكه وإنفاقه بعيدًًا عن التكبر 

وا وََاشرََبُُوا وََالبََسُُوا 
ُ
 ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: }كلُ

الًا
والتفاخر على الخلق معل

ةٍٍ{3 وأنّّ ذلك من كفران النعمة4.
َ
يرِِ إِِسرََافٍٍ ولا مخِِيلَ

َ
وا في غَ

ُ
قَُدَّ صََ

َ
وتَ

1 الشيباني، الاكتساب في الرزق، ص 81.
2 السابق، ص 82.

خرََجََ 
َ
هِِ التي أَ

ّ
 اللّ

َ
مَََرَّ زِِينةَ 3 البخاري، الجاعم الصحيح، كتاب اللباس، باب قول الله تعالى: ﴿قلْْ من ح

لِِعِِبادِِهِِ﴾، رقم الحديث 5445، ج7/ص140
4 الشيباني، الاكتساب في الرزق، ص 81 -82.
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وفصّّــل رحمــه الله في ذكــر حكــم الإنفــاق على الســلع المحرمــة مــن لبــس 

الحريــر واتخــاذ الأوانــي مــن الذهــب والفضــة للاســتعمال، واستــثنى اتخاذهــا 

في الحــرب وفي الزينــة، يقــول: "ولبــس الحريــر في غير حالــة الحــرب مكــروه وفي 

حالــة الحــرب كذلــك في قــول أبــي حنيفــة رحمــه الله وفي قولهمــا إذا كان ثخينًًــا 

يدفع بمثله السلاح فلا بأس بلبسه في حالة الحرب وما يكون سداه غير حرير 

أو لحمتــه غير حريــر فلا بــأس بلبســه في غير حالــة الحــرب نحــو القتــال ومــا 

أشبه ذلك... ولا بأس بأن يتخذ الرجل في بيته سريرًًا من ذهب وفضة وعليه 

الفرش من الديباج يتجمل بذلك للناس من غير أن يقعد أو ينام عليه فإن 

ذلــك منقول...ذلــك لكــيلا يشــتغل قلــب أحــد ولا ينظــر إلي بــغير جميــل فعرفنــا 

أنه بهذا إذا اتخذه المرء على هذا القصد لم يكن به بأس وإن كان الاكتفاء 

بمــا دونــه أفضــل"1.

وإضافــة إلى تأصيــل الإمــام محمــد حكــم بعــض المفاهيــم الاقتصاديــة 

كالإنتاج، والاستهلاك، والإنفاق، أشار رحمه الله لترشيد الإنفاق والاستهلاك؛ 

و ذكــر معيــار الإنفــاق على النفــس والعيــال؛ قــال: "والمعــروف مــا يكــون دون 

السرف وفوق التقتير، حتى قالوا: لا ينبغي أن يتكلف لتحصل جميع شهوات 

عيالــه، ولا يمنعهــا جميــع شــهواتها، ولكــن إنفاقهــا بين ذلــك، فــإنّّ خير الأمــور 

أوساطها"2. 

1 الشيباني، الاكتساب في الرزق، ص 115- 116.
2 السابق، ص 85.
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فالســرف والتقــتير متضــادان مذمومــان والقصــد بينهمــا محمــود، وهــذا 

َلَمۡۡ  ُـواْْ  ق�َفَ ن
َ
المعيــار موافــق لما أمــر بــه القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: ﴿وََٱلَّذَِِيــَنَ إِذَِآَٓ أَ

ٗـا﴾ ]الفرقــان: 67[. لــكََ قََوََا�م �ٰ َـقۡۡتُرُُُاْوْ وََكََاَنَ يَۡبَنََۡ ذَٰ� لــمۡۡ ي� ُـواْْ وََ� يُسُۡۡرِِف�
َـقۡۡتُرُُُاْوْ  لــمۡۡ ي� ُـواْْ وََ� لــمۡۡ يُسُۡۡرِِف� ُـواْْ � ق�َفَ ن

َ
جــاء في تفــسير ابــن كــثير: "﴿وََٱلَّذَِِيــَنَ إِذَِآَٓ أَ

ـٗا﴾ "أي: ليســوا بمبذريــن في فاقهــم فيصرفــون فــوق  ِكََ قََوََا�م لـ �ٰ وََكََاَنَ يَۡبَنََۡ ذَٰ�
 

الًا
الحاجــة، ولا بــخلاء على أهليهــم فيقصــرون في حقهــم فلا يكفونهــم، بــل عــد

خيــارًًا، وخير الأمــور أوســطها، لا هــذا ولا هــذا"1.

وممــا ســبق يمكننــا أن نســتخلص أن مجهــود الإمــام الشيبانــي في مؤلفــه 

مجهود واضح شمل على معلومات ثرية، ومفاهيم دقيقة، وجادة للاكتساب، 

وأنــواع الكســب وأحكامــه التي تخــدم بعــض المشــكلات الاقتصاديــة الناتجــة 

عــن عــدم ضبــط المفاهيــم والحاجــات الاقتصاديــة.

المطلب الثالث: جهود الإمام الغزالي وابن خلدون في ترشيد الاستهلاك

	1 ترمجة موجزة لأبي حامد الغزالي )450 هـ-505هـ(:.

هو أبو حامد الغزالي الطو�سي، ويلقب بزين الدين وبحجة الإسلام، أحد 

أئمة الشافعية في التصنيف والترتيب والتقريب والتعبير والتحقيق والتحرير، 

ولد رحمه الله بطوس سنة خمسين وأربع مائة، اشتغل الغزالي ببلده طوس، 

وقطــع وأخــذ قطعــة كــبيرة مــن الفقــه على أحمــد الراذكانــي، ثــم ارتحــل إلى 

 جرجــان إلى أبــي نصــر الإســماعيلي، فأقــام عنــده حتى كتــب عنــه التعليقــة،

1 ابن كثير، تفسير القرآن، 6/ 124–123.
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ثــم ارتحــل إلى إمــام الحــرمين بنيســابور، فاشــتغل عليــه ولزمــه وحظــي عنــده، 

فتخــرج في مــدة قريبــة، وصــار أنظــر أهــل زمانــه.

 وأقبل على التصنيف في الأصول والفروع والخلاف، وعظمت حشمته 

علــوم  إحيــاء  صنــف  إنــه  ويقــال:  والتصنيــف،  العبــادة  في  وأخــذ  ببغــداد، 

الديــن وعــدة مــن كتبــه بدمشــق، ثــم انتقــل إلى القــدس، ثــم ســار إلى مصــر 

والإســكندرية، ثــم عــاد إلى وطنــه طــوس، عــرف عنــه تبحــره في علــوم كــثيرة مــن 

الأصــول والفــروع والشــرعيات وغيرهــا مــن علــوم الأوائــل، وجمــع مــن كل فــن 

وصنف فيه، ولزم تلاوة القرآن والاشتغال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح 

البخــاري، ولــو طالــت مدتــه لبرز في فــن الحديــث، ولكــن عاجلتــه المنيــة فمــات 

يــوم الاثــنين رابــع عشــر جمــادى الآخــرة ســنة خمــس وخمــس مائــة، عــن خمــس 

وخمــسين ســنة، ودفــن بمــقبرة الطابــران وهي قصبــة بلاد طــوس رحمــه الله1.

و"الــوجيز"  و"الوســيط"  "البســيط"  المذهــب:  في  الكتــب  مــن  وللغــزالي 

علــوم  "إحيــاء  العلــوم:  ســائر  وفي  المعتصــر".  ونقــاوة  المختصــر  و"خلاصــة 

الدين"، و"الأربعين في أصول الدين"، و"المقصد الأقص�ى في شرح أسماء الله 

الحسنى"، و"المستصفى من علم الأصول"، و"المنخول في الأصول"، و"شفاء 

الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل"، و"الاقتصاد في الاعتقاد"، 

و"تهافــت الفلاســفة"، و"إلجــام العــوام في علــم الــكلام" و"المقاصــد في بيــان 

اعتقــاد الأوائــل"، وهــو "مقاصــد الفلاســفة"2.

1 ابــن كــثير، أبــو الفــداء، طبقــات الشــافعيين، تحقيــق أحمــد هاشــم ومحمــد عــزب، مكتبــة الثقافــة 
الدينيــة، بــور ســعيد، 1413ھ/ 1993م، ص 535-533.

2 السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، دار 
هجر، القاهرة، ط2، 1413ھ/ 1332م، 225-224/6.
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وغيرهــا الكــثير مــن المؤلفــات، والتي لا تنحصــر على فــن واحــد مــن فنــون 

العلم، بل تتنوع في مجالات شتى في الفقه وأصوله، والرقائق وعلوم القرآن 

والمنطــق.

فَََلَّه "إحياء علوم الدين" من بين جميع مصنفاته لقى اهتمامًًا 

إلا أنّّ مؤ

 مــن مصــادر التربيــة وتهذيــب النفــس والأخلاق، وهــو 
ً
 زاخــرةً

ً
خاصًًــا ويعــد ثــروةً

من أهم الكتب التي نجد فيه منهجه الاقتصادي واضحًًا وإسهاماته في مجال 

الاقتصــاد بــارزة.

	2  الفكر الاقتصادي عند الغزالي:.

تحدث الغزالي عن حاجة الناس للاستهلاك، وقسم حاجاتهم إلى ضرورية 

وغير ضروريــة كمــا تقــدم في مبحــث أنــواع الاستهلاك، وذكــر أولويــات الإنفــاق، 

وأهمية الاعتدال فيه.

وبين أن الاعتدال والتوسط يؤدي إلى ضبط مستويات الطلب الاستهلاكي، 

وحــدد الأصــل العــام للاعتــدال الإنفــاقي على الاستهلاك مــن خلال محصلــة 

طبيعية يوازن فيها الفرد بين رغباته في الإشباع وبين سياسة الالتزام في حدود 

الشرع وضوابطه1، يقول في إحياء علوم الدين: "والعالم يدرك أن المقصود 

الوسط؛ لأن الطبع إذا طلب غاية الشبع فالشرع ينبغي أن يمدح غاية الجوع 

ا والشرع مانعًًا فيتقاومان ويحصل الاعتدال"2.
ً
حتى يكون الطبع باعثً

1 الحورانــي، ياســر، الفكــر الاقتصــادي عنــد الغــزالي، دار مجــدلاوي، عمّّــان، ط1، 1423ھ/ 2003م، 
ص 324-320.

2 الغزالي، إحياء علوم الدين، 3/ 96.
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كمــا ناقــش عــدة مبــادئ في مســائل الأســعار والنقــود وأثرهــا في ســلوك 

الــفرد الاقتــصادي، ــمن أهمــها:

	1 ضــرورة ارتبــاط الاخــاق الفاضلــة بالمعامــات، فيــرى: "أنــه مــن الفضيلــة .

، وأن يكون 
ً

تحديد نسبة بسيطة فوق التكلفة للسلعة حتى يكون السعر عادلًا

هــدف التجــارة هــو الكفايــة وليــس مــن أجــل تحقيــق الثــروة"1. 

	2 والإضــرار فــي . أثــر الربــا واكتنــاز النقــود مــن قيامهــا بوظائفهــا الأساســية. 

الرئيســية  ووظائفهــا  النقــود  أهميــة  وبالمقابــل  للمجتمــع،  العامــة  المصلحــة 

للقيــم2. ومســتودع  للتبــادل،  ووســيط  للقيمــة،  كمقيــاس 

قال الغزالي رحمه الله:

من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا وهما حجران 

لا منفعــة في أعيانهمــا ولكــن يضطــر الخلــق إليهمــا مــن حيــث إن كل إنســان 

محتــاج إلى أعيــان كــثيرة في مطعمــه وملبســه وســائر حاجاتــه وقــد يعجــز عمــا 

يحتــاج إليــه ويملــك مــا يســتغني عنــه... فخلــق الله تعــالى الدنــانير والدراهــم 

حاكــمين ومتوســطين بين ســائر الأمــوال3.

فهنا يؤكد لنا الإمام الغزالي أن الإسلام لا ينظر إلى النقود على أنها سلعة 

كمــا ينظــر إليهــا النظــام الرأســمالي، بــل إن دور المال يكمــن بأنــه وســيط يحــدد 

قيمة البضائع لسد حاجة الخلق من مأكل وملبس ومسكن.

1 طاهر، عبد الله وآخرون، مبادئ الاقتصاد السيا�سي، دار وائل، عمّّان، ط1، 2002م، ص 170.
2 السابق، ص 171.

3 الغزالي، إحياء علوم الدين، 91/4.
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	3  ترمجة موجزة لابن خلدون )732ھ-808ھ(:.

مة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميّّ، ولد 
ّ
العلاّ

في تونــس ســنة 732 هـــ، ينحــدر مــن أصــل أنــدل�سي إشبــيلي، تلقــى العلــم على 

عــدد كــبير مــن العلمــاء الأندلســيين الذيــن هاجــروا إلى تونــس1.

اشــتغل بالسياســة في بــادئ حياتــه في فــاس ممــا أتــاح لــه الاتصــال هنــاك 

بالوزيــر لســان الديــن بــن الخطيــب، وقــد توطــدت بين الرجــلين صداقــة متينــة 

كتابــه  في  الخطيــب  ابــن  لــه  أفردهــا  التي  الترجمــة  تلــك  في  بوضــوح  ظهــرت 

"الإحاطــة في أخبــار غرناطــة" بعــد عودتــه الى وطنــه، قــال فيــه:

".. مفخر من مفاخر التخوم المغربية - شرح البردة شرحًًا بديعًًا دل على 

غزارة حفظه وتفنن إدراكه، ولخص كثيرًًا من كتب- ابن رشد وعلق للسلطان 

أبي سالم في العقليات تقييدًًا مفيدًًا في المنطق، ولخص محصول الامام فخر 

ف كتابًًا في الحساب، وشرع في شرح الرجز الصادر عني في 
ّ
الدين الرازيّّ، وألّ

أصول الفقه ب�شيء لا غاية فوقه في الكمال"2.

ثــم اعتزل ابــن خلــدون السياســة واخــتلى أربــع ســنوات- 776ھ-780ھ- 

الخلــوة  تلــك  وفي  الجزائــر،  غربــي  وهــران  ولايــة  في  سلامــه  بني  قلعــة  في 

عنهــا: قــال  والتي  خلــدون،  ابــن  بمقدمــة  اشتهــرت  والتي  "مقدمــة"   كتــب 

1 المقريــزي، تقــي الديــن، درر العقــود الفريــدة في تراجــم الأعيــان المفيــدة، تحقيــق محمــد الجلــيلي، دار 
الغــرب الإسلامــي، بيروت، ط1، 1423ھ/ 2002م، 2/ 383.

2 بن الخطيب، لسان الدين، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق يوسف طويل، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط1، 1424ھ/ 2003م، 3/ 378؛ ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن، تاريــخ ابــن خلــدون، تحقيــق 

خليــل شحــادة، ط2، 1408ھ/ 1988م، 1/ 3.
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"سالت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت زبدتها وتألفت 

ذي اهتديت إليه في تلك الخلوة".
ّ
نتائجها، على ذلك النحو الّ

وعاش ابن خلدون بعد ذلك مدة طويلة ارتحل خلالها إلى الشام ومصر 

ي منصــب قــا�ضي القضــاة المالكيــة، في مصــر عــدة مــرات، وتــوفي فيهــا 
ّ
حيــث ولّ

ســنة 808هـ.

 ومــن أشــهر مؤلفاتــه في التاريــخ: كتــاب "التعريــف بابــن خلــدون ورحلتــه 

ا وغربًًا" وكتاب "العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
ً
شرقً

عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكبر"1.

وقــرأ ابــن خلــدون القــرآن الكريــم على يــد أبــي عبــد الله محمــد بــن بــرّّال 

الأنصاري بالقراءات السبع، وأخذ العربية عن أبيه وعن أبي عبد الله محمد 

المغربي الحصائري، والزرزالي وابن القصار، وأخذ الفقه بتونس عن الجياني 

وأبــي القاســم بــن القــصير، وســمع صحيــح مســلم وموطــأ مالــك، وأجيز عــدة 

إجــازات مــن علمــاء أجلاء2.

	4 المنهج العلمي في التحليل الاقتصادي والاستهلاكي عند ابن خلدون:.

ربــط  أســلوب  الاقتصاديــة  للمســائل  تحليلــه  في  خلــدون  ابــن  اتخــذ 

الاجتماعيــة  البيئــة  بتــأثير  الاقتصــادي  ونشــاطه  الإنســاني  الســلوك  دراســة 

العوامــل  أن  خلــدون  ابــن  قــرر  "وقــد  والاستهلاكـيـ،  الإنتــاجي  النمــط  في 

والعقليــة. الخلقيــة  وسجاياهــم  طبائعهــم  في  البشــر  على  تؤثــر   الاقتصاديــة 

1 ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون،1/ 4-3.
2 المقريزي، درر العقود الفريدة، 2/ 388.
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وأوضح أن اســتقرار الطبائــع والأخلاق والسجايــا على نمــط مــعين يــؤدي إلي 

نتائــج اقتصاديــة وماديــة وتعليميــة"1.

ومــن أقوالــه التي تــبين أثــر العــادات والتقاليــد والأنمــاط الاستهلاكيــة على 

الطلــب، مــا يأتــي:

	1 قــال رحمــه الله: "وأهــل الحضــر لكثــرة مــا يعانــون مــن فنــون المــاذ، وعوائــد .

التــرف، والإقبــال علــى الدنيــا، والعكــوف علــى شــهواتهم منهــا، قــد تلوثــت أنفســهم 

بكثير من مذمومات الخلق والشــر، وبعدت عليهم طرق الخير، ومســالكه بقدر 

مــا حصــل لهــم مــن ذلــك. حتــى لقــد ذهبــت عنهــم مذاهــب الحشــمة فــي أحوالهــم، 

فتجــد الكثيــر منهــم يقذعــون فــي أقــوال الفحشــاء فــي مجالســهم، وبيــن كبرائهــم 

وأهــل محارمهــم"2.

	2 وقال ابن خلدون أيضًا: .

وأهل البدو وإن كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم إلا أنه في المقدار الضروري 

لا في الترف ولا في �شيء مــن أســباب الشــهوات واللــذات ودواعيهــا. فعوائدهــم في 

معاملاتهم على نسبتها وما يحصل فيهم من مذاهب السوء ومذمومات الخلق 

بالنســبة إلى أهــل الحضــر أقــل بكــثير. فهــم أقــرب إلى الفطــرة الأولى وأبعــد عمــا 

ينطبع في النفس من سوء الملكات بكثرة العوائد المذمومة وقبحها3.

1 عبدالمولى، سيد شوربجي، الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون الأسعار والنقود، جامعة الإمام محمد 
بن سعود، الرياض، ط1، 1409ھ/ 1989م، ص 13.

2 ابن خلدون، عبد الرحمن المقدمة، تحقيق عبد الله الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط1، 1425ھ/ 
2004م، 1/ 248.

3 ابن خلدون، المقدمة، 1/ 248.
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	3 وقــال أيضًــا: "إنّ الحضــارة هــي نهايــة العمــران وخروجــه إلــى الفســاد، ونهايــة .

الشــر والبعــد عــن الخيــر. فقــد تبيــن أن أهــل البــدو أقــرب إلــى الخيــر مــن أهــل 

الحضــر"1.

وقــد أســهب العالــم في تحليــل الآثــار الســلبية المدمــرة للاستهلاك الواســع 

والترف على المســتوى الأخلاقي والاجتمــاعي والاقتصــادي والســيا�سي.

ومــن عباراتــه في ذلــك2: "على قــدر الترف والنعمــة يكــون إشــرافهم على 

الفنــاء"، "الملــك يخلقــه الترف ويذهبــه"، "إذا حصــل الترف والدعــة أقبلــت 

الدولــة على الهــرم"، "إن الترف مــن عوائــق الملــك".

وفي عباراتــه المطولــة المتكــررة بين أنّّ الترف يســهم في تــدمير اقتصاديــات 

المجتمع لما يتولد عن المزيد من الإسراف في الإنفاق، ومن ثم المزيد من ارتفاع 

الأسعار، وتدني مستويات المعيشة3.

وذكــر أن الدولــة تنتقــل في أطــوار خمســة مختلفــة، وحــالات متجــددة؛ 

بدايــة مــع طــور الظفــر بالــبغي، وغلــب المدافــع والاستــيلاء على الملــك وانتزاعــه 

من أيدي الدولة السابقة، ونهاية مع طور الإسراف والتبذير، والذي بسببه 

تظهــر في الدولــة طبيعــة الهــرم والفنــاء4.

1 ابن خلدون، المقدمة، 1/ 248.
2 السابق،1/ 131-132 و157.

3 لمزيــد مــن التفصيــل: شــوقي، أحمــد دنيــا، كتــاب علمــاء المســلمين وعلــم الاقتصــاد ابــن خلــدون، دار 
معــاذ للنشــر والتوزيــع، 1414 ھ -1993م، ص130.

4 ابن خلدون، المقدمة، المكتبة العصرية، 1/ 164-163.
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ضعــف  على  والملبــس  المأكل  في  الترف  أثــر  عــن  خلــدون  ابــن  ويقــول   

الإنســان، وقلــة مقاومتــه: "الهالكــون في المجاعــات إنمــا قتلهــم الشــبع المعتــاد 

اللاحــق"1. الحــادث  الجــوع  لا  الســابق 

والإسراف كما تق�ضي على الأفراد فإنها تق�ضي على المجتمعات مع مرور 

الزمــن، فتضعــف قــدرة المجتمــع على الإنتــاج مقابــل إفراطــه في الاستهلاك، 

وتفسد أكثر الذمم والأخلاق لأن المسرف يصبح يريد المال بأي وسيلة فيكثر 

الفساد، وتنتشر الرشوة وتضعف الأخلاق، ويصبح الحصول على المال بأي 

ــا وغاية.
ً
سبيــل هدفً

فمــع الترف والإســراف ينهــار الاقتصــاد على طــول الزمــن، ومعهمــا تنهــار 

والقيــم. الأخلاق 

وقــد شــرح هــذا ابــن خلــدون في أكثر مــن موضــع في مقدمتــه، مــن ذلــك مــا 

قالــه:

"... حين تعظم نفقات أهل الحضارة، وتخرج من القصد إلى الإسراف لا 

يجدون وليجة عن ذلك لما ملكهم من أثر العادات وطاعتها، فتذهب مكاسبهم 

كلها في النفقات ويتتابعون في الإملاق ويفسد حال المدينة، وسبب ذلك كله 

إفراط الحضارة والترف وهذه مفسدات في المدينة على العموم، وأما فساد أهلها 

في ذاتهم واحدًًا واحدًًا على الخصوص فمن استمرار الحصول على ذلك الترف 

والحرص عليه بالتحيل على تحصيل المال والمعاش من وجهه ومن غير وجهه 

 وتنصــرف النفــس إلى التفــكير في ذلــك والغــوص عليــه واســتجماع الحيلــة لــه،

1 ابن خلدون، المقدمة، دار يعرب، 1/ 198.
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"فتجدهم جريئين على الكذب والمغامرة والغش والخلابة والسرقة والفجور 

في الأيمان والربا في البياعات..."1.

وتحدث ابن خلدون عن فكرة العلاقة بين الدخل والاستهلاك، وأثرهما 

المتبادل: ارتفاع مستوى الدخل القومي يؤدي إلى ارتفاع مستوى الاستهلاك، 

ومن زاوية أخرى ارتفاع مستوى الاستهلاك يؤدي إلى ارتفاع مستوى الدخل 

القومــي، وذلــك مــن خلال تزايــد العــرض الــذي يؤثــر على زيــادة الاستثمــارات 

والدخــول.

يقول ابن خلدون:

"ودعتهم أحوال الرفه والغنى إلى الترف وحاجاته من التأنق في المساكن 

والملابــس واســتجادة الأنيــة والماعــون واتخــاذ الخــدم والمراكــب. وهــذه كلهــا 

أعمال تستدعى بقيمها ويختار المهرة في صناعتها والقيام عليها، فتنفق أسواق 

الأعمال والصنائع، ويكثر دخل المصر وخرجه، ويحصل اليسار لمنتحلي ذلك 

مــن قبــل أعمالهــم. ومتى زاد العمــران زادت الأعمــال ثانيــة. ثــم زاد الترف تابعًًــا 

للكســب وزادت عوائــده وحاجاتــه. واســتنبطت الصنائــع لتحصيلهــا، فــزادت 

قيمهــا، وتضاعــف الكســب في المدينــة لذلــك ثانيــة، ونفقــت ســوق الأعمــال بهــا 

أكثر مــن الأول. وكــذا في الزيــادة الثانيــة والثالثــة"2.

1 ابن خلدون، المقدمة، دار يعرب، 1/ 198.
2 السابق، 2/ 32.
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وقد اكتشف ابن خلدون أن السبب وراء الإسراف في الاستهلاك هو أثر 

التقليد والمحاكاة في هذا المتغير الاقتصادي1.

وأوضح ذلك في أكثر من صورة ونوع للتقليد؛ من ذلك ما ذكره عن أثر 

تقليــد ومحــاكاة الســلطان أو الدولــة في عوائــد الترف؛ يقــول في فصــل خــراب 

الأمصــار بخــراب الدولــة: "الرعايــا تبــع للدولــة، فيرجعــون إلى خلــق الدولــة، إمّّــا 

طوعًًــا لما في طبــاع البشــر مــن تقليــد متبوعهــم.."2.

ويقــول عنــد شــرح زيــادة النفقــات وتعمــم الإســراف: "يســتفحل الملــك، 

الســلطان وأهــل  نفقــات  الترف، فيــكثر الإنفــاق بسببــه فتعظــم  إلى  فيدعــو 

الدولة على العموم، بل يتعدى ذلك إلى أهل المصر... ثم يعظم الترف فيكثر 

الإســراف في النفقــات، وينتشــر ذلــك في الرعيــة لأن النــاس على ديــن ملوكهــا 

وعوائدهــا.."3.

ولم يقف العالِِم أمام بيان صور وأسباب الترف والدعوة إلى التوسط، 

بل حاول إيجاد حلّّ وبيان معايير الوصول إلى التوسط في الاستهلاك، وأرجع 

ابــن خلــدون مقاييــس معرفــة التوســط والاعتــدال إلى مراعــاة عوائــد النــاس؛ 

قــال: "وعلــم ذلــك يرجــع إلى العوائــد المتقــررة بين أهــل العمــران"4. وهــو إشــارة 

مـا اـسـتقر علـيـه العـمـل عـنـد الـنـاس. مـنـه إلى أن الحـكـم للـعـرف، وـ

ابــن خلــدون مــن المؤلفــات المهمــة في تحليــل وتفــسير  لــذا تعــد مقدمــة 

الظواهــر الاقتصاديــة، والتي تســهم في تطــور المجتمــع وتقدمــه الاقتصــادي.

1 شوقي )أحمد دنيا(، كتاب علماء المسلمين وعلم الاقتصاد ابن خلدون، ص111.
2 ابن خلدون، المقدمة، دار يعرب، 2/ 374.

3 السابق، 2/ 397.
4 ابن خلدون، المقدمة،2/ 88.
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خلاصة الفصل:

ومــن خلال مــا تقــدم نســتطيع أن نســتخلص في نهايــة هــذا الفصــل أنّّ 

مفهوم ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي موضوع مهم شغل المسلمين 

الأوائــل، الذيــن كانــوا حريــصين على إبــراز آرائهــم و نظرياتهــم في هــذا المجــال، 

وهــذا الاهتمــام انعكــس على مؤلفاتهــم؛ فمنهــم مــن كان سبــب تأليفــه وضــع 

خطــة للإصلاح الاقتصــادي يهــدف إلى رفــع مســتوى أخلاقيــات النظــام المالي، 

وتحقيق العدل والمساواة في المجتمع، ومنهم من وضع مجموعة من النظريات 

والإنتــاج  والمنتــج،  للمستهلــك  الاقتصــادي  الرشــد  مجــال  في  الاقتصاديــة 

وفــروع  الاقتصاديــة،  والحاجــات  وتقســيماته،  وأنواعــه  والعمــل  وعواملــه، 

النشاط الاقتصادي، كما أن منهم من حلل المسائل والنشاط الاقتصادي، 

وربطــه بتــأثير البيئــة الاجتماعيــة في النمــط الاستهلاكـيـ والإنتــاجي.

ولم تقف إسهامات المسلمين في هذا المجال عند هؤلاء الرواد بل أكمل 

العلماء اللاحقون والباحثون المعاصرون على نهجهم حتى ظهرت لنا حصيلة 

فقهيــة وعلميــة فريــدة للاقتصــاد الإسلامــي ولموضوعنــا في الاستهلاك وســبل 

ترشــيده.

ومن هنا حيث ينتهي الحديث عن مفهوم ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد 

الإسلامي يبدأ الكلام عن أهم قواعده وآثاره وهو ما نجد تفصيله في الفصل 

الموالي.
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الفصل الثالث:

 ضوابط ترشيد الاستهلاك

في الاقتصاد الإسلامي وآثاره
قدمــت الــكلام في الفصــلين الســابقين على محــددات وتعريفــات تتعلــق 

بالمفــردات التي يــدور حولهــا هــذا البــاب، فعرفــت مصطلحــات كانــت محــور 

هذا البحث من قبيل: الترشيد - الاستهلاك – الاقتصاد؛ بقسميه الإسلامي 

والــوضعي، وذكــرت الخصائــص والأســس التي يقــوم عليهــا الاقتصــاد بشــقيه.

وســأتناول في هذا الفصل، ضمن مباحثه ومطالبه، الضوابط والأســس 

م هذا الترشيد، مسترشدة تارة بمقاصد الشريعة الإسلامية، وطورًًا 
ُ
التي تحكُ

بمنظومة القواعد الفقهية، منتهية إلى آثار وثمرات هذا الترشــيد التي تتمثل 

في ثلاث مرتكــزات، ألا وهي: الاســتخلاف، وحمايــة المستهلــك، وتحقيــق أمنــه 

الاقتصــادي.
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 المبحث الأول: ترشيــــــــــــــــــــــــد الاستهـــــــــــــلاك
في ضوء قماصد الشريعة الإسلامية

إنّّ الله تعالى حين استخلف الإنسان في الأرض، وأنعم عليه بنعمة المال 

أعطــاه حــق التصــرف فيــه هبــة وســلفًًا واستثمــارًًا، لكــن هــذا التصــرف محكــوم 

بشــروط وضوابــط تتعلــق بالمصلحــة اعتبــارًًا وإلغــاءًً، بمــعنى أن لــه الحــق في 

ر تبذيرًًا يسبب هدر المال، وصرفه في غير مصلحة.
ّ
الصرف ما لم يسرف، أو يبذّ

مها ومراتبهــا 
ّ
وهــذا مــا أرشــدت إليــه مقاصــد الشــريعة الإسلاميــة عبر سُُــلّ

الثلاثــة: الضروريــة، والحاجيــة، والتحســينية.

فالمقاصــد الضروريــة هي المقاصــد التي تتوقــف عليهــا حيــاة النــاس بحيــث 

إذا فقــدت اختــل نظــام الحيــاة، كالمأكل والمشــرب، والملبــس، والمســكن.. فهــذه 

الضروريــات إذا لــم تشــبع، أو لــم يحافــظ عليهــا، أصــاب المكلــفين فســادٌٌ في 

دينـهـم، ودنياـهـم.

فإشــباع هــذه الضروريــات واجــب على الشخــص، فــإن فــرّّط في إشــباعها 

أثِِم لما يترتب عليها من أضرار في الدين والنفس والمال، وقد أشار الشاطبي إلى 

هــذه الضروريــات بقولــه: "ومجمــوع الضروريــات خمســة، وهي: حفــظ الديــن، 

والنفس، والنسل، والمال والعقل"1.

ا واجبًًــا، يتــعين على 
ً
ويمكــن أن نــسمي هــذا النــوع مــن الاستهلاك استهلاكً

الشخــص دفعــه مــن مالــه.

1 الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات، دار ابن عفان، القاهرة، ط1، 1417ھ/ 1997م، 2/ 20.
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أمّّا المقاصد الحاجية فتحتل المرتبة الثانية في سلم المقاصد الشرعية، 

تحــت  ويدخــل  عنهــم،  والحــرج  للضيــق  ورفــع  المكلــفين،  على  توســعة  وفيهــا 

الحاجيــة المســكن الواســع المريــح، واللبــاس الــوثير، والمركــب الهنيّّ وغيرهــا ممــا 

يجــوز التمتــع بــه مــن الطيبــات، مــن مــأكل ومشــرب وزينــة،... ومــا أشــبه ذلــك.

ويمكن أن نسمي هذا النوع الاستهلاك الجائز، إذ لا حرج على الشخص 

في التمتّّــع بطيّّــب مالــه، والتوســعة على نفســه وأهلــه، وقــد أرشــدت إلى ذلــك 

كــثير مــن النصــوص الشــرعية، فــإن الله يحــب أن يــرى أثــر نعمتــه على عبــده.

بــمكارم  فتتعلــق  بالكماليــات،  عنهــا  ويــعبر  التحســينية،  المقاصــد  أمــا 

، ولا يترتــب على 
الًا

الأخلاق، ومحاســن العــادات، التي تزيــد الحيــاة بهجــة وجمــا

فقدانها تعطيل لمصالح الناس، ولا وقوعهم في العنت أو الحرج. وإن مقاصد 

الشرع هي التي تحدد وتوجّّه قيمة أي نشاط اقتصادي، وأي سلوك خلا من 

مقصــد فهــو استهلاك عــبثي غايتــه هــوى النفــس.

"والمقاصــد الشــرعية مــن هــذا المنظــور تعــتبر الإطــار المــرجعي الــذي يوجــه 

أفعالــه  فتــكت�سي  الدينيــة،  بالمنظومــة  ويربطــه  الاستهلاكـيـ،  المســلم  ســلوك 

وتصرفاته دلالتها الشــرعية، فالمقاصد هي المحدد المحددة لقيمة أي نشــاط 

اقتصــادي، والســلوك إذا عــري عــن مقصــده الشــرعي فهــو حــظ واستهلاك في 

هــوى النفــس لا قيمــة لــه"1.

الخمــس  الضروريــات  على  بالفحــاظ  وعلاقتــه  الإسلامــي  القفــه  في  الاستهلاك  حميــد،  الصــغير،   1
الأول، جــدة، ط1، 2015م، ص 3. للمستهلــك، جامعــة محمــد 
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وحرصًًا على الاستخدام الأمثل لموارد المستهلك فقد أصبح من الضروري 

ترتيب سلم المقاصد، فلا يشبع المستهلك حاجة أدنى إذا كان في ذلك إخلال 

ترتيــب الأولويــات: "وقــد ضبطــت  تنكيــس لســلم  ذلــك  في  إذ  بحاجــة أعلى؛ 

توحيــد  أجــل  مــن  المقاصــد  بســلم  المستهلــك  حاجــات  الإسلاميــة  الشــريعة 

السلم الاستهلاكي للمجتمع المسلم، والوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد 

الاقتصاديــة، وعليــه يمكــن تحديــد مراتــب الحاجــات الاستهلاكيــة في )حاجات 

ــا مــن هــذا الســلم لا 
ً
ضروريــة، حاجــات حاجيــة، حاجــات تحســينية( وانطلاقً

يشبع المستهلك حاجة تحسينية إذا كان في إشباعها إخلالٌٌ بحاجة حاجية، 

ولا يشــبع حاجــة حاجيــة إذا كان في إشــباعها إخلال بحاجــة ضروريــة"1.

فالشريعة الإسلامية تنتهج النهج الوسطي، وتسعى إلى جعل الاستهلاك 

وســطيًًا بين الإســراف والتقــتير؛ إذ التوســط في الاستهلاك ترشــيدٌٌ للمــوارد، 

وضمان من الهدر، ونماءٌٌ للإنتاج: "وبذلك يتبين أن نمط الاستهلاك الوسطي 

والرشــيد الــذي صاغــت المعالــم الشــرعية والقيــم الإيمانيــة حــدوده هــو الــذي 

يتم�شى مع شروط الواقع ومقتضيات العصر ويكفل سلامة الفرد والمجتمع 

ويحفــظ المــوارد مــن الهــدر ويصنــع السلامــة والثروة ويــنمي الإنتــاج "2.

ولأهميــة الاستهلاك وعلاقتــه بمقاصــد الشــريعة الإسلاميــة فســأخصص 

الثانــي عــن  الترشــيد والضروريــات، وفي  أتحــدث في الأول عــن  لــه مطالــب، 

الترشــيد والحاجيــات، وفي الثالــث عــن الترشــيد والتحســينيات.

1 البرهماتــي، حيــاة، " نظريــة ســلوك المستهلــك في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة"، مجلــة التنميــة 
مــج 4، ع 1، 2018، ص 260. التخصصيــة،  للأبحــاث  والتعليــم  البشــرية 

2 القي�سي، ترشيد الاستهلاك، ص 18.
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المطلب الأول: ترشيد الاستهلاك وحفظ الضروريات الخمس

الخمــس،  الضروريــات  أوجــب عليهــم حفــظ  الخلــق  إنّّ الله حين خلــق 

وحفظهــا يكــون بحفــظ وجودهــا بجلــب المصــالح وتكثيرهــا، ودفــع الاخــتلال 

ا مســتفيضًًا عن هذه 
ً
عنها بدرء المفاســد وتقليلها، وقد تحدث العلماء حديثً

ـًا.
ـظً
ـيات إيــجادًًا وحف الضرورـ

وحرصًًا من الشريعة على حفظ هذه الضروريات أوجبت عقوبة تتناسب 

مع خطأ الإخلال بها، فترتب القتل على المرتد لتبديل دينه، وأوجبت القصاص 

ا على العقل، وأوجبت 
ً
لحفظ النفس، وأوجبت الحد على شرب الخمر حفاظً

الجلــد على مــقترف الزنــا، وأوجبــت الضمــان على المتعــدي على المال، وأوجبــت 

ت الأمور. 
ّ
القطع في السرقة، لكن أناطت تطبيق الحدود بولي الأمر حتى لا تتفلّ

 بين المقاصــد، فكانــت الحاجيــات بالنســبة 
الًا

كمــا جعلــت الشــريعة تكام

للضــرورات كالتتمــة والمكملــة لهــا، والتحسينــات كالتتمــة للحاجيــات والمكملــة 

لها، وعلى ذلك فينبغي المحافظة على الحاجيّّ وعلى التحسينيّّ لأجل الضروري 

كما بين الإمام الشاطبي – رحمه الله1.

وذكــر كذلــك الإمــام الشــاطبي إجمــاع كافــة الملــل على أن الشــريعة إنمــا 

وضعــت للمحافظــة على هــذه الكليــات الخمــس: "وهــذه الضروريــات الخمــس 

راعتهــا الشــرائع جميعًًــا، فقــد اتفقــت الأمــة، بــل ســائر الملــل، على أن الشــريعة 

وضعــت للمحافظــة على هــذه الضروريــات الخمــس"2.

1 الشاطبي، الموافقات، 2/ 31.
2 السابق، 1/ 31.
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وقبــل أن أتحــدث عــن دوافــع الالتزام بالنمــط الاستهلاكيــ لأي مجتمــع أو 

عــرّّف بالضروريــات أو الكليــات الخمــس، وفي إعــادة الحديــث 
ُ
فــرد يتــعين أن نُ

كتــب  مــن  كتــاب  منهــا  يخلــو  يكاد  لا  مصطلحــات  أو  لتعريفــات  تكريــرٌٌ  عنهــا 

الأصول، لكن المنهج العلمي يتطلب بل يُُحتّّم الحديث عنها قبل الدخول في 

علاقتهــا بالنمــط الاستهلاكـيـ.

	1 حفظ الدين:.

الديــن هــو أصــل الضروريــات ومُُرتكزُُهــا؛ إذ لــم تعــرف هــذه الضروريــات 

ولا غيرهــا مــن مقاصــد الشــريعة إلا بواســطة الديــن؛ وبالمحافظــة على الديــن 

تحفــظ الكليــات، وبضياعــه تضيــع وتختــل، فالديــن هــو العمــود الــذي تفرعــت 

منه النظم والتشريعات، وعليه استقامت المجتمعات، ولقد شبه الله وضع 

ــم تصرفاتهــم بمــن كان ميتًًــا 
ُ
ــم حياتهــم، ويحكُ

ّ
النــاس دون ديــن ولا تشــريع ينظّ

ــا 
ً
بغيــاب الديــن تختــل الحيــاة بأســرها، يقــول حميــد الصــغير متحدثً

َ
فــحََيِِيََ، فَ

ـعـن ـضـرورة الدـيـن في حـيـاة البـشـر:

إن حفــظ الديــن مــن أهــم مقاصــد الشــريعة الإسلاميــة ولا يمكــن أن 

يكــون هــذا المقصــد العظيــم عرضــة للضيــاع أو التحريــف أو التبديــل...إلخ 

لأن في ذلــك ضياعًًــا للمقاصــد الأخــرى، وخرابًًــا للدنيــا والأخــرة، وللإنســان أن 

يتصــور حــال أمــة ليــس عليهــا ســلطان مــن الديــن، كيــف يتســلط فيهــا القــوي 

على الضعيف، ويستعبد الغني الفقير،... وتتحول الحياة بأسرها إلى جحيم 

لا يطــاق. وقــد شــبه الله  حــال الذيــن فقــدوا الديــن الحــق، فلــم يستــنيروا 

 بنوره ولم يهتدوا بهدايته بالأموات الذين فقدوا الإحساس والعقل والتمييز،
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ــمۡۡشِِي بِهِِۦِ  ا ي� َلَهُُۥ نُوُٗرٗ لَۡۡعََن�ــا   نٰهُُٰ وَجََ حَۡۡأََيَۡۡيَنَٰ

ــا فَ يَۡۡت� نَ َكَاَنَ مَ وَم�َ

َ
فقــال عــزّّ مــن قائــل: ﴿أَ

اَۚۚ﴾1 ]الأنعــام: 122[ ِنۡۡه� مٰتِِٰ َلَيۡۡسََ بِِ�خــارِجِٖٖ مِّ� َـثَلَُهُُُۥ فِيِ ٱلظُُّلُُمَٰ نَ م� َـاسِِ كََ�م فِيِ ٱل�ن
ولا شــك أنّّ مــن مقتضيــات حفــظ الديــن التمســك بالقيــم الإسلاميــة 

كالإخلاص، وخشــية الله، واستشــعار مراقبتــه، وذلــك مــن أســباب الترشــيد، 

وعــدم الإســراف في الصــرف، والتوسّّــع في المباحــات، فقــد قــال الله تعــالى في 

لــكََ  �ٰ ــقۡۡتُرُُُاْوْ وََكََاَنَ يَۡبَنََۡ ذَٰ� لــمۡۡ ي� لــمۡۡ يُسُۡۡرِِف�ــواْْ وََ� ُـواْْ � ق�َفَ ن
َ
وصــف المؤمــنين: ﴿وََٱلَّذَِِيــَنَ إِذَِآَٓ أَ

ٗـا﴾. ]المؤمنــون: 67[ قََوََا�م
كما أنّّ نمط الاستهلاك الاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات يعكس 

معتقدات وقيم المجتمع، فالتزام المتعامل بتعاليم الدين يجعله لا يقدم على 

 أقدم عليه، وإن 
الًا

أمر أو تصرف إلا إذا علم حكم الشرع فيه، فإن كان حلا

كان حرامًًا تركه وابتعد عنه، وهذا ما نبه عليه محمود رشيد بقوله:

وأمــا دوافــع التزام المســلم بترشــيد الاستهلاك فهي دوافــع داخليــة مبنيــة 

على قيــم إيمانيــة تعبديــة وأخلاقيــة، يربــى عليهــا المســلم منــذ صغــره، ويتطــور 

تفاعله مع تلك القيم حتى تصبح تكليفًًا شرعيًًا عند سن البلوغ والرشد، وإلى 

نهايــة العمــر، وتلــك الدوافــع يعززهــا في نفــس المســلم أمــور منهــا: سعي المســلم 

إلى نيــل مرضــاة الله، ومحبتــه للاقتــداء بالــنبي صلى الله عليه وسلم والصحابــة الكــرام، ورغبتــه 

في الثــواب، وتجنــب العــذاب يــوم القيامــة، والتحقــق في شــكر الله على نعمــه، 

وبذلك لا يمكن فصل قيم ترشــيد الاستهلاك عن منظومة القيم العقائدية 

والتعبديــة والأخلاقيــة لإحــداث تعديــل إيجابــي على ســلوك المستهلــك2.

1 الصغير، الاستهلاك في القفه، ص 8.
2 رشــيد، محمــود أحمــد يعقــوب. قيــم ترشــيد الاستهلاك في الســنة النبويــة،  دراســات: علــوم الشــريعة 

والقانون مــج، 43، الملحــق الرابــع 2016، ص 1652.
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آيــات  في  ذلــك  تــجلى  تعــالى، وقــد  البشــرية كريمــة على الله  النفــس  إنّّ 

ر لها كثيرًًا من مخلوقاته، 
ّ
وأحاديث كثيرة، فقد هيأ لها أسباب السعادة، وسخّ

واستخلفها على الأرض، وصانها وحرّّم قتلها وإهانتها وظلمها، وفي هذا السياق 

يقــول الباحــث حميــد الصــغير:

لقد عنيت الشريعة الإسلامية بالنفس الإنسانية عناية فائقة، فشرعت 

مــن الأحكام مــا يجلــب لهــا المصــالح ويدفــع عنهــا المفاســد، وذلــك مبالغــة في 

حفظهــا وصيانتهــا، ودرء للاعتــداء عليهــا أو المســاس بحقوقهــا، لأنــه بتعريــض 

النفــس للضيــاع يفقــد المكلــف الــذي يتعبــد لله ، وذلــك بــدوره يــؤدي إلى 

ضيــاع الضروريــات الأخــرى مــن ديــن وعقــل ومــال ونســل1.

الأضــرار  مــن  النفــس  صــون  عنــد  الإسلام  شــريعة  اهتمــام  يقــف  ولــم 

النفســية والجســدية، بــل أرشــد إلى الاعتنــاء بصحتهــا وسلامتهــا، ووقايتهــا مــن 

الأمــراض حتى تنعــم بالصحــة، فشــرع التــداوي والأخــذ بالأســباب الصحيــة، 

وقد تضمن القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف أصول الطب الوقائي 

َ�للَّهَ  �اْۚۚ إِنََِّ ٱ ِـنُُوٓٓ حَۡۡ�س

ةَِِ وََأَ ىَ ٱتََّلهۡۡلُُ�ك يَۡدِِۡيكُُــمۡۡ إِلَِ


ُـواْْ بِأَِ في الإسلام، قــال تعــالى: ﴿وََلَاَ تُلُۡۡق�

ـسِِۡنِيِنََ﴾ ]البقــرة: 195[، ففــي الآيــة نهي عــن التسبــب في هلاك  يُُح�ـبُُِّ ٱلۡمُُۡ�ح
النفــس بــأي وســيلة، ودعوتــه إلى الإحســان والمحافظــة عليهــا، باتخــاذ كافــة 

التــدابير والإجــراءات اللازمــة لذلــك.

1 الصغير، الاستهلاك في القفه، ص 20.
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.1} ّ�حٍّ
ى مُُصِِ

َ
 يُُورِِدََنَّّ مُُمْْرِِضٌٌ عََلَ

الَا
وفي الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: }

وكمــا صــان الإسلام النفــسََ مــن الأضــرار، فقــد أبــاح التوســع في المأكل 

والملبس والسكن، والتمتّّع بطيبات الرزق من أجل إظهار آثار النعمة وشكرها، 

وشــدّّد النكير على من يحرّّمون على أنفســهم التوسّّــع في الرزق الحلال، وندب 

يََلــة، يقــول عمــر المــرزوقي:
ْ
إلى التوسّّــط في الإنفــاق مــن غير إســراف ولا مََخْ

وقــد أولى الإسلام الصحــة العامــة عنايــة كــبيرة، فعــد الصحــة والعافيــة مــن 

أجــل النعــم، وأر�سى قواعــد الطــب الوقائــي والــعلاج لحفظهــا مــن المهالــك، وعني 

َـا ٱلَّذََِِنَي  يَُُّه�

بالغــذاء فأبــاح الطيــب النافــع وحــرم الخبيــث الضــار، قــال تعــالى: ﴿ـَٰٓيَأَٓ

 ﴾ ِ إِنِ كُُت�نــمۡۡ إِِ�يــاهُُ تَعَۡۡبُُدَُُنَو ��لِلَّهِ كُُۡرُُاْوْ  كُُٰــمۡۡ وَٱَ�ش قَۡزََرَنَٰۡ� َـا  بٰتِِٰ م� يَِّ�بَِٰ ن�َــواْْ كُُ�لــواْْ م�نِ طَ ءََامَ
]البقرة: 172[ وحين أباح الشارع الحكيم التوسّّع في الاستهلاك والتمتع بزينة الله 

التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أنكر أشد الإنكار على الذين يحرمون على 

َجََرَۡ لِعَِِِبَادِهِِۦِ   خ�َ

ِ ٱلَّتَِيِٓٓ أَ رََََّمَ زِيِن�ــَةَ ٱللَّهِ� َـنۡۡ ح� أنفســهم مــا أحــل الله، قــال تعــالى: ﴿ق�ــلۡۡ م�

ــوَۡمَ  ٗةَٗ �ي َـا خََالِِ�ص وَٰٰةِِ ٱدُُّلنۡۡي� ُـواْْ فِيِ ٱلۡي�َحَ ن�َ ــَنَ ءََامَ ُـلۡۡ هَِِيَ لِلَِّذَِِي ۚ ق� زِۡۡقِۚ� ــرِّ� َنَِ ٱل تِِٰ م� بٰ وَٱَطََّليِّ�بَِٰ
﴾ ]الأعــراف: 32[ لكــن التوسّّــع في  ُـوَنَ عَۡۡيََلَ�م وَۡۡقَمٖٖ  يٰتِِٰ لِ لُُ ٱلۡأٓيَٰ ِ صَِّفَ� لــكََ نُُ �ٰ �ةَِۗۗ كََذَٰ� ٰ�م ٱلۡقِۡيَِٰ�
الصرف والاستهلاك محكوم بضوابط وشروط، وفي حدود التوسط والاعتدال 

ــقۡۡتُرُُُاْوْ  لــمۡۡ ي� لــمۡۡ يُسُۡۡرِِف�ــواْْ وََ� ُـواْْ � ق�َفَ ن
َ
بين الإســراف والتقــتير، قــال تعــالى: ﴿وَٱَلَّذَِِيــَنَ إِذَِآَٓ أَ

ٗـا﴾ ]المؤمنــون: 67[. فللمســلم حــق الصــرف مــا لــم يبلــغ حــد  لــكََ قََوََا�م �ٰ وََكََاَنَ يَۡبَنََۡ ذَٰ�
ــى لحــد التقــتير المقيــت، والشــارع كعادتــه يريــد أن يطهــر 

ّ
الإســراف ســقفًًا، أو يتدنّ

النفس الإنسانية من كل الأمراض بما في ذلك التبذير والتقتير2.

1 البخاري، الجاعم الصحيح، كتاب الطب، باب لا هامة، رقم الحديث 5437، 7/ 138.
2 المرزوقي، عمر، "ضوابط تنظيم الاستهلاك في الإسلام"، مجلة الشريعة والقانون، ع34، 1428ھ/ 

2008م، ص 24.
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	3  حفظ النسل: .

اهتمــت الشــريعة الإسلاميــة بالمحافظــة على النــوع الإنســاني، وذلــك مــا 

يتحقــق بحفــظ ذكــور النــاس وإناثهــا مــن الانقــراض، إذ في انقراضهمــا انخــرام 

لدعامــة العائلــة.

ولا يمكــن المحافظــة على النــوع الإنســاني إلا بالــزواج الــذي هــو سبــب 

الاســتمرار، وتشجيــع الإنجــاب، ومنــع الإجهــاض، ومنــع قتــل النفــس إلى غير 

 أفــراد النــوع، وضمــان 
ُ
فــةُ

ْ
ذلــك مــن الأمــور التي تسبــب النســل الــذي هــو خِِلْ

علــيه. المحافــظة 

والمحافظة على النوع هو حفظ للمجتمع، في كيانه؛ إذ لا يصلح المجتمع 

إلا بصلاح أفراده، ولا تصلح الدولة إلا بصلاح المجتمع.

 وقد نظمت نصوص الشريعة حفظ النسل بالحث على النكاح وتحريم 

الســفاح، وتشــريع الحــدود، والاهتمــام بإثبــات الأنســاب حتى تصــان أنســاب 

الأفــراد فالأســر فالقبائــل، وتضمــن حقــوق الأفــراد في الميراث وولايــة الــنكاح 

وغير ذلك من الحقوق، يقول الباحث حميد الصغير: "فثبوت نسب المولود 

حــق مــن حقوقــه الأساســية، فالنســب هــو الــذي يرســم معالــم المجتمــع مــن 

خلال ضبــط اللبنــة الأولى فيــه ألا وهي الأســرة"1.

1 الصغير، الاستهلاك في القفه، ص 100.
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 عــن 
الًا

وكانــت الحكمــة مــن حــرص الشــريعة على حفــظ النســب - فــض

 المحافظة على النوع - هي ترتيب العلاقات الرحمية والنسبية وتثبيت النسب،

وحفظ الحقوق وصون الأعراض وغير ذلك من أسرار التكوين الإلهي1. 

	4 حفظ العقل: .

العقل هو مناط التكليف؛ لذا شددت الشريعة الإسلامية على حفظه، 

تي 
َلَّ
وتحصينــه مــن كل مــا يمكــن أن يتسبــب في تعطيلــه، وأباحََــت الأســبابََ ا

يدومُُ بدوامها العقل ويبقى ببقائها وحرمت ما كانََ سببًًا في إزالتِِهِِ أو إضعََافِِه 

ســكرََاتِِ.
ُ
كتعاطــي المُ

وكمــا صانــت عقــل الفــرد مــن الإفســاد، فقــد شــددت على صيانــة عقــول 

الجماعــات بــل الــدول كلهــا.

الفاســد،  مــن  الصــالح  يــميز  فبِِــه  الإنســان،  حيــاة  عِِمــاد  هــو  والعقــل 

ــت الموازيــن، 
ّ
والخبيــث مــن الطيــب، فــإن اختــل العقــل انقلبــت الحيــاة واختلّ

يقــول الباحــث محمــد أحمــد في كتابــه "حمايــة المستهلــك في الفقــه الإسلامــي": 

"لقــد شــرف الله تعــالى الإنســان بالعقــل وميزه بــه عــن ســائر الكائنــات حتى 

يعقــل شــرائعه، ويفهــم أوامــره، والعقــل مــن الضروريــات التي جــاءت تكاليــف 

الشريعة بحفظه، لأهميته في استقامة مصالح الناس في الدنيا، فإذا اختل 

العقــل اختــل نظــام الحيــاة، وحــل بأهلهــا البــؤس والشــقاء"2.

1 ابــن عاشــور، محمــد، قماصــد الشــريعة الإسلاميــة، تحقيــق محمــد ابــن الخوجــة، ط1، 1425ھ/ 
2004م، 3 مــج.

2 أحمــد، محمــد، حمايــة المستهلــك في القفــه الإسلامــي، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1425ھ/ 
2004م، ص 343.
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والعقــل هــو آلــة العلــم ووســيلته، وبسببــه نهضــت الإنســانية وارتقــت في 

مدارج الحضارة ووصلت إلى ما هي عليه من الرقي والتقدم العلمي والرفاهية.

في  والتــوازن  الاقتصاديــة،  المــوارد  تســيير  حســن  في  العقــل  دور  أمــا 

الاستهلاك، والقصــد في الصــرف، وحســن اختيــار الســلع والبضائــع، وإدارة 

التخطيــط  وجــودة  الاستهلاكيــة،  الأولويــات  وترتيــب  المنتجــات،  تســويق 

للمستقبل، فتلك أمور لا يفقهها إلا العقلاء ممن صقلت التجاربُُ عقولهم 

م مواردهم الاقتصادية، يقول 
ّ
 إلى حسن التبصّّر وضبط سلّ

ُ
وقادتهم الرويةُ

الباحــث حميــد الصــغير في كتابــه "الاستهلاك في الفقــه الإسلامــي":

وفي مجــال الاستهلاك يلعــب العقــل دورًًا مركزيًًــا في رفاهيــة المستهلــكين، 

فحياتهــم مرهونــة بسلامــة التفــكير وحســن الاختيــار بين الطيــب والخبيــث، 

والخدمــات، الســلع  جميــع  في  والفاســد،  والصــالح  والضــار   والنافــع 

كما أن العقل هو ميزان الإقدام والإحجام على استهلاك المنتجات، بحسب 

ما يقتضيه النظر في العواقب، لا بحكم اتباع الشهوات. إن أي اعتداء على 

عقــل المستهلــك فــإن أثــره يمتــد بالوبــال على نفســه وحياتــه وحيــاة مــن يعــول 

مــن أفــراد عائلتــه وقرابتــه. فعقــل المستهلــك هــو المســئول عــن تحقيــق توازنــه 

الاستهلاكـيـ، والوصــول إلى مرتبــة الرشــد الاقتصــادي، فنجــده يستهلــك دون 

إســراف ولا تبذيــر، محترمًًــا ســلم أولوياتــه الاستهلاكيــة، بــدءًًا مــن الضروريــات 

 إلى الكماليــات1.
الًا

ومــرورًًا بالحاجيــات، ووصــو

1 الصغير، الاستهلاك في القفه، ص 62.
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	5 حفظ المال:.

المال عصــب الحيــاة وقوامهــا، وحفظــه مــن التلــف واجــب شــرعي، وكــذا 

ســوء تســييره وتبذيــره وصرفــه في غير المصلحــة، فكل ذلــك مــن أنــوع الإتلاف.

 وكما يجب حفظ أموال الأفراد يجب كذلك حفظ مال الأمة.

ويعــتبر المال مــن الضروريــات التي لا تســتقيم حيــاة المستهلــك إلا بــه، ولا 

تجــري مصالحــه على انتظــام إلا بــه، فهــو عصــب الحيــاة، وعمــاد الاقتصــاد، 

فبــالمال يشــبع المستهلــك حاجاتــه الضروريــة والحاجيّّــة والتحســينية.

ا وتجارة 
ً
وقد أوجدت الشريعة نصوصًًا تنظم الأموال هبة وسلفًًا وصرفً

بت عقوبات على كل من يسعى إلى إتلاف مال نفسه أو غيره لما في 
ّ
وزكاة، ورتّ

ــه:
ّ
ذلــك مــن هــدر لأمــوال الأمــة، يقــول المعــزّّ باللّ

أحكام  قامــت  وعليــه  الأمــة،  مصــالح  تحقيــق  في  كــبيرة  أهميــة  وللمــال 

الشــريعة الماليــة فحرصــت على حمايــة الأمــوال والتصرفــات المرتبطــة بهــا، مــن 

أي ضــرر متوقــع أو ضــرر واقــع، وذلــك بوضــع جملــة مــن الشــروط والأحكام 

الوقائيــة مثــل: القاعــدة الكليــة "لا ضــرر ولا ضــرار"، ومــا يتبعهــا مــن قواعــد 

تكميلية ومسائل متعلقة، مثل أمن الأموال، وحرمة إضاعتها وأكلها بالباطل1.

 وترشــيد استهلاك المســلم، من شــأنه أن يعمل على المحافظة على ماله 

من الضياع، إذ ســيوجه ســلوك المستهلك إلى إنفاق ماله في الضروريات من 

الســلع والخدمــات، ممــا يقيــه مــن العيلــة.

أثــر  التنميــة الاقتصاديــة”، منشــور في مؤتمــر  في  الشــريعة  تعليــم قماصــد  الــبلاع، المعــز لله، “أثــر   1
التنميــة، كليــة الشــريعة، حلــب، 2010، ص 19. في  التعليــم الشــرعي 
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 ويقول نجاح ميدني، : أنّّ التزام المستهلك المسلم بالرشادة في الاستهلاك، 

من شأنه أن يؤثر تأثيرًًا إيجابيًًا على الاستثمار، وبالتالي زيادة أموال المستهلك، 

إذ أن انحصار استهلاك المسلم على الضروريات من السلع والخدمات يؤدي 

إلى زيــادة ادخــاره، باعتبــار أن هــذا الجــزء مــن المال المدخــر كان ســيوجه إلى 

الاستهلاك التفاخري، أو لاستهلاك الخبائث، وبالتالي توجيه هذا المال المدخر 

إلى مجال الاستثمار في المشاريع المشروعة1.

فالمال أمانة في عنق المسلم، وترشيد استهلاكه وفق الضوابط الشرعية 

مسؤولية من ضمن لوازم الاستخلاف في الأرض، يقول الحبيب ثابتي:

الترشــيد الإسلامــي لاستهلاك المال ينبثــق مــن التصــور الإسلامــي المتــميز 

للوجــود والإنســان والحيــاة، ذلــك أن الهــدف مــن وجــود الإنســان على الأر ض 

هو عمارتها وفقًًا للضوابط العقدية والقيم الأخلاقية، فالإنسان مستخلف 

في هــذه الأرض ومــا يملــك مــن مــال ومتــاع كلــه ملــك للخالــق ســبحانه، وعليــه 

فــإن حريــة التصــرف في هــذا المال محــدودة بالضوابــط الشــرعية2.

في الاقتصــاد الإسلامــي، جامعــة الحــاج لخضــر، باتنــه،  1 ميدنــي، نجــاح، آليــات حمايــة المستهلــك 
.85 ص  2008م،  1428ھ/ 

2 ثــابتي، الحبيــب، "الترشــيد الإسلامــي للاستهلاك لمواجهــة انعكاســات السياســات اللامتوازنــة"، مجلــة 
الواحــات للبحــوث والدراســات، ع12، 1431ھ/ 2011م، ص 434.
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المطلب الثاني: ترشيد الاستهلاك وحفظ الحاجيات

الحاجيات هي المسائل التي يحتاجها الناس لتأمين شؤون حياتهم بيسر 

وســهولة، وتدفــع عنهــم الحــرج والمشــقة، لكــن لا يختــل نظــام الحيــاة بدونهــا، 

يقول الشــاطبي مؤكدًًا أن عدم مراعاتها لا يؤدي إلى تعطيل المصالح العامة 

للنــاس: "كل مــا يــؤدي إلى التوســع ورفــع الضيــق المــؤدي في الغالــب إلى الحــرج 

والمشــقة اللاحقــة بفــوت مطلــوب، فــإذا لــم تــراع دخــل على المكلــفين الحــرج 

والمشــقة، ولكنــه لا يبلــغ مبلــغ الفســاد العــادي المتوقــع في المصــالح العامــة"1.

الوجــود  يتهــدد  ولا  الحيــاة،  نظــام  يختــل  الأمــور لا  هــذه  فقــدان  وعنــد 

بالخطــر أو الفــو�ضى، لكــن يلحــق النــاس قــدر مــن الضيــق والمشــقة. لذلــك 

جاءت الأحكام التي تراعي هذه المصالح الحاجية لتخفيف الحرج عن الناس، 

وتســهيل تعاملاتهــم، ومســاعدتهم في حفــظ مصالحهــم الضروريــة وصيانتهــا، 

وذلــك مــن خلال مــا يُُعــرف بـــ "الحاجيــات".

وتعــتبََر الحاجيــات في مجــال الاستهلاك بمثابــة الرخــص في العبــادات، فلا 

يؤخذ بالرخصة إلا في محلها، كما لا يُُتوسّّع في الحاجيات إلا تجنبًًا للمشقة 

والعسر، يقول المعز لله:

فالحاجيات هي ما يزيد عن الحد الأدنى من الضروريات بقصد التخفيف 

العبــاد، وهي مكملــة للضروريــات، وتســاعد على إشــباعها مباشــرة، أو  عــن 

بطريق غير مباشــر، وتؤدي إلى اليســر والســعة واحتمال مشــاق التكليف.

1 الشاطبي، الموافقات، 2/ 9.
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: الرخــص المخففــة بالنســبة لما يتحقــق مــن مشــقة في 
الًا

فهي مــن العبــادات، مــث

المرض في السفر، وتختلف الحاجيات بتغير مستوى معيشة المجتمع وظروفه1.

وأدلة رفع الحرج والمشقة كثيرة من الكتاب والسنة، قال الله عزّّ وجلّّ: 

ٗـا﴾ ]النســاء: 28[،  عَِضَيِ�ف نُُٰ  سٰ ِـقََ ٱلۡإِۡنِسَٰ ۚ وَخَُُل� ــ�مۡۚ نَكُُ َفَِ عَ ف ن يَُُخَ��
َ
ُ أَ ــدُُ ٱ�للَّهُ ﴿يُرُِِي

﴾ ]الحج: 78[. ۚ �جَٖۚرََ  ِـنۡۡ ح� يــنِِ م� ِ يَۡۡلََكُُــمۡۡ فِيِ ٱلدِّ� َلََ عَ َـا جََ�ع وقــال ســبحانه: ﴿وَم�َ

رُُّ�سِّوا{2.
عََ

ُ
 تُ

َ
رُُّ�سِّوا وََلاَ

وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتيسير فقال: }يََ

ولذا فيمكن القول إنّّ كل خدمة أو نشاط تجاري أو اقتصادي يؤدي إلى 

رفع حرج أو مشقة عن عموم المستهلكين فهو من قبيل الحاجيات.

كما يدخل في باب الحاجيات تفريج الكرب والتيسير على المعسر، وقضاء 

حاجات المحتاجين، وقضاء الدين عن المدينين وغير ذلك، يقول محمد أحمد 

 مؤكدًًا هذا المسلك: "وقد ندب الشارع الحكيم القادرين إلى تفريج كرب المكروبين

والتيــسير على المعســرين وقضــاء حوائــج المحتــاجين فمــن ذلــك مــا رواه الإمــام 

ــسََ عــن مؤمِِــنٍٍ  مســلم، عــن أبــي هريــرة  قــال: قــال رســول الله : }مــن نَفَّ

ــرََ  ــرََبِِ يــومِِ القيامــة، ومــن يَسَّ
ُ
 مــن كُ

ً
ــسََ اُللهُ عنــهُُ كربــةً َفَّ

َ
ــرََبِِ الدنيــا نَ

ُ
 مــن كُ

ً
رْْبََــةً

ُ
كُ

رَََسَّ اُللهُ عليهِِ في الدنيا والآخرة ومن سترََ مُُسلِِمًًا سترهُُ اُللهُ في الدنيا  على مُُعسرٍٍ ي

والآخــرة واُللهُ في عــوْْنِِ العبــدِِ مــا كانََ العبــدُُ في عــوْْنِِ أخيــهِِ{3"4.

1 البلاع، أثر تعليم مقاصد الشريعة في التنمية الاقتصادية”، 11.
2 مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الجهــاد، بــاب في الأمــر بالتيــسير وتــرك التنــفير، رقــم الحديــث 1732، 

.1358 /3
3 مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة والاســتغفار، بــاب فضــل الاجتمــاع على تلاوة 

القــرآن وعلى الذكــر، رقــم الحديــث 2699، 2074/4.
4 محمد، حماية المستهلك، ص31.
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ويتحقــق رفــع الحــرج بــسعي الإنســان إلى تــوفير حاجاتــه الضروريــة دون 

يََلــة، وهــذا مــا عُُــرف في الســنة النبويــة الشــريفة بالكفــاف، أي 
ْ
إســراف ولا مخْ

ة السؤال 
ّ
الحصول على ما يكفي الإنسان في متوسّّط معاشه، ويُُغنيه عن مذلّ

والحاجة إلى الناس، وقد ورد في الصحيحين سؤال النبي  الكفاف له ولآل 

بيتــه الشــريف، وهــذا الكفــاف هــو مــا يــرسخ ويعــزز مبــدأ ترشــيد الاستهلاك، 

ــا عــن الكفــاف ودوره في ترشــيد الاستهلاك:
ً
يقــول محمــود رشــيد متحدثً

أن  لابــد  الاستهلاك  إلى  الإنســان  سعي  أن  إلى  الإشــارة  تجــد  وهنــا 

الــسعي  دون  وحاجياتهــا  الحيــاة  ضروريــات  مــن  يكفيــه  مــا  بتــوفير  يتحقــق 

مقــدار  بأنــه:  اصطلاحًًــا:  الكفــاف  يعــرف  ولذلــك  المعــاش،  في  التوســع  إلى 

عــد  وقــد  النــاس،  إلى  والحاجــة  الســؤال  عــن  فيكفيــه  بــه،  يتبلــغ  مــا 

أن  الله  وســأل  العبــد،  على  الله  نعــم  أعظــم  مــن  الكفــاف  تحصيــل  الــنبي 

ــا{1 
ً
كِِفافً مُُحََمَّّــدٍٍ  آلِِ  رزْْقََ  اجْْعََــلْْ  هُُــمَّّ 

ّ
}اللَّ فقــال:  الكفــاف  بيتــه  وآل   يرزقــه 

والمقصــود بالكفــاف ألا يكــون فيهــم فضــول يصــل إلى ترفــه وتبســط ليســلموا 

من آفات الغنى والفقر، وهذه القيمة تعلم المسلم ترشيد الاستهلاك وتعويد 

الناس على حد الكفاية حتى لا يركن إلا الدنيا وشــهواتها2.

1 النســائي، سنن النســائي، ط1، 1439هـــ - 2018م، كتــاب الــزكاة، بــاب القناعــة والكفــاف، حديــث 
رقــم 2557، 5/ 79.

2 رشيد، قيم ترشيد الاستهلاك، ص 1654.
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كمــا أوجبــت الشــريعة حفــظ الضروريــات الخمــس، وندبــت إلى حفــظ 

بت في الأخذ 
ّ
الحاجيات دفعًًا للمشقة والحرج - لكن من غير إلزام - فقد رغّ

وكافــة  والســكن  والمشــرب  والملبــس  المأكل  في  والأخلاق  العــادات  بمحاســن 

المعــاملات، ودعــت إلى تجنــب مســاوئ الأخلاق والعــادات، ومــن أمثلــة ذلــك 

الأمر بالطهارة، وأخذ الزينة، وآداب الأكل والشرب والملبس، وإزالة النّّجاسة 

ــة  حَيَّ عــن الثــوب والبــدن، وعــدم أكل النجاســات وشــربها، وستر العــورة والَتَّ

وآدابهــا، وحســن التعامــل مــع النــاس وغير ذلــك مــن الآداب العامــة.

 وفي مجال المعاملات حرمت الشريعة بيع الميتة والخنزير، ومنعت الغش 

طبتــه على خِِطبــة 
ُ
والخديعــة في البيــع ومنعــت بيــع الرجــل على بيــع أخيــه، وخُ

أخيه، ونهت المرأة أن تزوج نفسها1.

فالشــريعة تــسعى بالإنســان إلى التــدرج في الكمــال، وترتقــي بــه في ســلم 

بــه فيهــا، وتحــذره مــن الرذائــل، وتبغضهــا 
ّ
المعــالي، وتحثــه على الفضائــل، وترغّ

إليــه، وذلــك لتكتمــل شخصيــة المســلم مــن جميــع جوانبهــا، وتتزن وتصقــل 

بــمكارم الأخلاق ومحاسنهــا، يقــول الشــاطبي مــشيرًًا إلى كمــال الشــريعة وســمو 

تشــريعها وشــمول منهجهــا: "الشــريعة جاريــة في جميــع المكلــفين، على العمــوم 

في  متحقــق  والاطــراد  والعمــوم  اســتثناء،  ولا  تخصيــص  غير  مــن  والاطــراد، 

أصولهــا وفروعهــا، في الدنيــا والآخــرة"2.

1 ابن عاشور، قماصد الشريعة، 2/ 457.
2 الشاطبي، الموافقات، ج. 2/ 8.
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التي  التزيينــات  بــاب  مــن  هي  التحســينيات  أن  إلى  الشــاطبي  نبّّــه  وقــد 

العقــول  تأنفهــا  التي  المدنســات  وعكســها  الراجحــة،  العقــول  تســتحسنها 

الســليمة، فقــال: " والتحســينيات هي الأخــذ بمــا يليــق مــن محاســن العــادات 

وتجنــب الأحــوال المدنســات التي تأنفهــا العقــول الراجحــات. وهي أمــور راجعــة 

إلى محاســن زائــدة على أصــل المصــالح الضروريــة والحاجيــة، إذ ليــس بمخــل 

التحــسين والتزيين"1. بأمــر ضــروري ولا حــاجيّّ، وإنمــا جــرت مجــرى 

ونصــوص الشــريعة طافحــة بالدعــوة إلى محاســن الأخلاق، قــال الله عــَزَّ 

ــمۡۡ﴾ ]المائــدة: 6[.  يَۡۡلََكُُ هَُُۥ عَ ت�َمَ مََِّ نِعِۡۡ ُـمۡۡ وََلِيُُِت� �ك َِرَ هَِّطَ� ــدُُ لِيُُِ ــن يُرُِيِ كِِٰ : ﴿ وََلَٰ� وجــَلَّ

ــمََ صــالحََ الأخلاقِِ{2. ِ
ت�مِّ

ُ
مــا بُُعثــتُُ لأُ وقــال صلى الله عليه وسلم: }إَنَّ

َـادِِهِۦِ  َجََرَۡ لِعِِِب�  خ�َ

ِ ٱلَّتَِيِٓٓ أَ َةََ ٱللَّهِ� رََََّمَ زِيِن� َـنۡۡ ح� ُـلۡۡ م� وقــال جــل مــن قائــل: ﴿ق�

ٗةَٗ �يــوَۡۡمَ  ن�َــواْْ فِيِ ٱلۡي�َحَــوٰٰةِِ ٱدُُّلنۡۡي�ــا خََالِِ�ص ۚ ق�ــلۡۡ هَِِيَ لِلَِّذَِِيــَنَ ءََامَ زِۡۡقِۚ� بٰتِِٰ م�َنَِ ٱلــرِّ� وََٱطََّليِّ�بَِٰ
﴾ ]الأعــراف: 32[. ُـوَنَ عَۡۡيََلَ�م وَۡۡمٖٖ  يٰتِِٰ لِق� لُُِ ٱلۡأٓيَٰ صِصَِّفَ  لــكََ نُُ �ٰ �ةَِۗۗ كََذَٰ� ٰ�م ٱلۡقِِۡيَٰ�

وخلاصــة القــول أنّّ التحســينيات هي أمــور تكميليــة يــؤدي الأخــذ بهــا إلى 

التيــسير وتحــسين وتجميــل الحيــاة، وقــد شــغل الجمــال مســاحة كــبيرة مــن 

جََمََــالََ{3.
ْ
تعاليــم الإسلام، ومــن أمثلتهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: }إِِنَّّ اَللهَ جََمِِيــلٌٌ يُُحِِــّبُّ الْ

1 الشاطبي، الموافقات، 2/ 9.
2 ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، باب أبو هريرة ، رقم الحديث 8952.

3 مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم الحديث 91،1 /93
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بيــة منهجهــا، بحيــث جــاءت 
ُ
وبهــذا يظهــر كمــال الشــريعة وشــمولها وتراتُ

غير  الأمــور وجليلهــا.  دقيــق  في  وتقليلهــا  المفاســد  ودرء  وتكميلهــا،  بالمصــالح 

أنهــا أعطــت كل �شيء حقّّــه، ووضعــت كل أمــر في مكانــه المناســب، فأوجبــت 

الضــروري لاخــتلال الحيــاة دونــه، وأكــدت على إيجــاد الحاجيــة، لا ســيما إذا 

ترتــب على تركــه حــرج، ثــم أجــازت التحســينيات لما فيهــا مــن كمــال وجمــال 

ِ إلى إــسراف أو ــترف مذــمومين.
وزيــنة ــما ــلم ــتؤ�دِّ
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 المبحث الثاني: ترشيد الاستهلاك
في ضوء القواعد القفهية 

ثتْْ  سأتناول ضمن مطالب هذا المبحث جملة من القواعد الفقهية تحَدَّ

للقواعــد  أن  يخفــى  مــن جوانبــه، ولا  أي جانــب  في  الاستهلاك  ترشــيد  عــن 

 كــبيرة في المنظومــة الفقهيــة؛ إذ تــدور أغلــب محــاور الفقــه 
ً
الفقهيــة أهميــةً

حــول القواعــد الفقهيــة.

وقبــل أن أتحــدث عــن الاستهلاك في ضــوء القواعــد الفقهيــة، يتــعين أن 

ِف القاعــدة الفقهيــة.
عــ�رِّ

ُ
أُ

 تعريــف القاعــدة: اختلــف الفقهــاء في تعريــف القاعــدة، لكنهــم اتفقــوا 

على أنهــا "قضيــة كليــة تنــدرج تحتهــا أحكام فقهيــة"، ويمكــن أن نختــار بعــض 

تعريفــات القاعــدة على أنهــا:

	1 قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها1..

	2 قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها2..

	3 حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه3..

1 الجرجانــي، الشــريف، التعريفــات، تحقيــق جماعــة مــن العلمــاء، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 
1403ھ/ 1938م، 1/ 177.

2 ابــن العطــار، حســن، حاشــية العطــار على شــرح الجلال المحلي على مجــع الجوامــع، دار الكتــب 
.32-31 )د.ت(، ص  بيروت،  العلميــة، 

د.ت،  القاهــرة،  محمــد صبيــح،  مكتبــة  التوضيــح،  على  التلويــح  شــرح  الديــن،  ســعد  التفتازانــي،   3
.34 ص  1957م  1377ھ/ 
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وبعض القواعد الفقهية، مصدره النصوص الشرعية من كتاب وسنة. 

 فمــا كان مصــدره نصًًــا مــن القــرآن الكريــم أو نصًًــا مــن الحديــث الشــريف،

هو أعلاها حجية، وبعضها مصدره إجماع العلماء، وتحت كل قاعدة فروع 

وجزئيات فقهية تندرج تحتها، ولكل قاعدة فقهية تطبيقات عليها.

وتظهر الغاية من القواعد الفقهية في تطبيق أحكامها على ما ينشأ في الواقع 

من نوازل، ومستجدات تتطلب أحكامًًا أو ترجيحات غير منصوص عليها.

تتعلــق بنظــرة  في المطلــب الآتــي عــن مســألة هامــة  وســأحاول الحديــث 

والإضــرار. للضــرر  الإسلاميــة  الشــريعة 

 في نصوص كثيرة على جلب المصالح، وفعل الخير، 
ّ

فإنّّ الإسلام حين حثّ

والتعــاون على البر، نهى عــن الإثــم والعــدوان والظلــم وكافــة أنــواع الإضــرار 

بالنــاس ماديًًــا ومعنويًًــا.

 وسيقتصر حديثي هنا على النهي عن الإضرار في المال، قال تعالى: ﴿وََلَاَ 

ــا 
ً
ثًالَا




َ
ــمْْ ثَ

ُ
كُ

َ
ــرِِهََ لَ

َ
هََ كَ

ّ
َلَكُُــمُُ﴾ ]النســاء: 5[، وقــال صلى الله عليه وسلم: }إِِنَّّ اللَّ مَۡۡوَٰ�


آَءََٓ أَ هَ َفَُ ــواْْ ٱل�س تُؤُۡۡت�

 ضِِــرََار{2.
الَا

 ضََــرََرََ وََ
الَا

ال{1، وقــال صلى الله عليه وسلم: }
َ
ــؤَ  الّسُّ

َ
رََةَ

ْ
ثْ
َ
الِِ، وََكَ

َ �لْمَ
 ا

َ
الََ، وََإِِضََاعََــةَ

َ
قِِيــلََ وََقَ

1 البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الــزكاة، بــاب قــول الله تعــالى ﴿لا يســألون النــاس إلحافــا﴾، رقــم 
الحديــث 1407، 2/ 124.

2 ابــن ماجــه، سنن ابــن ماجــه، كتــاب الأحكام، بــاب مــن بنى في حقــه مــا يضــر بجــاره، رقــم الحديــث 
.784  /2  ،2340
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المطلب الأول: قاعدة: لا ضرر ولا ضرار

في  شــأنًًا  وأجلهــا  الفقهيــة  القواعــد  أهــم  مــن  القاعــدة  هــذه  تعــد 

الــذي  ضِِــرََارَ{َ،   
الَا

وََ ضََــرََر�   
الَا

{ صلى الله عليه وسلم:  حديثــه  وأصلهــا  الإسلامــي،  الفقــه 

الفقهــاء1، بين  اتفــاق  محــل  القاعــدة  وهــذه  صلى الله عليه وسلم،  كلمــه  جوامــع  مــن   يعــد 

 للقاعدة وذاكرًًا بعض تفريعاتها: " قوله عليه الصلاة 
الًا

يقول الإمام الشاطبي مؤصّّ

والــسلام لا ضــرر ولا ضــرار، فإنــه داخــل تحــت أصــل قــطعي في هــذا المــعنى، فــإنّّ 

الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها، في وقائع جزئيات، وقواعد كليات...

ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغصب والظلم، 

وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل 

أو النسل أو المال؛ فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك"2.

وقد بنى الفقهاء على هذه القاعدة أحكامًًا كثيرة موزعة على أبواب الفقه، 

ويدخل تحتها كل ما كان من قبيل إضرار الآخر، كالتدليس والغش في المعاملات، 

وكتم العيوب والخداع، وما عُُرف عند الفقهاء قديمًًا بتلقي الركبان3، وبيع المسلم 

على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه وغير ذلك من الإضرار المادي والمعنوي.

1 قــال ابــن العربــي : قــال: "والضــرر لا يحــل بإجمــاع"، وبالنــص: "لا ضــرر ولا ضــرار" انظــر: ابــن العربــي، 
أبوبكــر، أحكام القــرآن، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط3، 2003، 1/ 628.

2 الشاطبي، الموافقات، 3/ 186–187.
3 كان بعــض التجــار قديمــا حينمــا يســمعون بــأن بضاعــة قادمــة للســوق، يتلقاهــا بعضهــم فيتفــق مــع 
صاحبهــا على ســعر فيشتريهــا منــه، ويتحكــم في ســعرها أو يحتكرهــا، فنهــوا عــن ذلــك لما فيــه مــن الإضــرار 
بالمستهلكين. قال ابن الأثير الجزري: "هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد، ويخبره 
بكســاد مــا معــه كذبــا؛ ليــشتري منــه ســلعته بالوكــس، وأقــل مــن ثمــن المثــل، وذلــك تغريــر محــرم"؛ ابــن 
الأثير، مجــد الديــن المبــارك بــن محمــد الجــزري، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، المكتبــة العلميــة، 

بيروت، 1399هـــ/ 1979م، 4/ 266.
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ومــن المعلــوم عنــد العلمــاء أنــه لا يجــوز الإضــرار بالمســلمين في أســواقهم، 

ولا في مصالحهــم العامــة، وكلمــا كان فيــه إضــرار بشخــص فلا يجــوز القــدوم 

ــق الأمــر بالمصــالح العامــة.
ّ
عليــه، ولا ســيما إذا تعلّ

ومن تطبيقات قاعدة لا ضرر ولا ضرار في مجال حماية المستهلك:

	1 أنّ التاجــر المســلم منافــس شــريف، تحكمــه فــي منافســته قاعــدة لا ضــرر .

ولا ضــرار، فــا يتلاعــب بالأســعار ارتفاعًــا وانخفاضًــا ليلحــق الضــرر بالآخريــن، 

 حاجــة الغيــر وتفــرده بالمنتــج.
ً

ولا يغالــي فــي الأربــاح مســتغلًا

	2 أنّ التاجــر المســلم لا يبيــع علــى بيــع أخيــه، ولا يســوم علــى ســومه، ولا يغالــي .

فــي مــدح ســلعته إذا بــاع، كمــا لا يغالــي فــي ذم ســلعة الأخريــن إذا اشــترى، يحــدوه 

في كل ذلك الإنصاف والعدل، الذي جبل عليه بفطرته، وبه قامت السماوات 

خِيــهِ{1.
َ
ــى بَيْــعِ أ

َ
مْ عَل

ُ
 يَبِيعُ بَعْضُك

َ
والأرض، لقولــه صلى الله عليه وسلم: }لَا

	3 إنّ علــى المســتهلك أن يعمــل علــى المحافظــة علــى ســامة بدنــه، ومنــع كل مــا .

يــؤدي إلــى إحــداث الضــرر بــه خــال عمليــة قيامــه باســتهلاك الســلع، فــا يتنــاول 

إلا طيبًــا، وأن يبتعــد عمــا هــو محــرم، وأن يتوســط ويعتــدل فــي اســتهلاكه، فــ ا

تقتيــر ولا إســراف2.

وللمسلم حق التصرف في ماله ما لم يضر بجاره أو الممتلكات أو المصالح 

العامة، فإن كان تصرفه يؤدي إلى الإضرار مُُنِِع من التصرف، ومن أمثلة ذلك:

1 البخاري، الجاعم الصحيح، كتاب البيوع، باب لا يبع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى 
يأذن أو يترك، رقم الحديث 2139، 3 /69.
2 ميدني، آليات حماية المستهلك، ص 65.



- 153 -

ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

• ليــس للمالــك التصــرف فــي ملكــه بمــا يضــر جــاره، نحــو أن يبنــي حمامًــا بيــن 	

الــدور أو مخبــزًا بيــن العطاريــن؛ لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: لا ضــرر ولا ضــرار.

كمــا للمســلم أن يمــارس أي نشــاط تجــاري يعــود عليــه بالنفــع المادي مــا 

لم يكن النشاط يجلب إليه أو لغيره ضررًًا في الحال والمآل، ومن أمثلة ذلك:

• أو 	 التدخيــن  أو  أو المضــغ  الشــرب  أو  بــالأكل  تناولــه  النــاس  مــا يضــر  كل 

الاســتعاط1 أو الحقــن، فمزارعتــه حــرام وتصنيعــه حــرام، مثــل التبــغ الــذي 

وحــذرت منــه كل الهيئــات العلميــة  أثبــت العلــم والتجربــة ضــرره بيقيــن، 

إذ لا يجــوز للمســلم أن يضــر نفســه ولا غيــره. والطبيــة فــي العالــم؛ 

ومن مراعاة الشريعة للمصلحة أنه إذا اشترك شخصان في عمل تجاري 

كشراكة أو مضاربة أو غيرهما، فإنه لا يجوز لأي منهما إلحاق الضرر بالآخر، 

كأن يهــم أحدهمــا بــفسخ العقــد، وكان في فسخــه ضــرر على الثانــي، فيُُلــزم 

الفاسخ بتعويض الضرر المترتب على ذلك، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

• لا يجــوز عــزل المضــارب المســتثمر للمــال إذا شــرع فــي العمــل وبلــغ فيــه مرحلــة 	

بحيث يضره الرجوع، ويلحق به خسائر مادية فاحشة إلا أن يلتزم صاحب 

المــال بتعويضــه عمــا قــد يصيبــه بســبب الفســخ.

• إذا اشــترك شــخصان فــي متجــر فــا يجــوز فســخ هــذه الشــركة فــي وقــت يضــر 	

بأحــد الشــريكين أو بآخــر لــه علاقــة بهــذه الشــركة إلا أن يعــوض.

1 الاســتعاط أو الســعوط هــو إدخــال �شيء مــن غــذاء أو دواء أو غيره عــن طريــق الأنــف. قــال ابــن الأثير 
الجــزري: "يقــال ســعطته وأســعطته فاســتعط، والاســم الســعوط بالفتــح، وهــو مــا يجعــل مــن الــدواء في 

الأنــف"؛ النهايــة في غريــب الحديــث، 2/ 368.
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• ــن البائــع العيــب، فجــاء المشــتري 	 إذا اشــترى رجــل ســيارة فيهــا عيــب، ولــم يبيِّ

بعــد أن وجــد العيــب إلــى القا�ضــي وأخبــره بالعيــب، فقــال القا�ضــي: هــل هــذا 

العيــب اســتجد وهــو عنــدك، أم كان قديمًــا؟ فقــال: كل الخبــراء الذيــن رأوا 

العيــب قالــوا: إنــه كان قديمًــا ولــم يســتجد عنــدي، فقــال القا�ضــي: لقــد تــم 

البيــع ولكــن لــك الخيــار، فإمــا أن تختــار إتمــام الصفقــة، أو أن تــرد المبيــع إلــى 

صاحبــه؛ وهــذه الســيارة قــد اشــتريتها أنــت بخمســين ألفًــا، وهــي بالعيــب الــذي 

فيهــا تســاوي ثلاثيــن ألفًــا فقــد ظلمــك، والقاعــدة تقــول: لا ضــرر ولا ضــرار، 

 مــن العشــرين ألفًــا 
ً

فلــو قــال المشــتري: ســأذهب إليــه وآخــذ ثلاثيــن ألفًــا بــدلًا

التي ظلمني بها، فقال له القا�ضي: ليس لك ذلك؛ لأننا كما أجزنا لك الخيار 

بقاعــدة "لاضــرر"، فإننــا لا نجيــز لــك الاعتــداء بشــطر القاعــدة الباقــي وهــو: "لا 

ضرار"، فلا ضرر ابتداءً، ولا ضرار جزاءً، لكن لك الخيار في الرد أو الإتمام، 

وبذلــك يــزول الضــرر والإضــرار1.

المطلب الثاني: قاعدة الضرر يزال 

إنّّ الشــريعة الإسلاميــة كمــا حرمــت الضــرر ابتــداءًً، فقــد أوجبــت إزالتــه 

ودفعــه بعــد وقوعــه؛ لأن الضــرر بعــد حصولــه أشــدّّ وقعًًــا على النفــس وأكثر 

ا، والشــريعة لا تهتــم بالواقــع فحســب، بــل تســد ذرائــع الضــرر 
ً
أثــرًًا، وأنكــى ألمً

والفســاد في المســتقبل.

1 عبد الغفار، محمد، القواعد القفهية بين الأصالة والتوجيه، دار المنار، ط1، 1997، ص10.
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وهــذه القاعــدة أخــص مــن القاعــدة الســابقة "لا ضــرر ولا ضــرار"، لأنهــا 

تتعلــق بالضــرر الواقــع أو بعــد وقوعــه، فهي تفيــد وجــوب رفــع الضــرر بعــد 

حصوله، والقاعدة السابقة تشمل جميع أنواع الضرر الواقع منها والمتوقع 

رفعًًــا ودفعًًــا، وأمــا هــذه القاعــدة فمتعلقــة فقــط بالرفــع الواقــع الموجــود.

وإنّّ لقاعدة "الضرر يُُزال" تطبيقات عديدة في مجال حماية المستهلك، 

الضــرر  أن يسبــب  مــن شــأنه  مــا  عــن كل  المفاســد  بدفــع  تتعلــق  باعتبارهــا 

للمستهلــك، ومــن الأمثلــة على ذلــك: الــرد بالعيــب وجميــع أنــواع الخيــارات فلــو 

وجــد المستهلــك في ســلعة عيبًًــا، فإنــه يحــق لــه ردهــا للعيــب الــذي بهــا، كمــا أن 

الإسلام قــد قــرر لــه حــق الخيــار بأنواعــه، وهــذا فيــه إزالــة للضــرر الــذي قــد 

يلحــق بــه، وكــذا فــرض الحظــر على احــتكار الســلع، متى مــا أدى إلى الضــرر 

بعاــمة الــناس.

وقــد بيّّن الإمــام الســيوطي أهميــة هــذه القاعــدة بقولــه: " اعلــم أن هــذه 

القاعــدة ينــبني عليهــا كــثير مــن أبــواب الفقــه مــن ذلــك: الــرد بالعيــب، وجميــع 

أنــواع الخيــار مــن اخــتلاف الوصــف المشــروط، والتعزيــر، وإفلاس المــشتري، 

وغير ذلــك، والحجــر بأنواعــه، والشــفعة، لأنهــا شــرعت لدفــع ضــرر القســمة"1.

ومــن المعلــوم أن الإسلام حــرم بعــض المعــاملات لما يترتــب عليهــا مــن غــش أو 

غبن، أو أكل لأموال الناس بالباطل، ولأنها تولد ضررًًا ماليًًا بالنسبة إلى المغبون، 

فتجري القاعدة لرفع ذلك الضرر من خلال نفي اللزوم وإثبات ذلك الخيار.

1 الســيوطي، جلال الديــن، الأشــباه والنظائــر، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1411ھ/ 1990م، 
ص 84.
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ومن أمثلة ذلك أن البائع إذا باع شيئًًا فوجد المشتري أنّّ في المبيع شيئًًا 

يتضرر منه فيلزم البائع بإزالة ما يتضرر منه المشتري، ومثال ذلك:

• أنــه إذا كان فــي الأرض المبيعــة حجــارة مســتودعة، وكان تركهــا مضــرًا لقربهــا 	

مــن عــروق الغــراس والــزرع وقلعهــا غيــر مضــر: لأنــه ليــس عليهــا غــراس، ولا 

زرع فالبائــع فــي هــذا مجبــور علــى قلــع الحجــارة لدفــع الضــرر عــن المشــتري 

لــأرض التــي بهــا حجــارة أثنــاء البيــع، ولا خيــار للمشــتري؛ لأن البائــع مأخــوذ 

بدفــع الضــرر عنــه.

ولو باع الشخص ما لا يملك ثم تبين ذلك، لزم رد المال لصاحبه دفعًًا 

للضرر، ومثال ذلك:

•  مــن آخــر لظنــه أنــه لــه، وضبــط المــال بالاســتحقاق لــزم 	
ً

لــو اشــترى أحــد مــالًا

إعــادة ذلــك إلــى مســتحقه؛ لأن الضــرر يــزال.

إذا اشترك شخصان أو أكثر في تجارة وبدا لبعضهم إنهاء الشراكة بينهم 

لضرر لحِِقه، وكانت التجارة يمكن قسمتها دون إلحاق ضرر بأحدهم وجب 

إجبار الممتنع على فكّّ الشراكة؛ لأن الضرر يُُزال، ومن أمثلة ذلك:

• الأدهــان والثيــاب الغليظــة والأرا�ضــي والــدور التــي يمكــن قســمتها بالتعديــل 	

من غير رد عوض ولا ضرر، أجبر الممتنع عليها لأن طالبها يطلب إزالة الضرر 

عنــه وعــن شــريكه مــن غيــر ضــرر بأحــد فوجــب إجابتــه إليــه.
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وتطبيقــات هــذه القاعــدة كــثيرة في الفقــه، ومــن أمثلتهــا – وهي كــثيرة - في 

مجــال حمايــة المستهلــك الاطلاع على العيــوب بعــد البيــع، وبيــع مــا يســرع إليــه 

الفســاد كالفواكــه وتباطــأ المــشتري في نقــد الثمــن، ورد الودائــع عنــد طلــب 

المــودِِع بردهــا، ومطــل القــادر على أداء الديــن وغير ذلــك، ومــن أمثلــة ذلــك:

• لو اشترى شيئًا وآجره ثم اطلع على عيب قديم فيه يعتبر هذا عذرًا فيسوغ 	

 للضرر عن نفسه، والإجارة 
ً
له فسخ الإجارة ليتمكن من رده على بائعه إزالة

عقد لازم تفسخ بالأعذار. 

• لــو اشــترى مــا يتســارع إليــه الفســاد، وغــاب قبــل القبــض، ولــم ينقــد الثمــن 	

وأبطــأ، فللبائــع بيعــه لغيــره؛ لرضــاه بالفســخ دلالــة، ولدفــع الضــرر عــن البائــع.

• الودائــع تحــت الطلــب )الحســابات الجاريــة(، فــي البنــوك، يلــزم البنــكَ شــرعًا 	

ها إلى أصحابها عندما يطلبونها؛ لأنها قروض بالمنظور الفقهي، فلا يجوز  ردُّ

تأخيرهــا بعد الطلب. 

• مــن كان عليــه ديــن حــالٌّ وكان مليئًــا مقــرًا بدينــه، أو عليــه بينــة، وجــب عليــه 	

أداء الديــن حيــن طلبــه إذا كان قــادرًا علــى أدائــه؛ لأن التأخيــر حينئــذ يكــون 

، والمطــل بالحقــوق المقــدور عليهــا محظــور.
ً

مطــا

غير أن إزالــة الضــرر اشترط العلمــاء في شــأنها أنــه لا يــزالُُ ضــررٌٌ بآخــر 

أشــدّّ منــه، ولا بضــرر بالــغير، وقــد أشــار نجــاح ميدنــي إلى هــذا المســلك بقولــه: 

"فــإن مــعنى قاعــدة الضــرر يــزال، أن المكلــف يتــعين عليــه إزالــة مــا وقــع عليــه 

من ضرر، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى أن يوقعه في ضرر أشد، أو أن يؤدي إلى 

وقــوع ضــرر بالــغير"1.

1 ميدني، آليات حماية المستهلك، ص 66.
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وجميــع هــذه الأمثلــة والتطبيقــات دليــل على اهتمــام الإسلام بــالاستهلاك 

وحمايــة حقــوق المستهلــك مــن جميــع أشكال الضــرر.

المطلب الثالث: قاعدة المشقة تجلب التيسير

رفــع الحــرج أصــل كــبير ومبــدأ عــام مــن مبــادئ الشــريعة، فكلمــا كان في 

الأمر مشقة وحرج كبير فتحتِِ الشريعة بابًًا من أبواب التيسير، رفعًًا للحرج 

عن الأمة، وكلما ضاق الأمر اتسع؛ لأن الشريعة بُُنيت على السهولة واليسر، 

فهي تحمــل النــاس على المصــالح وتدفــع عنهــم المضــارّّ، ونصــوص الشــريعة في 

يــنِِ  ِ يَۡۡلََكُُــمۡۡ فِيِ ٱلدِّ� َـا جََ�عَلََ عَ التيــسير ورفــع الحــرج كــثيرة، قــال الله تعــالى: ﴿وَم�َ

ــدُُ  ــمُُ ٱلۡيُُۡسَۡۡرَ وََلَاَ يُرُِيِ ُ بِكُُِ ــدُُ ٱ�للَّهُ ﴾ ]الحج: 78[. وقــال تعــالى: ﴿يُرُِيِ ۚ �جَٖۚرََ  ِـنۡۡ ح� م�
﴾ ]البقــرة: 185[، فــإن كان في الأمــر مشــقة أو حــرج خــارج عــن  بِكُُِــمُُ ٱ�لــعُُسَۡۡرَ
طاقــة التحمّّــل نتيجــة ضعــف أو مــرض أو أمــر عــارض، فتحــت الشــريعة بــاب 

ــا مــن قاعــدة "المشــقّّة تجلــب التيــسير"، قــال 
ً
الرخــص ويسّّــرت الأمــر، انطلاقً

نَِِ  ۡـهِِ﴾ ]الأنعــام: 119[، وقــال تعــالى: ﴿فََ�م َلَ�ي ُـمۡۡ إِ َـا ٱضۡۡطُُرِرِۡۡت� الله تعــالى: ﴿إِلَِّاَ م�

ۡـهِِ﴾ ]البقــرة: 173[. ي�َلََ َمَۡ عَ َـاغٖٖ وََلَاَ عَاَدٖٖ فََلَآَٓ إِث� رََُّ غََيۡۡرََ ب� ٱضۡۡط�
وفي الحديث الشريف ما روته أم المؤمنين عائشة ر�ضي الله عنها قالت: 

مْْ 
َ
يْْسََرََهُُمََا مََا لَ

َ
 أَ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
 أَ

الَّا
مْْرََيْْنِِ إِِ

َ
مَََلَّ بََيْْنََ أَ


يْْهِِ وََسََ

َ
هَُُلَّ عََلَ


ى ال

َلَّ
هَِِلَّ صََ


رََ رََسُُولُُ ال ِ

�يِّ
ُ
}مََا خُ

ى 
َلَّ
ــهِِ صََ

َلَّ
ــمََ رََسُُــولُُ ال

َ
تََقَ

ْ
ــاسِِ مِِنْْــهُُ، وََمََــا انْ بْْعََــدََ الَنَّ

َ
انََ أَ

َ
مًًــا كَ

ْ
انََ إِِثْ

َ
ــإِِنْْ كَ

َ
مًًــا، فَ

ْ
ــنْْ إِِثْ

ُ
يََكُ

.1} ــهِِ عََــَزَّ وََجََــَلَّ
َلَّ
 ال

ُ
نْْتََهََــكََ حُُرْْمََــةُ

ُ
نْْ تُ

َ
 أَ

الَّا
مَََلَّ لِِنََفْْسِِــهِِ، إِِ


يْْــهِِ وََسََــ

َ
ــهُُ عََلَ

َلَّ
ال

1 متفــق عليــه؛ البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الأدب، بــاب قــول الــنبي : }يســروا ولا تعســروا{، 
للآثــام    بــاب مباعدتــه  الفضائــل،  مســلم، كتــاب  صحيــح  /30؛ مســلم،  الحديــث 5775، 8  رقــم 
واختيــاره المبــاح، رقــم الحديــث 2327، 4/ 1813. واللفــظ لمســلم؛ البورنــو، محمــد، الــوجيز في إيضــاح 

قواعــد القفــه الكليــة، 1416ھ/ 1996م.
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وقد أوضح الباحث محمد صدقي المعنى الشرعي الاصطلاحي لهذه القاعدة 

بقوله: " أنّّ الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه 

أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج"1.

وإنّّ لقاعدة "المشقة تجلب التيسير" تطبيقات في مجال الاستهلاك وذلك 

في استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق من الأمور ما لم يكن حرامًًا أو مكروهًًا.

لكــن الضــرورات تقــدّّر بقدرهــا، فلــو أمكــن للمســلم الكســب مــن الحلال، 

ولــو كانــت فيــه شبهــة لما جــاز لــه اللجــوء إلى الضــرورات، وإنمــا يجــوز لــه أكل 

الحــرام إذا انســدّّت أمامــه كل طــرق الحلال، وكان الحــرج الــذي وصــل إليــه 

يــؤدي إلى هلاك محقــق، قــال في المعلمــة موضحًًــا الدرجــة التي تبيــح المحظــور:

" لــو طبــق الحــرام الأرض - أو ناحيــة مــن الأرض يعســر الانتقــال عنهــا - 

ت طرق المكاسب الطيبة، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق،  وانسَدَّ

فــإن ذلــك ســائغ أن يزيــد على قــدر الضــرورة، ويرتقــي إلى قــدر الحاجــة في كل 

 مــا يحتــاج إليــه؛ إذ لــو اقتصــر على ســد الرمــق لتعطلــت المكاســب والأشــغال،

ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا، وفي ذلك خراب الدين، لكنه لا 

ينتهي إلى مقدار الترفه والتنعم، كما لا يقتصر على مقدار الضرورة"2.

ويمكــن أن نــوضح المســألة أكثر في مجــال حمايــة المستهلــك بأمثلــة تــتضح 

فيهــا مســألة التعامــل بالحــرام، فلــو وصــل الأمــر إلى درجــة أن الســوق لا يوجــد 

فيها من يتعامل بالحلال في تبادل السلع والبضائع، ولم يجد أي طريقة يسد 

1 البورنو، محمد، الوجيز في إيضاح قواعد القفه الكلية، ص 218.
2 الشاطبي، الاعتصام، تحقيق سليم الهلالي، دار ابن عفان، الرياض، ط1، 1412هـ، ـ62/2.
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بــه حاجياتــه الضروريــة والحاجيــة إلا عــن الطريــق التعامــل بالحــرام فإنــه لا 

يجد بُُدًًّا في هذه الحالة إلا أن يتعامل مع المتاح، ومن أمثلة ذلك:

• لــو عــم الحــرام فــي الأســواق ولا مندوحــة1 عــن غيــر ذلــك، كأن يكــون النــاس لا 	

يتعاملــون إلا بالحــرام، ولا يجــد مــن يتعامــل بالحــال، فــإن لــه أن يتعامــل 

بالحــرام علــى قــدر حاجتــه منــه، ولــو كان التعامــل فــي الأمــور الحاجيــة كتبــادل 

لأنــه لــو عــم الحــرام الأرض جــاز مــا تدعــو إليــه  الســلع والبضائــع وغيرهــا؛ 

الحاجــات والضــرورات.

ومــن تطبيقــات هــذه القاعــدة في حفــظ المال، أنــه لــو كانــت صلاتــه في 

ــا لمالــه، 
ً
جماعــة ســتؤدي إلى ســرقة أو تلــف مالــه جــاز لــه التخلــف عنهــا حفظً

ومــن أمثلــة ذلــك:

• يرخــص للإنســان أن يتخلــف عــن الجماعــة إذا خــاف بذهابــه إليهــا أن يســرق 	

مالــه، أو يضيــع عليــه لوجــود الحاجــة. وضيــاع المــال فــي حكــم الفــوات، كأن 

يكــون عنــده دابــة ولا يجــد مكانًــا يحفظهــا فيــه، فــإن أقيمــت الصــاة وتركهــا 

يجــوز لــه أن يتخلــف عنهــا؛ لأن الحاجــة تنــزل منزلــة  فإنهــا تضيــع فحينئــذٍ 

الضــرورة عامــة كانــت أو خاصــة.

خ بها 
ّ
ومن أمثلتها بالنسبة لأصحاب المهن والصناعات، أن الأوساخ التي يتلطّ

ص 
ّ
ر إزالتها إلا بالمواد الكيميائية التي تضر بأجسامهم، فيرخّ

ّ
صاحب المهنة، ويتعذّ

لهــم بالوضــوء والــصلاة، ولــو لــم يصــل الماء إلى أجســادهم دفعًًــا للمشــقة، ومثــال 

ذلك:

محمــد،  البركتي،  الكــذب؛  عــن   
ً
لمندوحــةً المعاريــض  في  إن  يقــال:  والفُُسحــة،   

ُ
السَّّــعةُ نْْدوحــة: 

َ
المَ  1

.219 ص  2003م،  1424هـــ/  ط1،  بيروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  القفهيــة،  التعريفــات 
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• تلــوّث أجســام الدهّانيــن وأصحــاب بعــض الصناعــات بالمــواد المســتخدمة 	

مــن قبلهــم، ممــا يصعــب إزالتــه إلا بالمــواد الكيماويــة أو بحــك الأجســام بمــا 

خ الجلــد، فمثــل هــؤلاء لا يصــل مــاء الوضــوء 
ّ
فيــه خشــونة قــد تــؤدي إلــى تســل

إلــى بشــرتهم فــي أجــزاء مــن أعضــاء الوضــوء لوجــود الحائــل، فيعفــى عــن ذلــك 

ــص ممــا هــم فيــه.
ّ
للمشــقّة المتأتيــة مــن عمــوم البلــوى وعســر التخل

المطلب الرابع: قاعدة الخراج بالضمان

وهــذه القاعــدة مــن أهــم القواعــد في مجــال بحثنــا لأنهــا تتعلــق بالضمــان 

في الأموال وما يترتب عليه من أحكام البيوع، وهي نصّّ حديث شريف روته 

أم المؤمــنين عائشــة ر�ضي الله عنهــا بلفــظ: "الخــراج بالضمــان"1.

وقد استفاد العلماء من هذه القاعدة في إلزام رد المضمونات مع استحقاق 

غلتها حتى لا تضيع الحقوق، وقد فرع عليها العلماء كثيرًًا من المسائل والقضايا 

المتعلقة بالضمان في الأموال، لا سيما في حالة التفريط أو العيوب أو غيرها.

كمــا تســري القاعــدة على كــثير مــن عقــود المعاوضــات والمعــاملات الماليــة، 

وقــد فــرّّع العلمــاء على هــذه القاعــدة أحكامًًــا ومســائل، ككــون منافــع المال 

تابعــة للملــك والخــراج تابــع للأصــل، يقــول الشــاطبي في الموافقــات: " الخــراج 

، ســواء طــرأ 
ٌ
 فيــه شــرعًًا، فمنافعــه تابعــةٌ

الًا
تابــع للأصــل، فــإذا كان الِمِلــك حــاص

بعــد ذلــك اســتحقاق أم لا، فــإن طــرأ الاســتحقاق بعــد ذلــك، كان كانتقــال 

الملــك على الاســتئناف2.

1 أخرجه أحمد في مســنده، مســند عائشــة ر�ضي الله عنها، رقم الحديث272/24224،40،؛وأبو داود في 
سننــه، بــاب فيمــن اشترى عبــدًًا فاســتعمله، رقــم الحديــث 284/3502،3؛ والترمــذي في سننــه، بــاب مــن 

يــشتري عبــدًًا ويســتغله ثــم يجــد بــه عيبًًــا، رقــم الحديــث 1286، 3/ 573، وغيرهــم مــن أصحــاب الــسنن.
2 الشاطبي، الموافقات، 3/ 455.
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وأصل الخراج بالضمان واضح في هذا المعنى، فالخراج هو العائد والربح، 

والضمان هو تحمل تبعة الهلاك والتلف والخسارة، وقد ربط الشارع بينهما، 

أي أن الخراج لا يحل إلا في مقابل الضمان، والمقصود بالضمان هو احتمال 

الضمان.

بصــورة  المتبايــعين  الشــريعة الإسلاميــة حقــوق ومصــالح  وقــد ضمنــت 

متكافئة، فأعطت كل واحد منهما مســاحة في حدود ما تســمح به النصوص 

 بهــا مــن مخاطــر 
ّ

الشــرعية، وحرمــت الغــرر والغــش والخــداع والربــا لما يحتــفّ

تسبب الغبن لأحد الطرفين، فجعلت المقترض يضمن إذا لم تكن عليه فوائد 

في القــرض، وهــو مــا عُُــرف بالقــرض الحســن، وإذا ضــارب في المال فيســتحق 

الربح إن حصل، ويتحمل الخسارة إن وقعت، وقد أشار مصطفى كسبه إلى 

لـه: ـهـذا الـتـوازن في مصلـحـة المستهـلـك بقوـ

فالتجارة أي الشراء بقصد البيع تطبيق لهذا الأصل لأن المشتري يضمن 

مــا اشتراه، وعليــه وحــده تبعــة هلاكــه أو خســارته، لأن المال يهلــك أو يخســر 

على ملــك صاحبــه، وقــد لا يهلــك المال في الواقــع ولا تتحقــق خســارته، ولكــن 

طبيعــة البيــع والشــراء وصفتــه الشــرعية، تقــت�ضي التعــرض لمخاطــر الــهلاك 

والخســارة ولذلــك جــاز لــه أن يبيــع بربــح. وفي عقــود الربــا، يتحمــل المــقترض 

وحــده الضمــان، والغــرم، فهــو يــلتزم بــرد رأس المال إلى المــقترض، بــل وزيــادة 

محــددة مضمونــة أيضًًــا، بصــرف النظــر عــن هلاك المال، أو تلفــه وخســارته، 

أي بصــرف النظــر عــن نتائــج المشــروع الــذي استثمــر فيــه رأس المال.
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ولذلك كان اشتراطه للغنم غير جائز، فليس له حق في زيادة رأس المال، لئلا 

يجتمــع لــه الضمــان والخــراج معًًــا وهمــا لا يجتمعــان، فإمــا أن يختــار الضمــان 

فيعطيــه  الخــراج  يختــار  أن  وإمــا  فائــدة،  دون  حســنًًا  قرضًًــا  المال  فيعطــي 

مضاربــة، يســتحق الحصــة المتفــق عليهــا مــن الربــح، ويتحمــل ضمــان مالــه أي 

تبعــة هلاكــه وخســارته1.

في مجــال حمايــة المستهلــك لا يســمح  كــثيرة  القاعــدة تطبيقــات  ولهــذه 

الوقــت حــدود البحــث إلا بمــا ســبقت الإشــارة إليــه.

الأزهــر،  جامعــة  الماليــة،  المؤسســات  في  المال  استثمــار  في  الشــريعة  قماصــد  مصطفــى،  كســبه،   1
.3 ص   ،2005 القاهــرة، 
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 المبحث الثالث: أسس ترشيد الاستهلاك
في الاقتصاد الإسلامي

لترشــيد الاستهلاك أســس ودعائــم يقــوم عليهــا؛ للتــوازن بين هــدر الأمــوال 

وتبذيرهــا، وبين تســديدها والاقتصــاد في تســييرها، ولا بــد مــن معرفــة هــذه 

الأســس حرصًًــا على فضيلــة التوسّّــط، وتجنبًًــا لهــدر الأمــوال التي هي أمانــة 

ـعاة في أيديــنا. مسترـ

بِِنََــاءِِ"1. 
ْ
الْ صــل 

َ
أَ اللغــة:  في  ســاس 

َ
والأَ سُُّ 

ُ
"والأُ أساســه،  �شيء  كل  وأصــل 

ولترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي بناء يقوم عليه، و يجمع بين البعد 

ــبنى الحيــاة الماديــة على أســس أخلاقيــة وروحيــة 
ُ
الــديني والدنيــوي، بحيــث تُ

متينــة. وبهــذا تتحــرك الدوافــع الاقتصاديــة ضمــن منظومــة منضبطــة تــراعي 

القيــم الشــرعية، فيتــوازن النظــر بين العائــد الأخــروي والمصلحــة الدنيويــة، 

دون تعــارض بين المقاصــد الشــرعية والأهــداف الاقتصاديــة، بــل في انسجــام 

وتكامــل يحقــق المصلحــة في الجانــبين.

وســأتحدث مــن خلال مطالــب هــذا المبحــث عــن أهــم أســس الترشــيد 

في  التعبــدي  الجانــب  عــن  للحديــث  الأول  المطلــب  فأخصــص  الاستهلاكـيـ، 

الاستهلاك، وأتحدث في المطلب الثاني عن الجانب القِِيمي في الاستهلاك، وفي 

المطلــب الثالــث عــن آفــات الاستهلاك وأضــراره كالغــرر والاحــتكار، وفي المطلــب 

الراــبع ــعن نظاــمي الحــسبة والتــسعير وأثرهــما في الاستهلاك.

1 ابن منظور، لسان العرب، 6/ 6.
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المطلب الأول: الجانب التعبدي وأثره في ترشيد الاستهلاك 

إن جميــع تصرفــات المســلم محكومــة بالشــرع، فكل حركاتــه وســكناته يلــزم 

أن توزن بميزان الشرع، إلا إذا كانت حركات فطرية لا تتعلق بها أحكام شرعية 

فتكون من باب المباح المخير فيه المسلم، كالم�شي والنوم وما شابهها من الأفعال.

وسيكون حديثي في هذا المطلب عن أثر التعبد في ترشيد الاستهلاك.

الاستهلاك عبادة وطاعة:

 ، صد به وجه الله
ُ
يعتبر الاستهلاك في الإسلام نوعًًا من العبادات إذا قُ

ولا يكون قصد المستهلك باستهلاكه وجه الله  خالصًًا، إلا إذا تحرى الكسب 

ِى 
ــ�وِّ
َ
الحلال، واستهلــك الطيبــات مــن الســلع والخدمــات، وهــدف باستهلاكــه التقَ

وّّى على العمل المثمر لصالحه وصالح مجتمعه المسلم، 
َ
على عبادة الله، والتقَ

يضاف إلى ذلك أن عملية الاستهلاك نفسها طاعة من الطاعات، إذا كانت تعبر 

عن الانصياع لأمر الله تعالى بالأكل والشرب والتمتع بهذه الحياة، قال سبحانه 

َـا﴾ ]البقــرة: 35[  ثُُۡ شِِئۡۡتُُ�م ي�َ دًًَا حَ َـا غ�َرَ مخاطبًًــا آدم  وحــواء: ﴿وَكَُُلَاَ مِِنۡۡه�

ن�َــواْْ كُُ�لــواْْ  َـا ٱلَّذَِِيــَنَ ءََامَ يَُُّه�

وأوضح شــمول ذلــك لكل النــاس بقولــه ســبحانه: ﴿ـَٰٓيَأَٓ

﴾ ]البقــرة:  ــدَُُنَو ــمۡۡ إِِ�يــاهُُ تَعَۡۡب� ِ إِنِ كُُت�ن ��لِلَّهِ كُُۡرُُاْوْ  كُُٰــمۡۡ وََٱ�ش قَۡزََرَنَٰۡ�  َـا  بٰتِِٰ م� يَِّ�بَِٰ م�نِ طَ
172[. فالأكل – أي الاستهلاك المقترن بالشكر - شرط لتحقيق العبادة، لذلك 

فالاستهلاك والاستفادة والانتفاع بما خلق الله أمر طيب في الإسلام، طالما أنه 

لا يقوم على إدخال الضرر بالنفس أو الإضرار بالآخرين1.

1 عبــد الحميــد، بوخــاري وزرقــون محمــد، "دور الاقتصــاد الإسلامــي في ترشــيد الســلوك الاستهلاكيــ"، 
مجلــة الواحــات للبحــوث والدراســات، مــج 4، ع 2، 2012، ص 10.
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بل إن تعاطي الشهوات إذا قصد به الشخص التقوّّي على العبادة يكون 

في ذلــك أجــر، ومصــداق ذلــك مــا في الصحيــح عــن أبــي ذر : }.... وفي بضــع 

ه ويكون له فيها أجر؟ 
َ
أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدُُنا شهوتَ

قــال: أرأيتــم لــو وضعهــا في حــرام أكان عليــه فيهــا وزر؟ فكذلــك إذا وضعهــا في 

الحلال كان له أجر{1.

وإنّّ المال أمانة في يد صاحبه، ومسؤول عن كل تصرفاته فيه، وملكية 

الإنسان للمال هي ملكية استخلافية، لا مطلقة، وأدلة ذك كثيرة في الكتاب 

والسنة، ويتجلى ذلك في أمرين:

• أن الإنسان مستخلف فيما يملك:	

يحث الإسلام على تناول الطيبات من الرزق، بهدف تحقيق الغاية من 

خلقه ووجوده؛ وهي الاستخلاف، ويعتبر الاستخلاف أحد الأسس التي يقوم 

عليهــا الجانــب التعبــدي، والمنظومــة العقديــة في الإسلام، وبنــاء على مفهــوم 

الاستخلاف فإن كل ما في هذا الكون ملك لله تعالى ملكية مطلقة تامة، وأما 

 ِ ِن مََّالِِ ٱللَّهِ� ملكيــة الإنســان فهي ملكيــة اســتخلافية، لقولــه تعــالى: ﴿وََءََاتُوُهُُم مِّ�

رۡضِِ وََمََا 
َأَ
تِِٰ وََٱلۡ وَٰٰ� ِ مُُل�ــكُُ ٱلــسََّمَٰ� ��لِلَّهِ ۚ﴾ ]النــور: 33[ وقولــه تعــالى: ﴿ ٱلَّذَِِيٓٓ ءََاتَىَٰكُُٰــ�مۡۚ

ۢ﴾ ]المائــدة: 120[. يَۡۡءٖٖ قَدَِِيــ�رُۢ ِ شَ
ىَٰٰ كُُلِّ� َوَُ عَلََ ۚ وَه�َ فِيِه��نَِّۚ

1 مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الــزكاة، بــاب بيــان أن اســم الصدقــة يقــع على كل نــوع مــن المعــروف، 
رقــم الحديــث 1006، 2/ 697.
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• الثواب والعقاب على الاستهلاك:	

إن الثواب والعقاب من الأسس التي توجه سلوك المسلم عامة، وتضبط 

سلوك المستهلك خاصة، وهو ما يعبر عن امتداد البعد الزمني لسلوك المستهلك 

المســلم، والــذي يصــل إلى الحيــاة الآخــرة، وهــذا مــا يســاهم في بنــاء الســلوك 

الاستهلاكي المتوازن، وإعداد الشخصية الاقتصادية الســوية، ويدل على ذلك 

إَٖبََٖ فِيِ  دَۡۡ َكَاَنَ لِِ�س الكــثير مــن الشــواهد القرآنيــة والحديثيــة، منهــا قولــه تعــالى: ﴿ق�َلَ

كُُۡرُُاْوْ  بَِّرَ�كُُِــمۡۡ وََٱ�ش زِۡۡقِِ  ۖ كُُ�لــواْْ م�نِ رِّ� ا�لٖۖ َمَِ نَ �يــمِِينٖٖ وََ�ش نَََّت�ــانِِ ع� نَِكَۡهِِِمۡۡ ءََا�يــةٞۖ�ۖ جَ  مََ�س
ـرَِمِِِ  ـيََۡۡلَ ٱلۡۡ�ع يَۡۡلََه�ـِمۡۡ س� ـلََۡۡنَا عَ رَۡأََس�


ـُواْْ فَ عَۡۡأََض�َرَ


ـُوٞرٞ ١٥ فَ َرََبٌٌّ غََ�ف يَِّ�ب�ـٞةَٞ وَ ٞةَٞدَ طَ  َلَهُُۥۚۚ لَۡبَ

ــلٖٖ  دِۡۡرٖٖ قَلَِيِ نِ س� مِمِّ يَۡۡءٖٖ  ــلٖٖ وََشَ �ث
َ
ــطٖٖ وََأَ كُُلٍٍ خََ�م

ُ
يَۡۡ أُ نَََّتَيَۡنِِۡ ذََوََاتَ ِـمۡۡ ج� مُ بِِنَََّجَتَيَۡۡه� ه� دَََّبََلۡنَٰۡ� وَ

﴾ ]ســبأ: 17-15[1. ُـوَرَ �ف جٰزِٰيِٓٓ إِلَِّاَ ٱلَۡكَ َـلۡۡ نُجَُٰ �اْۖوۖ وَه�َ رَُُ �ف َـا َكَ مُ بِِ�م ه� يَۡۡنَٰ� لــكََ جََزَ �ٰ ١٦ ذَٰ�
فــوا نعــم الله في طاعتــه سُُــلبوا 

ّ
فنرى أهــل ســبأ حين أعرضــوا ولــم يوظّ

عليهــم  ودارت  فأهلكهــم،  العــرِِم  ســيل  عليهــم  وأرســل الله  العظيمــة،  النعــم 

ـستعمال في الأرض. ــلم يُُحــسن الـا الداــئرة، وذــلك ــمآل كل ــمن 

المطلب الثاني: القيم الإسلامية وأثرها في ترشيد الاستهلاك 

تعــتبََر القيــم الإسلاميــة مــن أهــم روافــد الاقتصــاد الإسلامــي، فلا نكاد 

نجــد جانبًًــا مــن جوانــب الاستهلاك إلا وللقيــم الإسلاميــة فيــه أثــر، بــل إن 

 لمكارم الأخلاق؛ لذا نجد سلوك المستهلك المسلم 
الًا

البعثة النبوية كانت تكمي

يقــوم على أســس أخلاقيــة، وقيــم تربويــة إسلاميــة كــثيرة لهــا أثرهــا في ترشــيد 

الاستهلاك نذكــر منهــا:

1 عبد الحميد ومحمد، "دور الاقتصاد الإسلامي"، ص 10.
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	1 الاعتدال والتوسط في الاستهلاك:.

فــالإسلام ديــن وســطية واعتــدال، وهــو يدعــو النــاس إلى تحقيــق التــوازن 

مجــالات حياتهــم  مــن  مجــال  والاستهلاك  كافــة مســتوياتها،  في حياتهــم على 

الاقتصادية، فلهذا نجد الشــريعة تحث على التوســط والاعتدال في الإنفاق 

لــمۡۡ يُسُۡۡرِِفُُواْْ  ُـواْْ � ق�َفَ ن
َ
والاستهلاك، ويظهــر ذلــك جليًًــا في قولــه تعــالى: ﴿وََٱلَّذَِِيــَنَ إِذَِآَٓ أَ

ٗـا﴾ ]الفرقــان: 67[. وقولــه ســبحانه: ﴿وََلَاَ  لــكََ قََوََا�م �ٰ َـقۡۡتُرُُُاْوْ وََكََاَنَ يَۡبَنََۡ ذَٰ� ــمۡۡ ي� ل وََ�
ٗـا  ُـدََ مََلُُو�م ۡـطِِ فََتََقۡۡ�ع ُـطۡۡهََا كُُلََّ ٱلۡبََۡ�س ِـكََ وََلَاَ تَبَۡۡ�س َـةًً إِلَِىَٰٰ عُُنُُق� َـدََكََ مََغۡۡلُُو�ل َـلۡۡ �ي تََجۡۡ�ع
ـُورًًا﴾ ]الإســراء: 29[، وفي مســند الإمــام أحمــد أنّّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال:  مََّحۡۡ�س
تََصََــدََ{1. فالتوســط في الاستهلاك يكــون بين الحــد الأدنــى الــذي 

ْ
}مََا عََالََ مََنِِ اقْ

دونه يكون التقتير، وبين الحد الأقص�ى الذي فوقه يكون الإسراف والتبذير.

	2 تجنب الشح والتقتير في الاستهلاك:.

النــاس  وحــذرت  والشح،  التقــتير  عــن  الإسلاميــة  الشــريعة  نهــت  لقــد   

مُُُ  ِـكََ ه� ٓ�ئ وْْلَٰٓ�
ُ
ِـهِۦِ فَأَُ ُـحََّ نَفَۡۡ�س ُـوَقَ �ش نَ �ي مــن الاتصــاف بــه، فقــال تعالى: ﴿وَم�َ

﴾ ]الحشــر: 9[ ـُوَنَ ٱلۡمُُۡفۡۡلِِ�ح
ــه تعــالى قــد أنعــم على عبــاده بالطيبــات ويحــب أن يــرى أثــر نعمــه على 

ّ
فاللّ

تِِٰ  َجََرَ لِعِِِب�ــادِِهِۦِ وََٱطََّليِّ�بَِٰ� خَۡۡ

ِ ٱلَّتَِيِٓٓ أَ رََََّمَ زِيِن�ــَةَ ٱللَّهِ� َـنۡۡ حَ عبــاده، قــال الله : ﴿ق�ــلۡۡ م�

�ةَِۗۗ  ٰ�م ــوَۡۡمَ ٱلۡقِِۡيَٰ� ٗةَٗ �ي َـا خََالِِ�ص وَٰٰةِِ ٱدُُّلنۡۡي� ُـواْْ فِيِ ٱلۡي�َحَ ن�َ ُـلۡۡ هَِِيَ لِلَِّذَِِيــَنَ ءََامَ ۚ ق� زِۡۡقِۚ� ــرِّ� َنَِ ٱل م�
﴾ ]الأعــراف: 32[2. ُـوَنَ عَۡۡيََلَ�م وَۡۡمٖٖ  يٰتِِٰ لِق� لُُِ ٱلۡأٓيَٰ صِصَِّفَ  لــكََ نُُ �ٰ كََذَٰ�

1 ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن مسعود، رقم الحديث 4269، 7/ 302.
2 البرهماتي، "نظرية سلوك المستهلك"، 23-22.
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ــرََ نِِعْْمََتِِــه 
َ
ثَ
َ
وجــاء في الحديــث قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: }إنّّ الله يُُحِِــّبُّ أن يََــرََى أَ

ى عََبْْــدِِهِِ{1، كمــا دعــا رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى تجنــب الشح وتوقيــه لما فيــه مــن 
َ
علَ

انََ 
َ
كََ مََــنْْ كَ

َ
إِِنَّّمََــا هََلَ

َ
حَّّّشُّ فَ ــمْْ وََال

ُ
الــهلاك الاجتمــاعي والاقتصــادي، فقــال: }إِِيَّّاكُ

مََرََهُُــمْْ 
َ
عُُوا، وََأَ

َ
طَ

َ
قَ

َ
طِِيعََــةِِ فَ

َ
قَ

ْ
مََرََهُُــمْْ بِِالْ

َ
وا، وََأَ

ُ
بََخِِلُ

َ
ــلِِ فَ

ْ
بُُخْ

ْ
مََرََهُُــمْْ بِِالْ

َ
، أَ ّ�حِّّشُّ

 ــمْْ بِِال
ُ
كُ

َ
بْْلَ

َ
قَ

فََجََــرُُوا{2.
َ
فُُجُُــورِِ فَ

ْ
بِِالْ

	3 تجنب الإسراف والتبذير في الاستهلاك:.

لقد منح الله  للأفراد حرية في الاستهلاك والتمتع بالطيبات من الرزق، 

َبَنِيِٓٓ  لكنــه منعهــم مــن الإســراف في الترف والانغمــاس في الملــذات، يقــول تعــالى: ﴿يَٰ�

�اْۚۚ إِن�ــهُُۥ لَاَ يُُحِِبُُّ  �بــواْْ وََلَاَ تُسُۡۡرِِف�ــوٓ جِِۡدٖٖ وَكَُُ�لــواْْ وَٱَشَۡۡرَ ِ مََ�س
ذُُُاْوْ زِيَِنَتَكَُُــمۡۡ عِِنــدََ كُلُِّ� ءََاَمََدَ خ�

ٱلۡمُُۡسۡۡرِفِِيِنََ﴾ ]الأعراف: 31[ كما حرّّم تبذير النعم وإضاعتها، قال سبحانه: ﴿وَءَََاتِِ 
رۡۡ تَبَۡۡذِِيــرًًا﴾ ]الإســراء: 26[. ِ كِِۡينََ وَٱَبَۡۡنَ ٱسََّلبِيِــلِِ وََلَاَ تُُب�ــذِّ� هَُُۥ وَٱَلۡمِِۡ�س ق�َ رُۡۡبَىَٰٰ حَ ذَاَ ٱلۡق�

	4 تجنب الخيلاء والفخر في الاستهلاك:.

إن الإسلام يدعــو إلى تجنــب خصــال الفخــر والخــيلاء في ســلوك المســلم 

ا أو منتجًًــا أو غير ذلــك، لما لــه مــن الآثــار الاجتماعيــة 
ً
عامــة ســواء كان مستهــلكً

اًۖۖ﴾ ]الإســراء:  ح�َرََ رۡضِِ مَ
َأَ
ۡـشِِ فِيِ ٱلۡ والاقتصاديــة الخــطيرة، قــال تعــالى: ﴿وََلَاَ تََ�م

ــهُُ 
ْ
الِِطْ

َ
ــمْْ يُُخَ

َ
بََسُُــوا، مََا لَ

ْ
وا وََالْ

ُ
صََدَّّقُ

َ
ــرََبُُوا، وََتَ

ْ
ــوا وََاشْ

ُ
لُ
ُ
37[ وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: }كُ

.3}
ٌ
ةٌ

َ
وْْ مََخِِيلَ

َ
 أَ

ٌ
إِِسْْــرََافٌ

ى عََبْْدِِهِِ، رقم الحديث 
َ
رََ نِِعْْمََتِِه علَ

َ
ثَ
َ
1 الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الأدب، باب إنّّ الله يُُحِِّبُّ أن يََرََى أَ

.421 /4 ،2819
2 أبو داوود، سنن أبي داوود، كتاب الزكاة، باب الشح، رقم الحديث 1698، 2/ 133.

3 ابــن ماجــه، سنن ابــن ماجــه، كتــاب اللبــاس، بــاب لبــس مــا شئــت مــا أخطــأك ســرف ولا مخيلــة رقــم 
الحديــث 3605، 2/ 1192.
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	5 السماحة في المعاملات:.

مــن خصــال المستهلــك المســلم حســن معاملــة النــاس عنــد البيــع والشــراء 

وَۡۡف�ــواْْ 

وَۡۡمِِ أَ ق� فلا ينقصــوا حقــوق النــاس شيئًًــا ولا يظلمونهــم، لقولــه تعــالى: ﴿وََيَٰ�

وَۡۡاْْ فِيِ  آَيَۡءَٓهَُُمۡۡ وََلَاَ تَعَۡۡث� �ش
َ
َـاَسَ أَ ُـواْْ ٱل�ن ۖ وََلَاَ تَبَۡۡخََ�س �طِۖۡ مَِِۡزَياَنَ بِٱِلۡقِِۡ�س ل َـاَلَ وََٱ� ٱلۡمِِۡكۡۡي�

ا 
َ
 سََــمْْحًًا إِِذَ

الًا
ــهُُ رََجُُ

ّ
﴾1، وقــول رســوله الكريــم صلى الله عليه وسلم: }رََحِِــمََ اللَّ ـدَِِِنَي رۡضِِ مُُفۡۡ�س

َأَ
ٱلۡ

ــتََ�َضَى{2.
ْ
اقْ ا 

َ
رََى، وََإِِذَ

َ
تَ
ْ

ا اشْ
َ
بََــاعََ، وََإِِذَ

دور التربية في توجيه السلوك الإنساني نحو ترشيد الاستهلاك:

من أهم أسس ترشيد الاستهلاك وأعظمها أثرًًا تربية الناشئة على حسن تدبير 

ا 
ً
ى الأطفال على ذلك صار سلوكً الموارد الاقتصادية، وترشيد الاستهلاك، فإذا ترَبَّ

ا لهم، 
ً
لهم وعادة، فإذا بلغوا وتحملوا مسؤوليات التسيير كان الترشيد منهجًًا وسلوكً

يقول كامل القي�سي مؤكدًًا دور التربية في توجيه سلوك الطفل لترشيد الاستهلاك:

وهــذه التربيــة المنسجمــة مــع القيــم الأخلاقيــة يجــب أن تنســكب في عالــم 

الطفولة من خلال التربية الميدانية للطفل، وحاجة الأسرة إلى تحمل المسئولية 

في هذه التنشئة، وذلك لأن نمط السلوك الاستهلاكي يتأصل لدى الطفل منذ 

الصغــر، وعمليــة التنشــئة الاستهلاكيــة هي عمليــة مســتمرة يتعلــم الطفــل مــن 

خلالها المعارف والمهارات والاتجاهات التي تتناسب مع حصوله على المنتجات3.

الكتــب  التنزيــل، تحقيــق محمــد علي شــاهين، دار  معانــي  في  التأويــل  بــاب  الديــن،  الخــازن، علاء   1
.226  /2 1415ھ،  ط1،  بيروت،  العلميــة، 

2 البخاري، الجاعم الصحيح، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، رقم الحديث 
.57 /3 ،1970

3 القي�سي، ترشيد الاستهلاك، ص 19-18.
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وحين نتحــدث عــن ترشــيد الاستهلاك، فــإن توجيــه الأنمــاط والعــادات 

الســلوكية ضــرورة ملحــة بحيــث يتســم الســلوك الاستهلاكـيـ للفــرد أو الأســرة 

بالتعقل والاتزان والحكمة، والرشــادة الموضوعية والمنطقية، ومن ثم يكون 

، ينسجم مع 
الًا

ا معتد
ً
 متزنًًا وسلوكه سلوكً

الًا
استغلال الفرد لما يملك استغلا

ا وحيوية، 
ً
تصوره الاعتقادي والأخلاقي وواجبه تجاه الأمة، وذلك يزيده نشاطً

بحيــث ينعكــس على الإنتاجيــة ويؤثــر في استهلاك الأســرة، واستهلاك المجتمــع 

وحيويتــه عمومًًــا، ومــن بعــد ذلــك تبــدو آثــاره على مســتوى تحــسين نمــط حيــاة 

المستهلــكين، ورفــع مســتوى معيشتهــم وســد حاجاتهــم، وتطويــر الاقتصــاد مــن 

خلال تنميــة مختلــف القطاعــات.

المطلب الثالث: تحريم الغرر والاحتكار 

بهــا  التقيــد  يلــزم  شــرعية  بضوابــط  محكومــة  المســلمين  أســواق  إن 

والانصياع لتعليمات الشــرع في كل ما يتعلق بنظام الســوق بيعًًا وشــراء، فلا 

ٍ كان أن يخــرج على نظــام الســوق، ولا أن يغــش في البيــع أو يخفــي 
يحــق لأ�يٍّ

عيبًًــا أو يغــرر في البيــع أو يحتكــر.

وقــد لقيــت الســوق مــن التشــريعات الإسلاميــة مــا يضمــن لهــا الاســتقرار 

فيهــا  تزدهــر  الشــريف،  للتنافــس  لتكــون ميدانًًــا كريمًًــا  في الأســعار  والتــوازن 

التجــارة، ويجــد فيهــا أربــاب الحاجــات حوائجهــم.

وقد حرمت الشريعة بعض التصرفات لما فيها من تنافٍٍ مع الأمانة؛ ولما 

تؤدي إليه من أضرار، ومن جملة ذلك:



- 172 -

	1 تحريم الغرر:.

حــد الفقهــاء الغــرر بحــدود مختلفــة إلا أنهــا متقاربــة، فقــال الزيــلعي: " 

الغــرر مــا كان مجهــول العاقبــة، لا يــدري أيكــون أم لا"1، وقــال الحافــظ بــن 

حجــر: "المــراد بالغــرر في البيــع الجهــل بالمبيــع أو بثمنــه أو بأجلــه"2.

ولا يخفى أن سبب تحريم الغرر ما فيه من جهالة، والشريعة تتنافى مع 

التغرير والغش والخداع؛ لما لها من آثار وأضرار على عامة الناس، ولا ســيما 

بين المتبايــعين، وقــد أشــار أبــو ســيد أحمــد إلى نمــاذج مــن بيــع الغــرر بقولــه: 

"وهذه التعريفات تقرر أن بيع ما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسميته أو 

لا يعرف حقيقة مقداره، كبيع نتاج النتاج، وبيع الطير في الهواء، وبيع ضربة 

الغائص، ونحو ذلك من الغرر والخطر"3.

وإنمــا كان المتعاقــد في هــذا البيــع - بيــع الغــرر - على خطــر لأن عاقبــة 

العقــد مســتورة عنــه غير معلومــة.

وقــد نهى الــنبي  عــن بيــع الغــرر فقــال: فيمــا رواه أبــو هريــرة ، أنّّ 

  حََصََــا{4، ومــا روي عــن ابــن مســعود
ْ
رََرِِ وََبََيْْــعِِ الْ

َ
غَ

ْ
هََى عََــنْْ بََيْْــعِِ الْ

َ
الــنبي : }نَ

ــرََرٌٌ{5.
َ
إِِنَّّهُُ غَ

َ
اءِِ؛ فَ

َ �لْمَ
رُُوا السَّّــمََكََ فِِي ا

َ
تَ
ْ

ــشْ
َ
 تَ

الَا
أنّّ الــنبي  قــال: }

1 الزيــلعي، فخــر الديــن، تبــيين القحائــق شــرح كنز الدقائــق، المطبعــة الــكبرى الأميريــة، القاهــرة، ط1، 
1313ھ، ص 46.

2 العســقلاني، الحافــظ ابــن حجــر، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار المعرفــة، بيروت، ط1، 
1379ھ، ص 162.

3 أحمد، حماية المستهلك، ص296.
4 مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم الحديث 

.1153/3 ،1513
5 ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن مسعود، رقم الحديث 3671، 

.197/6
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 موضحًًا أضراره، 
الًا

ا مفصّّ
ً
وقد تحدث الإمام النووي عن بيع الغرر حديثً

وسبــب تحريمــه وضــرب أمثلــة عديــدة عليــه، وذكــر أنّّ الغــرر الحــقير يُُغتفــر في 

البيوع لأنه قلّّ أن يسلم منه بيع، قال النووي:

وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا 

قدمــه مســلم ويدخــل فيــه مســائل كــثيرة غير منحصــرة كبيــع الآبــق والمعــدوم 

والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك 

في الماء الكــثير والــلبن في الضــرع وبيــع الحمــل في البطــن وبيــع بعــض الــصبرة 

مبهمًًا وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل 

لأنــه غــرر مــن غير حاجــة وقــد يحتمــل بعــض الغــرر بيعًًــا إذا دعــت إليــه حاجــة 

كالجهــل بأســاس الــدار وكمــا إذا بــاع الشــاة الحامــل والتي في ضرعهــا لبن فإنــه 

يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه 

لا يمكــن رؤيتــه وكــذا القــول في حمــل الشــاة ولبنهــا وكذلــك أجمــع المســلمون 

على جــواز أشــياء فيهــا غــرر حــقير... قــال العلمــاء مــدار البــطلان بسبــب الغــرر 

والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر 

ولا يمكــن الاحتراز عنــه إلا بمشــقة وكان الغــرر حــقيرًًا جــاز البيــع وإلا فلا ومــا 

وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده 

كبيــع الــعين الغائبــة مــبني على هــذه القاعــدة فبعضهــم يــرى أن الغــرر حــقير 

فيجعله كالمعدوم فيصح البيع وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع. والله 

أعلم1.

1 النووي، أبو زكريا، المنهاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 1392ھ، ص157.



- 174 -

ولا شــك أن في فتــح بــاب التعامــل بهــذه البيــوع إفســادًًا للأمــوال وإهــدارًًا 

للموارد، كما يحدث خصومات عظيمة، وصراعات في المجتمعات تف�ضي إلى 

تــرك الزراعــات والصناعــات التي هي مــن أصــول المكاســب.

الأضرار التي تلحق بالمستهلك جراء الغرر:

أضــرار  فبعضهــا  كــثيرة،  الغــرر  بسبــب  المستهلــك  تلحــق  التي  والأضــرار 

خــطيرة  أمراضًًــا  تسبــب  أضــرار صحيــة  ومنهــا  المال،  خســارة  تسبــب  ماديــة 

بسبــب اســتعمال مــواد غذائيــة أو أدويــة منتهيــة الصلاحيــة، وهنــاك أضــرار 

ــر 
ّ
 تأثّ

الًا
أخلاقيــة وقِِيميــة تتمثــل في فقــدان الثقــة بين المستهلــك والتاجــر فــض

الأضــرار: هــذه  مــن  نذكــر  أن  ويمكــن  والصناعــات،  الاستثمــارات  بيئــة 

• مســتهلك الســلع المغــرورة معــرض لأضــرار خطيــرة فــي صحتــه، نتيجــة تناولــه 	

مــواد غذائيــة فاســدة أو أدويــة مقلــدة، وأضــرار فــي مالــه نتيجــة اســتعماله 

ســلعة ذات جــودة رديئــة مقابــل مــا دفــع لهــا.

• يفقــد الثقــة بيــن المتعامليــن، وتنتشــر الريبــة والخديعــة، واســتعمال الطــرق 	

الخفيــة والملتويــة والحيــل للحصــول علــى الربــح ممــا يؤثــر ســلبًا علــى بيئــة 

الاســتثمار المحلــي وســمعة الصناعــات المحليــة.

• كما أن الأضرار تلحق بالدولة لأنها تصبح ملزمة بتخصيص مصاريف زائدة 	

لمكافحــة الغــرر والغــش التجــاري مــن خــال الإجــراءات الإداريــة والقضائيــة 

اللازمــة لذلك1.

1 حميش، حماية المستهلك، ص 69.
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• ولا شــك أنّ الغــرر يهــدم الأخــاق التــي هــي مــن أهــم الركائــز التــي يســتند عليهــا 	

ا لما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 
ً
الاقتصاد الإسلامي، ويمحق البركة مصداق

نا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ  قا، فإنْ صَدَقا وبَيَّ مْ يَتَفَرَّ
َ
عانِ بالخِيارِ ما ل بَيِّ

ْ
}ال

 بَيْعِهِمــا{1، يقــول ابــن حجــر فــي شــرحه للحديــث: " فــي 
ُ
ــة

َ
تَمــا مُحِــقَ بَرَك

َ
بــا وك

َ
ذ

َ
ك

الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين 

ومحقهــا إن وجــد ضدهمــا وهــو الكــذب والكتــم... وفــي الحديــث أن الدنيــا لا 

يتــم حصولهــا إلا بالعمــل الصالــح وأن شــؤم المعا�صــي يذهــب بخيــر الدنيــا 

والآخــرة"2.

	2  تحريم الاحتكار:.

ومــن الأضــرار التي تضــر بالســوق، وتسبــب الــغلاء والتحكــم في البضاعــة 

مــن أجــل بيعهــا بأســعار تضــر بالمستهلــك، وتدفعــه لأن يتحمــل فــوق طاقتــه 

تحــت ضغــط الحاجــة، مــا يعــرف بـــالاحتكار، وقــد عرفــه العلمــاء تعريفــات 

عديــدة، ولعــل أشــهرها تعريــف الإمــام الشــوكاني، فقــد عــرّّف الاحــتكار بأنــه: 

"حبــس الســلع عــن البيــع"3، وقيــل هــو: " إمســاك الطعــام عــن البيــع وانتظــار 

الــغلاء مــع الاســتغناء عنــه وحاجــة النــاس إليــه"4.

1 متفــق عليــه، البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب البيــوع، بــاب إذا بين البيعــان ولــم يكتمــا ونصحــا 
ويذكــر، رقــم الحديــث، 2079، 58/3؛ مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب البيــوع، بــاب الصــدق في البيــع 

والبيــان، رقــم الحديــث 1532، 1164/3.
2 العسقلاني، فتح الباري، 4/ 311.

3 الشــوكاني، محمدبن علي، نيل الأوطار من أســرار منتقى الأخبار، تحقيق عصام الدين الصبابطي، 
دار الحديث، القاهرة، ط1، 1413ھ/ 1993م، 5/ 262.

4 العسقلاني، فتح الباري، 4/، 348.
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وقــد نهى رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن الاحــتكار لما ينجــم عنــه مــن أضــرار تلحــق 

 
الَا

بالمستهلــك كارتفــاع أســعار الســلع المحتكــرة وقلــة العــرض، حيــث قــال صلى الله عليه وسلم: }

اطِِــئٌٌ{1، وشــدّّد على عــدم التضييــق على النــاس في أقواتهــم.
َ
 خَ

الَّا
يََحْْتََكِِــرُُ إِِ

والاحتكار باب من أبواب الجشــع والطمع، وســوء الخلق في البيوع، كما 

أنه ظلم والظلم حرام؛ جاء في بدائع الصنائع: "...الاحتكار من باب الظلم لأن 

ما بيع في المصر فقد تعلق به حق العامة فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند 

شــدة حاجتهــم إليــه فقــد منعهــم حقهــم ومنــع الحــق عــن المســتحق ظلــم وأنــه 

حــرام"2.

الأضرار التي تلحق بالمستهلك جراء الاحتكار:

الســوق، ويجعــل  في  بالتــوازن  يُُخِِــلّّ  أنــه  أهمهــا  كــثيرة  أضــرار  وللاحــتكار 

 بين الأغنياء، فلا يســتفيد منها صغار التجار، ويعجز عن شــرائها 
ً
ةً

َ
الســلع دُُولَ

ذوو الدخــل المحــدود، ومــن أهــم الأضــرار الناتجــة عــن الاحــتكار:

• ارتفاع أثمان السلع عن أثمانها في ظل المنافسة الحرة التي تتضمن التفاعل 	

بيــن قــوى العــرض والطلــب ارتفاعًــا يؤثــر علــى قــدرة المســتهلكين الشــرائية التــي 

تعجز في ظل الارتفاع المفتعل والمقصود للأسعار عن سد الحاجات اللازمة، 

والتي كان من الممكن سدها لولا تدخل المحتكرين3.

1 مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب المســاقاة، بــاب تحريــم الاحــتكار في الأقــوات، رقــم الحديــث 1605، 
.1228/3

2 الكاساني، بدائع الصنائع، 5/ 129.
3 حميش، حماية المستهلك، ص 125.
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• أنّ الاحتكار سبيل إلى عدم استخدام الموارد الاقتصادية استخدامًا أمثل، 	

حيــث أن اســتخدامها ســيكون دون الحــد الأقص�ــى للكفــاءة، ومــن هنــا فــإن 

الاحتــكار كثيــرًا مــا يــؤدي إلــى الإســراف فــي المــوارد، بــل إن المؤسســات المحتكــرة 

كثيــرًا مــا تعمــل بطاقــات إنتاجيــة معطلــة ممــا يضيــع علــى المجتمــع فوائــد جنى 

ثمــار حســن توظيــف مــوارده1.

• يؤثــر الاحتــكار ســلبًا علــى رفاهيــة المســتهلك حيــث يــؤدي ارتفــاع الأســعار إلــى 	

زيــادة إنفــاق المســتهلك علــى الســلعة المحتكــرة، ومــن ثــم ينخفــض إنفاقــه علــى 

غيرهــا مــن الســلع نظــرًا لدخلــه المحــدود، كمــا قــد يعمــل المحتكــر علــى إتــاف 

ــا علــى مســتوى مرتفــع لســعر الســلعة، الأمــر الــذي 
ً
فائــض الســلع لديــه، حفاظ

يؤدي إلى عدم إمكانية تحقيق إشباع احتياجات المجتمع بالدرجة المطلوبة 

والممكنــة اقتصاديًــا2. 

المطلب الرابع: نظام الحسبة والتسعير 

لقــد أنشــأ الرســول صلى الله عليه وسلم نظامًًــا رِِقابيًًــا صارمًًــا، يمكــن مــن خلالــه مراقبــة 

حركــة الســوق مــن بيــع وشــراء والتزام بالأخلاقيــات الشــرعية للســوق، حرصًًــا 

على أن يستشــعر الإنســان رقابــة الله تعــالى في كل معاملاتــه، ويبتعــد عــن كل 

معاملــة أو ســلوك يجلــب الضــرر للمستهلــك أو التاجــر.

1 حميش، حماية المستهلك، ص 81.
2 السابق، ص 126.
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	1 نظام الحسبة: .

الحســبة نظــام إسلامــي وظيفتهــا الإشــراف والمتابعــة على المرافــق العامــة 

والأســواق خاصــة، وهي تقــوم على أســاس الأمــر بالمعــروف والــنهي عــن المنكــر 

والإصلاح بين النــاس، كل ذلــك بــغير تجســس.

قال الماوردي في تعريف الحسبة: " الحسبة هي الأمر بالمعروف إذا ظهر 

تركــه، والــنهي عــن المنكــر إذا ظهــر فعلــه"1.

وقيل: " هي رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق موظفين خاصين على 

نشــاط الأفــراد في مجــال الأخلاق والديــن والاقتصــاد أي في المجــال الاجتمــاعي 

الإسلامــي  الشــرع  في  المقــررة  للمبــادئ  وفقــا  والفضيلــة  للعــدل  عــام  بوجــه 

وللأعــراف في كل بيئــة وزمــان"2.

وعلى ذلــك فــإن وظيفــة الحســبة مراقبــة الأســعار حتى لا يحــدث فيهــا أي 

نــوع مــن أنــواع الغــش، ومراقبــة أصحــاب الصناعــات المختلفــة والتأكــد مــن 

صحــة الموازيــن والمكاييــل ونحــو ذلــك.

لَۡتََۡكُُن  ولقــد نشــأت الحســبة في عهــد الرســول صلى الله عليه وسلم عــملا بقولــه تعــالى: ﴿وَ

�رَِۚۚ  نَِِ ٱلۡمُُۡن�ك وََۡۡنَ ع� نَۡۡيََه� رُُۡوفِِ وَ �ع رَُُُنَو بِٱِلَۡمَ م�
ۡ
َيََأۡ ىَ ٱلۡخَۡيَۡۡرِِ وَ ُـوَنَ إِلَِ ٞةَٞ دَۡۡيَع� م�

ُ
ِنكُُــمۡۡ أُ مِّ�

﴾ ]آل عمــران: 104[. ُـوَنَ مُُُ ٱلۡمُُۡفۡۡلِِ�ح ئــكََ ه� وْْـَٰٓلَٓ�
ُ
أَُ وَ

القاهــرة، ط1،  الحديــث،  الســلطانية، تحقيــق أحمــد جــاد، دار  الأحكام  الحســن،  أبــو  الماوردي،   1
.349 ص  2006م  1427ھ/ 

2 المبارك، محمد، الدولة ونظام الحسبة، ط1، 1967م، ص 73.
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 وقد تولى الرسول  الحسبة بنفسه، فقد روي عن أبي هريرة : أَنَّ 

 
الًا

ى صُُبرةٍٍ مِِن طعام1ٍٍ فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بل
َ
هَِِلَّ  مَرَّ علَ


رسولََ ال

الََ: 
َ
هَِِلَّ  .  قَ


ــمََاءُُ يََا رََسُُــولََ ال صََابََتْْهُُ الَسَّ

َ
الََ أَ

َ
ا  .  قَ

َ
عَََطَّامِِ مََا هََذَ


فقال: }يََا صََاحِِبََ ال

ا{2. يْْسََ مَِِنَّ
َ
لَ
َ
َشَّ فَ

َ
الََ: مََنْْ غَ

َ
َمَّ قَ

ُ
اسُُ .  ثُ ى يََرََاهُُ الَنَّ عَََطَّامِِ حَََتَّ


وْْقََ ال

َ
تََهُُ فَ

ْ
 جََعََلْ

َ
لاَ

َ
فَ

َ
أَ

ف صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب  للاحتساب على سوق المدينة في حين 
ّ
كما كلّ

استعمل سعيد بن العاص  على سوق مكة3.

وقــد ســار الخلفــاء الراشــدون ومــن بعدهــم على نهج الرســول في الأخــذ 

بالحسبة واعتنوا بها عناية فائقة، وما ذلك إلا لما رأوا من مصلحة الأخذ بها 

في منــع كل إضــرار يلحــق بالمجتمــع مــن اســتغلال أو غــش أو خــداع النــاس في 

مجــال البيــع.

وضبــط  الســوق  شــؤون  على  الإشــراف  في  الحســبة  مهمــة  تتمثــل  و 

المعــاملات بمــا يحقــق العدالــة ويــحمي المصلحــة العامــة. وتشــمل هــذه المهمــة 

الممارســات  ومنــع  والنظافــة،  الصحــة  وضمــان  والمكاييــل،  الموازيــن  مراقبــة 

فــض  إلى  إضافــة  والنجــش،  والتطفيــف  والغــش  الربــا  مثــل  المحرمــة 

مماطلــة. دون  بالديــون  الوفــاء  على  النــاس  وحمــل  الأســواق،  في   المنازعــات 

1 الصُُّبرة بضم الصاد: الطعام المجتمع كالكومة؛ ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 3/ 9.
2 مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب قــول الــنبي  مــن غشــنا فليــس منــا، رقــم الحديــث 

.99/1  ،102
في معرفــة الاصحــاب، تحقيــق علي البجــاوي، دار الجيــل،  الاستيعــاب  ابــن عبــد البر،  3 القــرطبي، 

.621/1 1992م،  1412ھ/  ط1،  بيروت، 
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كما تهدف الحسبة إلى منع التسول من القادرين، وضبط الأحمال على 

 عن تنظيم مواقع المحال التجارية 
الًا

الدواب والسفن بما يراعي سلامتها، فض

وحسن توزيعها بما يحقق الانضباط والنظام.

أمّّا دََور نظام الحسبة في حماية المستهلك، فيمكن تلخيصه في الآتي: 

• للجميــع 	 مناســبة  ومواصفــات  لمعاييــر  طبقًــا  المجتمــع  اقتصاديــات  إدارة 

وصديقة للبيئة وذات جودة عالية، والتي تباشرها في عصرنا الحالي هيئات 

)جهــاز الرقابــة(،  أو  )هيئــة المواصفــات والمقاييــس(  وأجهــزة تحــت مســمى 

وتفصيــل هــذه المســميات ودورهــا ســيأتي فــي البــاب الثانــي.

• رصــد المخالفــات، ووقايــة المجتمــع مــن الوقــوع فيهــا مــن خــال تنظيــم العمــل 	

فــي الأســواق، ومحاربــة الظواهــر الســلبية التــي تنشــأ فيهــا مــن غــاء الأســعار 

واحتــكار الســلع والتواطــؤ علــى حســاب طــرف آخــر1.

• زرع الثقــة والأمــن والســامة فــي قلــب ونفــس المســتهلك؛ حيــث يطمئــن بــأن 	

الســوق جــار وفــق الشــريعة الإســامية، فيقبــل علــى شــراء حاجياتــه وهــو 

متأكــد مــن مصداقيــة الســلع ومطابقتهــا للمواصفــات والمعاييــر التــي حددتهــا 

الدولــة بعيــدًا عــن الغــش والتدليــس2. 

	2 نظام التسعير:.

السعر هو الثمن الذي تتم على أساسه عملية التبادل بين البائع والمشتري، 

 والأصــل أن يتحــدد تلقائيًًــا دون تدخــل بنــاءًً على عوامــل العــرض والطلــب،

1 الهيتي، المبادئ الأساسية، ص 216.
2 حميش، حماية المستهلك، ص 236.
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ولا يمكن أن تتم أي عملية تبادل في السوق دون تحديد السعر بغض النظر 

عن كونه وحدات نقدية أو عينية.

وقــد عرفــه ابــن عرفــة وقصــره على المطعومــات بقولــه: "هــو تحديد حاكم 

السوق لبائع المأكول فيه قدرًًا للمبيع بدرهم معلوم"1.

 وعرفــه الشــوكاني وقيــده بتحقيــق المصلحــة: ".... بــأن يأمــر الســلطات أو 

نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرًًا أهل السوق أن لا يبيعوا إلا بسعر 

كذا، فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة"2.

والتسعير مسألة مهمة في السوق، والأصل أن التسعير ممنوع؛ لأنه نوع 

مــن التدخــل للنــاس في شــؤون ممتلكاتهــم، لكــن الأســواق أصبحــت معقّّــدة، 

فلــو لــم يفــرض ولي الأمــر نظامًًــا للتســعير لبــاع مََــن شــاء بمــا شــاء ولتفاحــش 

الــغبن؛ لأنّّ التجــار في أغلــب أحوالهــم لا يبالــون إلا بمصالحهــم الربحيــة، لكــن 

التســعير إذا ألزمــه ولي الأمــر عــادت مصلحتــه على التاجــر ببيــع ســلعته بربــح 

 بــه، 
ُ

يضمــن لــه بعــض الفوائــد، واشترى المستهلــك حاجياتــه بســعر لا يُُجْْحِِــفُ

وقد أوضح الدكتور ماهر الحولي المصلحة من التسعير بقوله: " والحكمة في 

منعه من البيع بثمن أقل من السعر المحدد: هي عدم إلحاق الضرر بالذين 

يتعاملــون في هــذه الســلعة ولا يرغبــون في بيعهــا بثمــن أقــل مــن الســعر المحــدد 

لهــا، لضــرورة مراعــاة حــال البائــع وحــال المــشترى.

1 أبو عبد الله الرصاع، شرح حدود ابن عرفه، المكتبة العلمية، بيروت، ط1، 1350ھ، 1/ 258.
2 الشوكاني، نيل الأوطار، 1/ 233.
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وأمــا الحكمــة في منعــه مــن البيــع بثمــن أكثر مــن الثمــن المحــدد: فذلــك لأن 

الزيــادة مــن الظلــم الــذى ينــبغي أن يمنــع فاعلــه"1.

وهذا النظام نجده في عهد الصحابة عندما طلب الصحابة رضوان الله 

 
ُ
بََاسِِــطُ

ْ
ابِِضُُ الْ

َ
قَ

ْ
 اَللهَ هُُوََ الْ عليهــم مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أن يســعر لهــم فقــال: }إَِِنَّ

اهََــا  إَِِيَّ مََةِِ 
ْ
لْ
ُ
بُُي أحََدٌٌ بِِظُ ِ

�لِّ

َ
 يُُطَ

الَا
 وََ ٍ

ِ وََجََ�لٍّ
ى اُللهُ عِِ�زِّ

َ
قَ

ْ
لْ
َ
 أَ َنَّ

َ
رْْجُُو أَ

َ
رُُ، وإِِنِِي �لِأَ ِ

سََــ�عِّ
ُ �لْمُ
ا ازِِقُُ  الــَرَّ

 مََــالٌٌ{2.
الَا

فِِي دََمٍٍ وََ

ولقــد ذهــب أكثر الفقهــاء3 إلى جــواز تدخــل ولي الأمــر متى رأى في ذلــك 

مصلحــة، قــال ابــن العربــي شــارحًًا الحديــث الــوارد في التســعير: "التســعير على 

النــاس إذا خيــف على أهــل الســوق أن يفســدوا أمــوال المســلمين...وما قالــه 

الــنبي صلى الله عليه وسلم حــق ومــا فعلــه حكــم، لكــن على قــوم صح ثباتهــم واستســلموا إلى 

ربهم، وأما قوم قصدوا أكل الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه 

أم�ضى"4.

1 الحولي، ماهر، التسعير شروطه وحكمه: دراسة فقهية قمارنة، كلية الشريعة والقانون، غزة، ط1، 
1427ھ/ 2006، ص 5.

2 أبــو داود، سنن أبــي داود، كتــب الإجــارة، بــاب في التســعير، رقــم الحديــث 3451؛ الترمــذي، سنن 
الترمــذي، كتــاب البيــوع، بــاب مــا جــاء في التســعير، رقــم الحديــث 1314، 272/3؛ ابــن حنبــل، مســند 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل، مســند أنــس بــن مالــك، رقــم الحديــث 12591، 20 /46؛ ابــن ماجــه، سنن ابــن 

ماجــه، كتــاب التجــارات، بــاب مــن كــره أن يســعر، رقــم الحديــث 2200، 741/2.
3 الهيتي، المبادئ الأساسية، ص 211.

4 ابــن العربــي، أبوبكــر، عارضــة الأحــوذي شــرح جامــع الترمــذي، دار الكتــب العلميــة، بيروت، )د.ت(، 
.54 /6
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وحــدّّد بعــض الفقهــاء الحــالات التي يجــوز بهــا التســعير1 مــن مثــل حالــة 

ٍ فاحــش أو امتنــاع مــن البيــع مــع حاجــة 
تعــدي أربــاب الطعــام عــن القيمــة تعــ�دٍّ

النــاس واســتغناء البائــع أو حصــر البيــع في أنــاس معيــنين وغير ذلــك.

والقصــد مــن التســعير رفــع الظلــم والضــرر عــن النــاس والــذي لا يكــون إلا 

بــالجبر على البيــع والتســعير.

الأزمــات  لتجنــب  المهمــة  التــدابير  أحــد  التســعير  نعــتبر  أن  يمكــن  وعليــه 

التجاريــة ومنهــا كمــا رأينــا في تحريــم الاحــتكار.

ووصفــت عمليــة التســعير بأنهــا صيانــة لحقــوق المســلمين لأن مصلحــة 

النــاس إذا لــم تتــم إلا بالتســعير، ســعر عليهــم تســعير عــدل، لا وكــس فيــه ولا 

شــطط، وإذا اندفعــت حاجتهــم وتمــت مصلحتهــم بدونــه لــم يفعــل2.

• أثر الأخذ بنظام التسعير على المستهلك:	

وللتســعير فوائــد كــثيرة أغلبهــا راجــع إلى المستهلــك؛ إذ بالتســعير تنضبــط 

الأســعار، فلا يطمــع التجــار بالتلاعــب بالأســعار، ســعيًًا إلى جني الأربــاح الكــثيرة 

على حســاب المستهلــكين، مخافــة مخالفــة القــوانين التي قــد تنجــم عنهــا أضــرار 

مــن قبيــل فــرض ضرائــب على مََــن تسبــب في الــغلاء، أو حجــز ســلعته أو تشــويه 

سمعته في السوق، إضافة إلى ما في التسعير من استقرار الأسعار الذي يضمن 

للتجار الصغار وذوي الدخل المحدود شراء السلع بأسعار تتناسب مع قدراتهم 

المادية.

1 أحمد، حماية المستهلك، ص 156.
2 الحرّّانــي، أحمــد، الحســبة في الإسلام أو وظيفــة الحكومــة الإسلاميــة، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 

ط1، )د.ت(، ص 40 و42.
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ومن أهم فوائد التسعير:

	1 مراقبــة الأســعار مراقبــة دقيقــة مــن قبــل ولــي الأمــر أو نائبــه )المحتســب( لمنــع .

التجــار التلاعــب بالأســعار والتحكــم بالأثمــان، ومعاقبــة كل مــن ثبتــت مخالفتــه 

لنظــام التســعير.

	2 التســعير يمثــل حمايــة للمســتهلك مــن جشــع أربــاح التجــار غيــر المحــدود، كمــا .

 حمايــة لمصلحتــه أيضًــا.
ً

يعطــي التاجــر ربحًــا محــدودًا ومعقــولًا

	3 بالتسعير أيضًا نحمي المستهلكين الذين لا علم لهم بالأسعار؛ فبنشر نظام .

التســعير يقبــل المســتهلك علــى الشــراء، وهــو مطمئــن مــن أنــه لا يخــدع، ولا يقــع فــي 

شراك طمع التجار...الخ1.

1 حميش، حماية المستهلك، ص 201-200.
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 المبحث الرابع: آثار ترشيد الاستهلاك
في الاقتصاد الإسلامي 

كــبيرًًا،  اهتمامًًــا  بموضــوع الاستهلاك  الشــريعة الإسلاميــة  اهتمــت  لقــد 

وقصدت من وراء حماية المستهلك إلى تحقيق مقاصد سامية، تتجاوز كثيرًًا 

البعــد المادي المرتبــط بإشــباع الحاجــات الماديــة للمستهلــكين.

وسأتحدث في هذا المبحث عن حماية المستهلك من خلال التزام كل فرد 

بالضوابط الإسلامية لترشيد الاستهلاك من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي 

فينعم الجميع بالعيشة المرضية.

المطلب الأول: حماية المستهلك 

إن الشــريعة الإسلاميــة نظــام ربانــي شــامل يكفــل مصــالح كل النــاس، 

؛ لأن الاقتصــاد الإسلامــي نظــامٌٌ متكامــل، ينظــر إلى 
الًا

أفــرادًًا وجماعــات ودو

الفــرد على أنــه حلقــة مــن سلســلة أشخــاص، وأنّّ مصلحــة الشخــص مرتبطــة 

ــقات.
َ
ـلة، ــفإذا تــضررت أي حلــقة تــضرر ــباقي الحلَ بالمجتــمع فالدوـ

وتــتضح حمايــة المستهلــك في الاقتصــاد الإسلامــي مــن خلال اســتعمال 

المجتمــع المســلم لوســائل شــرعية، تحفــظ مصلحــة المستهلــك، وقــد حرصــت 

الغايــة  لأن  للمستهلــك،  اللازمــة  الحمايــة  تــوفير  على  الإسلاميــة  الشــريعة 

، فإذا 
الًا

المنشودة من البرنامج الترشيدي للاستهلاك تحقيق مصلحة الفرد أو

التزم كل فرد في المجتمع بضوابط الإسلام في ترشيد الاستهلاك أدى ذلك إلى 

تحقيق التوازن الاقتصادي، فيحصل كل فرد على قدر الكفاية من الحماية 

والمعيشــة التي يرضاهــا النظــام الإسلامــي العــادل.
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وتتم حماية المستهلك على مستويين: 

• مستوى الإنتاج؛ ويكون بضمان الجودة العالية في المنتَج.	

• مســتوى التســويق؛ ويكــون بتســويق الســلعة وفــق بياناتهــا الحقيقيــة 	

دون غــش ولا خديعــة ولا تزويــر ولا تضليــل.

وقد أوضح نجاح ميدني هذين المستويين بقوله:

وفي إطار ذلك فإنه يمكن حماية المستهلك على مستوى الإنتاج والتسويق، 

فعلى مستوى الإنتاج تتم حماية المستهلك بتوفير الجودة في الإنتاج، أما على 

مستوى التسويق فحماية المستهلك تتم من خلال طبيعة السوق الإسلامية، 

ومــا يتعلــق بهــا مــن ضوابــط شــرعية، فالســوق الإسلاميــة ليــس فيهــا احــتكار ولا 

غــرر، كمــا أن العــارض للســلعة يقــدم البيانــات الكافيــة للســلعة بصــدق، دون 

كتمــان مــا بهــا مــن عيــوب، أو دعايــة مشــفوعة بالأيمــان الكاذبــة، والبعــد عــن 

وســائل فقدان الثقة بين أطراف التداول، كالغش في الموازين والمكاييل1.

حماية المستهلك في القرآن الكريم:

القرآن الكريم أصل التشــريع الإسلامي، فلا نكاد نجد مســألة في الســنة 

النبويــة الشــريفة أو في الفقــه الإسلامــي إلا وقــد وردت بالقــرآن الكريــم، لكنهــا 

تذكــر فيــه مجملــة، وتــبين الســنة بعــض تفصيلاتهــا، ثــم يتناولهــا الفقهــاء بكل 

جزئياتها وتفصيلاتها. وقد وردت في القرآن الكريم أحكامٌٌ كثيرة تتناول حماية 

قـه، ويمـكـن أن نذـكـر منها: المستهـلـك وحـفـظ حقوـ

1 ميدني، آليات حماية المستهلك، ص 63.
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ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

	1 منع التطفيف في الميزان والكيل:.

ذكــر التطفيــف في الميزان والكيــل في مواضــع عديــدة مــن القــرآن الكريــم 

فِفَِّطَفِِِينََ ١ ٱلَّذَِِيــَنَ إِذََِا ٱكۡۡتََالُوُاْْ   ي�َــٞلٞ لِّ�لِۡۡمُُ منهــا في ســورة المطفــفين قولــه تعــالى: ﴿وَ

﴾ ]المطفــفين: 3-1[ ُـمۡۡ يُُخۡۡسِِرَُُنَو نَُزَوُه� وَ وََّ

ُـمۡۡ أَ ۡـتَوَۡۡفُوَُنَ ٢ وََإِذََا َكَالُوُه� َـاسِِ يََ�س عَلََىَ ٱل�ن

اۚٗبٗۚ  يَۡۡعَُ  خََاهُُمۡۡ �ش
َ
ــَنَ أَ دَۡۡي� وقولــه في دعــوة ســيدنا شــعيب لأهــل مديــن: ﴿وََإِلَىَٰٰ مَ

مِمِّنِ  آَءَٓتَۡكُُۡــم يَِّبَ�ن�ــٞةٞ  لٰهٍٍٰ غََيۡۡرُُهُُۥۖۖ ق�ــدۡۡ جَ مِمِِّـنۡۡ إِلَِٰ َـا َلَكُُــم  َ�للَّهَ م� وَۡۡمِِ ٱعۡۡب�ــدُُاْوْ ٱ ق� ق�ــاَلَ يَٰ�
دُُِاْوْ  آَيَۡءَٓهَُُمۡۡ وََلَاَ تُُفۡۡ�س �ش

َ
َـاَسَ أَ ُـواْْ ٱل�ن لــمَِِزَياَنَ وََلَاَ تَبَۡۡخََ�س ي�َكَــَلَ وََٱ� وَۡۡأََف�ــواْْ ٱلۡ


ۖ فَ رََّبِّ�كُُِــ�مۡۖ

لِٰكُُِــمۡۡ خََيۡۡٞرٞ لَّكَُُــمۡۡ إِنِ كُُت�نــم مُُّؤۡۡم�نِِيِنََ﴾ ]الأعــراف:  اَۚۚ ذَٰ� حِِٰه� ۡـدََ إِصِۡۡلَٰ� رۡضِِ َبَ�ع
َأَ
فِيِ ٱلۡ

ۡـتَقَِيِمِِ﴾ ]الشــعراء: 182[. اسِِ ٱلۡمُُۡ�س َطَۡ زَِنُِوُاْْ بِٱِلۡقِِۡ�س 85[. وقوله تعالى: ﴿وَ

وقد أوضح العلامة ابن عطية معنى التطفيف في الآية الكريمة فقال:

والمقصود بالمطففين، الذين ينقصون المكيال والميزان، وقيل له المطفف 

لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا ال�شيء الطفيف، فهؤلاء المطففون 

إذا اكتالوا من الناس أخذوا الزيادة، وإذا أوفوا أو وزنوا لغيرهم نقصوا، فلا 

يرضون للناس ما يرضون لأنفسهم1.

ففــي هــذه الآيــات تهديــد شــديد، ووعيــد لمــن يطفــف الميزان؛ لأنــه نــوع مــن 

أكل أمــوال النــاس، وغشــهم في الكيــل، وفيهــا أمــر باستيفــاء الكيــل، والعــدل 

في الميزان، وأن عــدم العــدل هــو إفســاد في الأرض، وخيانــة للأمانــة، وفي كل 

ـمور إــشارة واضــحة إلى ــفرض حماــية المستهــلك في مرحــلة الــشراء،  ــهذه الـأ

1 ابــن عطيــة، أبــو محمــد، المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز، تحقيــق عبدالــسلام محمــد، دار 
الكتــب العلميــة بيروت، ط1، 1422ھ، 5/ 449.
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إذ نهى عن التطفيف في الكيل والميزان، وأمر بالوزن بالقسطاس المستقيم، 

وهــذا مطلــب في غايــة الأهميــة؛ لأن المستهلــك قــد يقــع ضحيــة خــداع وتضليــل 

نتيجــة هــذا التطفيــف.

	2 منع أكل الأموال بالباطل:.

إذا كانــت الشــريعة شــددت في الوعيــد على التطفيــف، لما يُُنــذِِر بــه مــن 

خيانة البائع، فإنها قد حرمت أكل أموال الناس بالباطل، وهذا الأكل يشمل 

كافــة أنــواع التحايــل التي تقــود إلى الغــش، وستر العيــوب، وتزويــر البضاعــة، 

وعــدم جودتهــا والاحــتكار وغير ذلــك.

وقــد ورد الــنهي عــن أكل الأمــوال بالباطــل في القــرآن في قولــه عــزّّ وجــلّّ: 

ن 
َ
لِِِ إِلَِّآَٓ أَ ط� ــم بِٱِلۡبَٰۡ� ــم َبَيَۡۡنَكُُ َلَكُُ مَۡۡوَٰ�


وُٓٓاْْ أَ كُُل�

ۡ
ُـواْْ لَاَ تَأَۡ ن�َ ــَنَ ءََامَ َـا ٱلَّذَِِي يَُُّه�


أَ ٓ ﴿يَٰٓ�

َ�للَّهَ َكَاَنَ  ۚ إِنََِّ ٱ ــ�مۡۚ كُُ نفَُُسَ
َ
وُٓٓاْْ أَ ۚ وََلَاَ تََقۡۡتُُل� ــ�مۡۚ ِنكُُ اضٖٖ مِّ� َرََ نَ ت� ةًَرًَ ع� ــ ٰ ــوَنَ تِجَِٰ� تَكَُُ

ٗـا﴾ ]النســاء: 29[ ــمۡۡ حَِِرَي�م بِكُُِ
 فقد أمر الله تعالى ألا يأكل بعض الناس أموال بعض بالباطل كالسرقة 

والخيانــة والغصــب والربــا والقمــار ومــا شــاكل ذلــك، وأحلــت الطــرق الشــرعية 

الشــريفة كالتجارة وجميع أشكالها.

وقد أرشدت هذه الآية الكريمة إلى حماية المستهلك من خلال أمرين:

• ترشــيد الإنفــاق الفــردي، والبعــد عــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل، ويدخــل فــي 	

ذلك كل ما أخذه الشخص من مال غيره من غير إذنه أو بتحايل عليه، كما 

د الفرد إنفاقه، ِ
ّ

 يشمل إنفاقه في المعا�صي، ومن مستلزمات ذلك وجوب أن يرش
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من خلال الاعتدال والتوسط في إنفاق الأموال، فلا إسراف ولا تقتير، أي 

حسن إنفاق الأموال بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وذلك بالتعامل 

في الطيبات من السلع والخدمات والابتعاد عن المحرمات.

•  منــع المعامــات المحرمــة، وذلــك بمنــع كل مــا يــؤدي إلــى الإضــرار بالمســتهلك مــن 	

الغير، سواء أكان هذا الغير تاجرًا أم منتجًا، مثل البيوع المحرمة لما فيها من 

غرر كبيع الحصاة، وكذا الاحتكار والربا.. وغيرها. 

	3 إباحة الطيبات وتحريم الخبائث:.

إدارتهــا،  الأمــوال وحســن  بحفــظ  اهتمــت  كمــا  الشــريعة الإسلاميــة  إن 

ومنــع أكلهــا بالباطــل، فقــد شــرعت التوســع في المأكل والمشــرب، بــل وفي تنــاول 

كل المباحــات مــا لــم يصــل إلى حــدّّ السّّــرف والمخيََلــة؛ لأن المال نعمــة، والله 

تعــالى يحــب أن يــرى أثــر نعمتــه على عبــده، ومــن مســتوجبات النعــم إظهارهــا 

يـة للمستهـلـك. سـتمتاع بـهـذه النـعـم ـهـو ـنـوع ـمـن الحماـيـة المعنوـ شـكرها، والـا وـ

ولا تتعلــق حمايــة المستهلــك بالترشــيد والتســديد في الإنفــاق، فربمــا كان 

 القرآن الكريم 
ّ

الترشــيد في الأكل من الطيبات والتوســع في الرزق، فقد حثّ

َـا  بٰتِِٰ م� يَِّ�بَِٰ ن�َــواْْ كُُ�لــواْْ م�نِ طَ َـا ٱلَّذَِِيــَنَ ءََامَ يَُُّه�

على هــذا المســلك، قــال تعــالى: ﴿ـَٰٓيَأَٓ

ــمُُ  يَۡۡلََكُُ رََََّمَ عَ َـا ح� . إِنََِّ�م دَُُُنَو َـاهُُ تَعَۡۡب� ُـمۡۡ إِِ�ي ِ إِنِ كُُت�ن ��لِلَّهِ كُُۡرُُاْوْ  ــمۡۡ وََٱ�ش كُُٰ قَۡۡزََرَنَٰ� 
رََُّ غََيۡۡرََ  نَِِ ٱضۡۡط� ��للَّهِۖۖ فََ�م يۡۡرِِ ٱ َغَِ ِـهِۦِ �ل ب� لََِّ  ه�

ُ
آَٓ أُ ــرِِ وَم�َ ــَمَ ٱلۡخِۡنِزِِي ح�َلََ َةََ وََٱدََّلَمَ وَ يَۡۡمَت� ٱلۡ

ــمٌٌ﴾ ]البقــرة: 173-170[. ُـوٞرٞ رَّحَِِي َ�للَّهَ غََ�ف �هِۚۡۚ إِنََِّ ٱ ي�َلََ َمَۡ عَ َـاغٖٖ وََلَاَ عَاَدٖٖ فََلَآَٓ إِث� ب�
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ويتبين من هذه الآيات أن حماية المستهلك تكون من خلال: 

• مشــروعية مصــدر الإنفــاق: حيــث يؤمــر المســتهلك بالتمتــع فــي هــذه الحيــاة 	

بالطيبــات مــن الســلع والخدمــات، ولــن يتأتــى ذلــك إلا بإنفــاق الأمــوال عليهــا، 

وعليــه فإنــه يشــترط أن يكــون مصــدر الإنفــاق مشــروعًا، لأن الله طيــب ولــن 

يقبل إلا طيبًا. وحتى يكون مصدر الإنفاق مشروعًا، يجب أن يكون الكسب 

، وفــي هــذا تشــجيع للعمــل فــي دائــرة الحــال، والابتعــاد عــن الأعمــال 
ً

حــلًاا

المحرمــة مثــل القمــار والميســر والرشــوة وغيرهــا.

• مشروعية محل الإنفاق: وذلك من خلال النهي عن استهلاك السلع المحرمة، 	

كالميتة والدم، ولحم الخنزير،...وغيرها لما تسببه من ضرر على صحة المستهلك.

حماية المستهلك في السنة النبوية الشريفة: 

لقــد تناولــت الســنة النبويــة الشــريفة حمايــة المستهلــك المســلم مــن خلال 

الأحكام التي قررتهــا والآداب التي أرشــدت إلى الالتزام بهــا في موضــوع حمايــة 

ــا بالضوابــط 
ً
المستهلــك، حتى يكــون استهلاكــه كلــه في دائــرة الحلال، ومنضبطً

الشــرعية، ويمكــن تصنيــف حمايــة المستهلــك في الســنة النبويــة حســب الآتــي:

	1 منع الغش:.

فالغش من أخطر الصفات التي يتحلى بها الشخص؛ إذ يحمل صاحبه 

على تلبيــس عملــه وإخفــاء بعــض العيــوب في الســلعة حتى يزينهــا للمــشتري 

ًـا... هـا الحـسـن، فيشتريـهـا منخدـعً لينـخـدع بمظهرـ
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وقد نهى النبي  عن الغش واصفًًا الغاش بمجافاة السنة، فعن أبي هريرة 

تْْ أصابِِعُُهُُ 
َ
نالَ

َ
لََ يََدََهُُ فيها، فَ

َ
عامٍٍ فأدْْخَ

َ
ى صُُبْْرََةِِ طَ

َ
: أنّّ رََســولََ اِللهِ  مَََرَّ علَ

ــماءُُ يــا رََســولََ اِللهِ،  عــامِِ؟ قــالََ أصابََتْْــهُُ الَسَّ
َطَّ
 فقــالََ: }مــا هــذا يــا صاحِِــبََ ال

الًا


َ
بََــلَ

ي{1. ِ
ــَشَّ فليسََ مِِ�نِّ

َ
ــاسُُ، مََــن غَ يــْْ يََــراهُُ الَنَّ

َ
عــامِِ كَ

َطَّ
ــوْْقََ ال

َ
تََــهُُ فَ

ْ
لا جََعََلْ

َ
قــالََ: أفَ

	2 منع الاحتكار:.

الــنهي عــن  الشــريفة  النبويــة  الســنة  في  ومــن مظاهــر حمايــة المستهلــك 

 خاطئٌٌ{2.
الَّا

الاحتكار، لما له من أضرار على المستهلك، ففي الحديث: }لا يحتكِِرُُ إ

والأحاديــث النبويــة كــثيرة في دعــوة المســلم للتســاهل والتســامح في البيــع 

وبيــع  كالربــا،  المحرمــة  المعــاملات  عــن  والــنهي  الحلال،  والكســب  والشــراء، 

بالمستهلــك. التي تضــر  المعــاملات  مــن  الركبــان، وغير ذلــك  النجــش، وتلقــي 

	3 إحياء السنن النبوية في الاستهلاك:.

والملبــس  والمشــرب،  المأكل  في    بهديــه  يــستن  أن  المســلم  يتــعين على 

والصــرف على نفســه وأســرته، وفي إكــرام الضيــف، وفي ســائر مصروفاتــه، 

ففي التمسك بآدابه  بركة وضمان لتجنب الإسراف والتبذير، والتوسط 

بين الإسراف والتقتير، وفي الحفاظ على هذه النعم وصرفها فيما ير�ضي الله 

تعــالى ضمــان لحفظهــا وبقائهــا، فــإن التبذيــر وصــرف النعــم فيمــا لا يــر�ضي الله 

تعــالى مــن أكبر أســباب زوال النعــم.

1 مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي: }من غشنا فليس منا{، رقم الحديث 102، 
.99/ 1

2 السابق، ص 140.
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المطلب الثاني: تقحيق مهمة الاستخلاف 

ر 
ّ
إن الله تعالى حين خلق الخلق استأمنهم على الخلافة في الأرض، وسخّ

لهــم مــا في الأرض مــن أجــل إســعادهم وحســن الخِِلافــة، وهــذه الخلافــة هي 

ابــتلاء مــن الله ليعلــم المحســن مــن الم�سيء، وهي أمانــة يُُســأل عنهــا العبــد يــوم 

القيامــة.

وقــد تقــدم التعريــف بمفهــوم الاســتخلاف، وأن الغــرض منــه عبــادة الله، 

ثــم عمــارة الأرض؛ وهــذا مــا تؤكــده النصــوص الشــرعية الكــثيرة، مثــل قولــه 

ۡـضٖٖ  ــَعَ عَۡۡبَضََكُُــمۡۡ ف�ــوَۡۡقَ َبَ�ع ف�َرََ رۡضِِ وَ
َأَ
ٓ�ئــَفَ ٱلۡ َلََعََكُُــمۡۡ خََلَٰٓ�  َوَُ ٱلَّذَِِي جَ تعــالى: ﴿وَه�َ

ُـوٞرٞ  �ف ــهُُۥ َغََلَ َـابِِ وََإِن� ــكََ سََرِِيــعُُ ٱلۡعِِۡق� �ب ۗ إِنََِّ َرَ آَٓ ءََاتَىَٰكُُٰــ�مۡۗ ُـمۡۡ فِيِ م� �ك �بَۡۡيَلَُُوَ جٰتٰٖٖ لِّ جَٰ َرََدَ
ۢ﴾ ]الأنعــام: 165[. رَّحَِِيــ�مُۢ

الابــتلاء  هــو  مــن الاســتخلاف  الغايــة  أن  الكريمــة  الآيــة  فقــد أوضحــت 

والاختبار بعد أن هيأ الله للإنسان أسباب الخلافة من نعم لا تعد ولا تحص�ى.

قال ابن كثير في تفسيره:

رۡضِِ﴾: "أي جعلكــم تعمــرون الأرض 
َأَ
ئــَفَ ٱلۡ ـَٰٓلََٓ� َلََعََكُُــمۡۡ خَ  َوَُ ٱلَّذَِِي جَ ﴿وَه�َ

آَءُُٓ  لــوۡۡ نََ�ش  بعــد جيــل، وقرنًًــا بعــد قــرن، وخلفًًــا بعــد ســلف، كمــا قــال: ﴿وََ�
الًا

جــي

آَٓ  ُـمۡۡ فِيِ م� �ك �بَۡۡيَلَُُوَ ﴾، …ثــم قــال: ﴿لِّ ُـوَنَ خَۡۡيَلُُ�ف رۡضِِ 
َأَ
ٗةَٗ فِيِ ٱلۡ ٓئِِ�ك ــا مِِنكُُــم مََّلَٰٓ� لَۡۡعََن� َلَجَ

ءََاتَىَٰكُُٰــمۡۡ﴾ أي ليختبركــم في الــذي أنعــم بــه عليكــم وامتحنكــم بــه، ليخــتبر 
الــغني في غنــاه ويســأله عــن شــكره، والفــقير في فقــره ويســأله عــن صبره1.

1 ابن كثير، تفسير القرآن، 3/ 385-384.
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 عن كونه مسؤولية وأمانة دنيوية فإنه عبادة؛ 
الًا

وهذا الاستخلاف فض

ــنََّ وََٱلۡإِۡنِسََ إِلَِّاَ لِعَۡۡيَب�ــدُُنِِو﴾ ]الذاريــات: 56[ حيث  َلََقۡۡتُُ ٱلۡج� َـا خَ قــال تعــالى: ﴿وَم�َ

أكــدت الآيــة الكريمــة أنّّ الغايــة العظيمــة مــن الوجــود الانســاني هــو عبــادة 

الله وحــده والتزام أمــره وحكمــه طوعًًــا أو كرهًًــا؛ جــاء في تفــسير الــطبري: "عــن 

دُُُنِِو﴾: إلا ليقــروا  ــنََّ وََٱلۡإِۡنِــسََ إِلَِّاَ لِعَۡۡيَب� ۡـتُُ ٱلۡج� ق�َلََ َـا خَ ابــن عبــاس: قولــه: ﴿وَم�َ

رهًًــا"1.
َ
بالعبوديــة طوعًًــا وكَ

وجوهر الاستخلاف يكمن في أن الإنسان أقدر الكائنات على تحمل هذه 

المســؤولية وقــد سمى الله ســبحانه هــذه المســؤولية في كتابــه بالأمانــة؛ قــال 

حۡۡمِِلَۡۡنَهََا  ن َيَ
َ
يَۡبََنََۡ أَ


رۡضِِ وََٱلۡجِِۡب�ــالِِ فََأَ

َأَ
تِِٰ وََٱلۡ وَٰٰ� مََان�ــَةَ عَلََىَ ٱلــسََّمَٰ�

َأَ
ضَۡۡرََن�ــا ٱلۡ تعــالى: ﴿إِن�ــا عَ

ٗلٗا﴾ ]الأحــزاب:  ُـو ه�َ ٗـا جَ هَُُۥ َكَاَنَ ظََلُُو�م ۖ إِن� ــ�نُۖ ٰ َـا ٱلۡإِۡنِسَٰ� ه�َلََمََ َـا وََحَ قَۡۡنَ مِِنۡۡه� َفَۡ �ش
َ
وََأَ

72[ وهــذه المســؤولية تســتوجب الإعمــار والإصلاح في الأرض، ويكــون ذلــك 

بالمحافظــة على المــوارد الطبيعــة وتنميتهــا باعتــدال ورشــد، وبمــا يحقــق مهمــة 

الاســتخلاف والأمانــة التي استرعى الله فيهــا عبــاده.

هــو  الأرض  على  الإنســان  وجــود  مــن  الهــدف  كــون  عــن   
الًا

وفــض

إذا  الأرض  في  ف 
َ
المســتخلَ فــإنّّ  والعمــارة،  بالعمــل  فيهــا  الاســتخلاف 

أنهــا  وظنــوا  الملائكــة  اســتعظمها  التي   - الخلافــة  هــذه  عظمــة  استشــعر 

تــرقى بآمــال  بدايــة فســاد في الأرض - جعــل مــن الاســتخلاف مهمــة ســامية 

ف إلى أن تتجســد خِِلافتــه في مشــروع تنمــوي لإســعاد 
َ
وطموحــات المســتخلَ

 المستهلــكين، وقــد أشــار كامــل الــقي�سي إلى هــذا النمــوذج مــن الخلافــة بقولــه:

1 الطبري، جاعم البيان، 21/، 554.
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 ".... لأن التزكيــة الروحيــة والبنــاء الأخلاقي تزكــو بآمــال الإنســان فتجعــل منهــا 

مشــروعًًا للتنميــة، ليتحمــل مســؤولية الاســتجابة لكل طلــب تمتــد إليــه يــده 

لحســاب الاستهلاك وفقًًــا لتلــك الضوابــط"1.

ولــذا فــإن ثقافــة الاستهلاك باعتبارهــا عبــادة وطاعــة ينــبغي أن تتقيــد 

بالقيم والضوابط الشرعية التي توجه الاستهلاك نحو الترشيد والتوسط في 

الاستهلاك.

المطلب الثالث: تقحيق الأمن الاقتصادي والتنمية الشاملة

إنّّ قيــام الــدول يقــوم على ركيزتين أســاسيتين همــا: الاقتصــاد والأمــن، 

فلا يمكــن لأي تنميــة اقتصاديــة أن تزدهــر إلا في ظــل الاســتقرار الأمني، كمــا 

أن الأمــن دون تنميــة اقتصاديــة لا يمكــن أن تقــوم عليــه الحيــاة؛ إذ لا مــعنى 

للحيــاة إذا لــم ينعــم الإنســان بالكفــاف مــن العيــش، ولــذا نــرى القــرآن الكريــم 

يــمتنّّ على أهــل قريــش بهــاتين النعمــتين العظيمــتين.

و يُُقصــد بالأمــن الاقتصــادي مجموعــة الإجــراءات والتــدابير التي تتخذهــا 

الدولــة لضمــان تلبيــة الاحتياجــات الأساســية لجميــع أفــراد المجتمــع، مثــل 

الغــذاء، والشــراب، والمســكن الــصحي، والتعليــم، والــعلاج، والملبــس، والمال، 

إضافــة إلى تــوفير الضمانــات اللازمــة وحمايــة الممتــلكات والأقــوات، بمــا يحقــق 

حيــاة كريمــة مســتقرة وآمنــة وعادلــة وفــق مبــادئ الشــريعة الإسلاميــة.

1 القي�سي، ترشيد الاستهلاك، ص 31.
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وقــد عرّّفــه حميــد الصــغير بأنــه: " مجمــوع الإجــراءات والخطــط التي على 

الدولــة تبنيهــا لتحقيــق القــدرة الماليــة المســتقلة الفاعلــة والناتجــة عــن صناعــة 

متطورة، وتجارة منافسة، وزراعة ملائمة، ضمن نظام مالي واعد ومتطور"1.

وإنّّ المستهلــك في حاجــة ماســة للأمــن الاقتصــادي، وقــد لفــت القــرآن 

الكريم أنظار البشرية إلى أهمية توفير ضروريات الحياة للإنسان وخاصة في 

الغــذاء، وذلــك مــن خلال ربطــه بالأمــن والاســتقرار الســيا�سي، وقــد تــجلى هــذا 

المــعنى واضحًًــا مــن خلال ســورة قريــش، حيــث امتن الله  على أهــل مكــة، 

نِ  م مُ �� ه�َمََعَ  طَۡۡ

بمــا أفــاء عليهــم مــن نعمــة الأمــن الاقتصــادي والغذائــي ﴿ٱلَّذَِِيٓٓ أَ

وَۡۡفِۭۭ﴾، وجعــل الله  ِـنۡۡ خ� مِمِّ مُ  ه�َنََ ُـوعٖٖ﴾ ونعمــة الاســتقرار والاطمئنــان ﴿وََءََامَ ج�
ذلــك مــن النعــم العظيمــة التي تســتحق الشــكر والعبــادة، ولا يجــوز بــأي حــال 

تِِۡ ٣  ي�َ ا ٱلۡبَۡ َذَٰ هٰ دُُُاْوْ بَََّرَ هَٰ مــن الأحــوال أن تقابــل بالنكــران والجحــود ﴿فَلَۡۡعَۡۡيَب�

وَۡۡفِۭۭ﴾ ]قريــش: 4-3[. ِـنۡۡ خ� م مُ �� ه�َنََ ُـوعٖٖ وََءََامَ نِ ج� م مُ �� ه�َمََعَ  طَۡۡ

ٱلَّذَِِيٓٓ أَ

ولــم تغفــل الســنة النبويــة ذكــر أهميــة الأمــن الاقتصــادي في حيــاة الفــرد 

والجماعة، حيث بيّّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحياة الآمنة المستقرة 

ى فِِي 
ً
صْْبََحََ آمِِنًًا فِِي سِِرْْبِِهِِ، مُُعََافً

َ
من عظيم نعم الله على المؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم: }مََنْْ أَ

يََا{2.
ْ
هُُ الدُُّنْ

َ
مَََنَّا حِِيزََتْْ لَ

َ
أَ
َ
كَ

َ
عََامُُ يََوْْمِِهِِ، فَ

َ
جََسََدِِهِِ، عِِنْْدََهُُ طَ

1 الصغير، المقاصد الشرعية، ص7.
2 البخــاري، الأدب المفــرد، ط3، 1409ھ/ 1989م، 112 بــاب مــن أصبــح آمنــا في ســربه، رقــم الحديــث 

.112 /1 ،300
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وبنــاءًً على ذلــك يحــرص الإسلام أن يعيــش الفــرد المســلم في أمــن وذلــك 

عــن طريــق تــوفير وســائل الحيــاة الضروريــة مــن مــأكل ومشــرب وملبــس لكل 

الــذي ينتشــر فيــه الجــوع والخــوف والفــو�ضى مجتمــع  مســلم، لأن المجتمــع 

مضــطرب وغير مــستقر.

المــوارد  مــن  كــبير  احتياطــي  تــأمين  على  يعمــل  الترشــيد  أن  شــك  ولا   

الماليــة والأوليــة، ويبرز جليًًــا دور عمليــة ترشــيد الاستهلاك في تحقيــق الأمــن 

التالــية: ـمور  الـأ خلال  ــمن  الاقتــصادي 

	1 قيــام عمليــة الاســتهلاك علــى مبــدأ الحــال والحــرام يجنــب المجتمعــات .

وينعــم عليهــا بالبــركات والخيــرات  عواقــب اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية، 

ىٰٓ  هَۡأــَل ٱلقُۡــَر

نَّ 

َأ
ـوۡ  َـلَو  ــا لقولــه تعالــى: ﴿ 

ً
التــي وعدهــا إياهــا ربهــا ، مصداق

ــن  كِٰ َلَو رۡضِ 
َ
اءِٓ َوٱلأۡ ــَم ــَن ٱَّسل ِ ــتٖ ّم ــم َرَبكَٰ َلَعيۡهِ ــا  حَۡتَفَلَن ــوۡاْ  ــواْ َوٱَقَّت نَُم َءا

ــا َكانـُـواْ كَۡيسِــبُونَ﴾ ]الأعــراف: 96[، فــإذا أقامــت الــدول  ذَۡخَأَفنَهُٰــم بَم

بَّذَكـُـواْ  

حياتهــا وفــق المنهــج الصحيــح تحقــق أمنهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والسيا�ســي.

	2 يمكــن . كبيــرة  ماليــة  وفــورات  يحقــق  الاســتهلاك والإنفــاق  فــي  الاعتــدال 

ممــا يعــزز قــدرة الدولــة علــى تنميــة مواردهــا  توجيههــا نحــو مجــالات الإنتــاج، 

وتوســيع طاقتهــا الإنتاجيــة بمختلــف أنواعهــا. ويســهم ذلــك فــي تحقيــق الاكتفــاء 

الذاتــي فــي شــتى مجــالات الحيــاة، وهــو مــا يشــكل أحــد الركائــز الأساســية للأمــن 

الاقتصــادي.



- 197 -

ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

	3 تحقيق التنمية الشاملة:.

إنّّ الدولــة لا تــسعى لأن توفــر لمواطنيهــا مســتوى مــن العيــش يضمــن لهــم 

 اقتصاديًًــا مزدهــرًًا فحســب، ولكنهــا تخطــط لبرنامــج 
الًا

، ومســتقب
ً
 كريمــةً

ً
حيــاةً

تنمــوي شــامل يجعلهــا قــادرة على تجــاوز التحديــات المســتقبلية أو الأزمــات 

الاقتصاديــة المحتملــة، كمــا تتطلــع كل دولــة إلى أن تكــون دولــة اقتصاديــة 

لا تكتفــي بتــأمين حاجياتهــا الاقتصاديــة الضروريــة عــن طريــق الاســتيراد بــل 

تتطلــع إلى أن تكــون دولــة منتجــة ومصــدرة للفائــض مــن منتوجاتهــا.

وإنّّ الغاية المأمولة من ترشيد الاستهلاك في نهاية المطاف تحقيق التنمية 

الشــاملة في جميــع المجــالات، وزيــادة المدخــرات مــن الإنتــاج والاستثمــار والــذي 

يؤدي إلى رقي المجتمع بحيث يكون على استعداد لتجاوز أي محن أو شدائد 

مــن مثــل الأزمــات الاقتصاديــة أو الطبيعيــة )الأعــاصير والزلازل(.

فلابــدّّ مــن استشــعار كل فــرد مــن المجتمــع مســؤولية ترشــيد الاستهلاك 

ودوره في تحقيــق الاســتقلال الاقتصــادي والاجتمــاعي والعســكري.

وقد أوضح منظور أحمد الأزهري أنّّ كل دولة تسعى إلى تحقيق التنمية 

الشاملة يتحتم عليها أن تبدأ بترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لمواردها 

الاقتصاديــة لتتمكــن مــن تطويــر إنتاجهــا المــحلي والقضــاء على الاســتيراد مــن 

الدول المصنّّعة حتى تصدر الفائض من حاجياتها إلى الخارج، يقول:

دور  فهــم  مــن  يبــدأ  شــاملة  تنميــة  إلى  الإسلاميــة  المجتمعــات  ووصــول 

الطبيعيــة  والمــوارد  الخــام  للمــواد  الأمثــل  الاســتخدام  في  الاستهلاك  ترشــيد 

والبشــرية والتي بدورهــا تــق�ضي على ظاهــرة الاعتمــاد على الســلع المســتوردة، 
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فــإن تــوفير الأمــوال لتطويــر الإنتــاج المــحلي وإنشــاء المشــاريع ثــم التوجــه إلى 

 المصنوعــات الثقيلــة كفيــل للتخلــص مــن التبعيــة الاقتصاديــة للــبلاد الغربيــة

ويتم تحسين شروط التجارة الدولية بين المسلمين وغيرهم وفي نهاية يحصل 

الاكتفاء الذاتي و يتطور إلى التصدير وعدم الاعتماد على السلع المستوردة1.

ويتجلى دور الاستهلاك وترشيده في تحقيق التنمية الشاملة من خلال 

ما يلي:

	1 إنّ محــور التنميــة فــي التصــور الإســامي هــو الإنســان بــكل مقوماتــه، بمــا .

فيــه العنصــر المــادي والروحــي، فالمقصــد مــن التنميــة هــو: صــون هــذه المقومــات 

الإنسانية، وتحسينها، وحمايتها وهي: التي جمعها فقهاء الإسلام في الضروريات 

الخمــس: الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال.

	2 إنّ الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك لا يقصد بها الحرمان من التمتع بملذات .

الدنيــا بقــدر مــا يقصــد بهــا العمــل علــى تربيــة النفــس حتــى يتمكــن المســلم مــن 

القيــام بــدوره فــي النهــوض بواجبــه الاســتخلافي فــي الأرض وفقًــا لقــول الله عــزّ 

َّلا لعَۡيبُــدُونِ﴾ ]الذاريــات: 56[. قَۡلَخــتُ ٱلجِۡــَّن َوٱلإۡنِــَس إ ــا  وجــلّ: ﴿َمَو

الاســتفادة  في  الإســراف  وعــدم  التوســط  إلى  الدعــوة  منهــا  يقصــد  كمــا 

لــذا فــإنّّ الدعــوة إلى ترشــيد الاستهلاك لا تنطلــق  مــن نعــم الله عــزّّ وجــلّّ، 

مــن فــراغ وإنمــا ترتبــط بحســن عبــادة المؤمــن لربــه وتفعيــل دوره في حمايــة 

ذلــك  بعــده،  تأتــي  التي  للأجيــال  الســليمة  الحيــاة  وتــأمين  والبيئــة  الأرض، 

 أن العبــادة بمعناهــا الشــامل لا تقتصــر على أداء الشــعائر الدينيــة فقــط،

1 القي�سي، ترشيد الاستهلاك، ص262.
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إذ أن حســن اســتغلال البيئــة عبــادة، والمحافظــة عليهــا وصيانتهــا لتســتمر إلى 

ما شــاء الله لتنتفع بها البشــرية كافة حتى يرث الله الأرض ومن عليها عبادة، 

وإماطــة الأذى عــن الطريــق عبــادة، وعــدم تلويــث الماء والهــواء عبــادة، وحســن 

ومؤسســات  وكهربــاء  وميــاه  طــرق  مــن  والخاصــة  العامــة  المرافــق  اســتعمال 

مختلفــة )مــدارس – مستشــفيات – مصانــع وغيرهــا( بأســلوب راشــد عاقــل 

عبــادة، هــذه الســلوكيات الإسلاميــة البنــاءة في التعامــل مــع مكونــات البيئــة 

 ُ َنََسَ ٱ�للَّهُ حَۡۡ

آَمََٓ أَ  حَۡۡسِِن كَ


الطبيعية والمشيدة1، أمر الله  عباده بها بقوله: ﴿وََأَ

﴾ ]القصــص:  دَِِِنَي ــبُُّ ٱلۡمُُۡفۡۡ�س َ�للَّهَ لَاَ يُُح� ۖ إِنََِّ ٱ رۡ�ضِۖ
َأَ
َـاَدَ فِيِ ٱلۡ �س ۡـغِِ ٱلَۡفَ ۖ وََلَاَ تَب�َ �كَۖۡ َلَ�ي إِ

]77

	3 إنّ مفهوم التنمية في المنظور الإسلامي شامل ومتكامل، يهدف إلى تسهيل .

وفــق شــرائع الله المقــررة علــى البعديــن  حيــاة الإنســان فــي مختلــف النواحــي، 

الروحــي والمــادي للإنســان، فهــذا الأخيــر روح وقلــب، وعقــل، وجســم، يعيــش فــي 

هــذه الحيــاة الدنيــا، ولــه احتياجــات يجــب العمــل علــى إشــباعها، إلا أن هنــاك 

حيــاة أخــرى، لابــد للإنســان أن ينضبــط فــي عملــه الدنيــوي، بمــا لا يتعــارض مــع 

حياتــه الأخرويــة2.

	4 إنّ الفقه الإسلامي يقصد من وراء حماية المستهلك تحقيق تنمية شاملة .

فــي المجتمــع، ممــا يســمح لأفــراده بالعيــش فــي كلفــة حيــاة طيبــة وهادئــة، آمنيــن 

اجتماعيًــا، واقتصاديًــا، وصحيًــا ونفســيًا.

1 القي�سي، ترشيد الاستهلاك، ص 25-24.
2 الصغير، المقاصد الشرعية، ص 25.
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وهكــذا جــاء التصــور الإسلامــي للتنميــة، ليعيــد الأشــياء في المجتمــع إلى 

 ، طبيعتهــا، وليرد قضيــة التنميــة إلى عمادهــا، وهــو الإنســان العابــد لله

ـستخلاف. ـضه لتحقــيق مهــمة العــمارة والـا والمــستخلف نياــبة ــعن الله في أرـ

خاتمة الفصل:

مــن  مجموعــة  ومطالبــه،  مباحثــه  الفصــل ضمــن  هــذا  في  اســتعرضت 

الضوابــط والقواعــد المتعلقــة بترشــيد الاستهلاك في الاقتصــاد الإسلامــي، ثــم 

ولجــت إلى صميــم مــا يهــم موضــوعي وهي في الأســس التي يقــوم عليهــا الترشــيد 

وآثــاره على الفــرد والمجتمــع.

ومن خلال ما تقدم أستطيع إجمال ما استخلصته في نهاية هذا الفصل 

في النقاط الآتية:

• أهميــة علــم مقاصــد الشــريعة فــي فهــم نصــوص واســتنباط أحــكام ترشــيد 	

الاســتهلاك.

• أهمية استخراج القواعد الفقهية في تصور المبادئ التي يقوم عليها الترشيد 	

وآفاقه ومسالكه النظرية.

• ضــرورة معرفــة أســس الســلوك الاســتهلاكي، ومــا يتصــف بــه ويتناســب مــع 	

تصــوره التعبــدي والقيمــي، وواجبــه اتجــاه الفــرد والمجتمــع.

• الالتــزام بضوابــط النظــام الإســامي فــي الرقابــة والعقوبــة حمايــة للمســتهلك 	

مــن الأضــرار والمخاطــر، وللمجتمــع مــن الحــوادث والخســائر.

• اتبــاع الســبل الرشــيدة فــي الاســتهلاك والإنفــاق لــه آثــر بائــن فــي تنميــة المجتمــع 	

والنهــوض فــي اقتصــاده.
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وفي النهاية أسأل الله - عزّّ وجلّّ - أن أكون قد وفقت في عرض العناصر 

والمحــاور الأساســية في هــذا البــاب النظــري، ومــن حيــث ينــتهي الحديــث عــن 

هــذا الجانــب، يأتــي الــكلام عــن الشــق التطبيقــي، والــذي يبرز دور الأســرة 

والمدرســة والوســائل الإعلاميــة والدولــة تجــاه هــذا الموضــوع، وأهــم المشــاريع 

الحاليــة والمســتقبلية فيــه... والله الموفــق.
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البـــاب الثانـــــــي

ترشيد الاستهلاك
في دولة الإمارات العربية المتحدة
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التخطيط الاقتصادي في الإسلام 

والركائــز  الأساســية،  الدعامــات  أحــد  أنواعــه  بــشتى  التخطيــط  يعــدّّ 

الرئيســية المهمــة في الإدارة الإسلاميــة؛ فالتخطيــط هــو فــنّّ إداري في التعامــل 

مــع المســتقبل، والهــدف الأعلى لكل نشــاط يقــام لتحقيــق الآمــال، والمنجــزات 

 في المحافظــة على الضــرورات الخمــس، والتي حدّّدهــا الشــارع، 
الًا

المتمثلــة أو

الديــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، والمال، ولمواجهــة التحديــات،  بـــحفظ 

والمعوقــات أمــام مصــالح العبــاد والــبلاد، وذلــك بإعــداد كافة المقومات والأخذ 

بالأســباب للتصــدي للأحــداث المســتقبلية.

لــذا أشــارت عــدة آيــات مــن القــرآن الكريــم لكيفيــة التعامــل بــه، وحــرص 

الرســول  على فــنّّ التخطيــط في الأمــور الإداريــة والماليــة، ونهج الصحابــة 

 ومــن تبعهــم مســلكه حتى أصبحــت ملامحــه بــارزة؛ ومــن الملامــح العامــة 

للتخطيــط الإداري في الإسلام الآتــي:

	1 وحــدة الهــدف أســاس تماســك المجتمــع وترابطــه، استرشــادًا بقولــه تعالــى: .

قَّرَفَتـُـواْ﴾ ]آل عمــران: 103[. قــال القرطبــي:   َلَوا   ــا  مَجيِٗع  ِ ﴿َوٱعۡصَِتمُــواْ بِبَۡحــلِ ٱَّللَّه

إليهمــا عنــد  والرجــوع  نبيــه،  وســنة  بكتابــه،  التمســك  تعالــى علينــا  "فأوجــب 

 ،
ً

الاختــاف، وأمرنــا بالاجتمــاع علــى الاعتصــام بالكتــاب والســنة اعتقــادًا وعمــا

وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين، 

والســامة مــن الاختــاف"1.

1 القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 4/ 164.
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	2 وُّداْ . ــ عَِأَو

 ــه تعالــى يقــول: ﴿

ّ
توخــي الحيطــة لشــتى الظــروف والملابســات، فالل

ــلِ﴾ ]الأنفــال: 60[، قــال  ــاطِ ٱلَخيۡ َب ــن ّر ةٖ مَِو ــوَّ ــن قُ ِ عَۡطَتتُم ّم ــ ــا ٱسۡ ــم َّم هَُل
ةٖ﴾،  ــوَّ ــن قُ ِ عَۡطَتتُم ّم ــ ــا ٱسۡ ــم َّم هَُل وُّداْ  ــ عَِأَو


 البغــوي فــي تفســيره: "قولــه تعالــى: ﴿

الإعــداد: اتخــاذ ال�شــيء لوقــت الحاجــة. مــن قــوة، أي: مــن الآلات التــي تكــون لكــم 

قــوة عليهــم مــن الخيــل والســاح"1.

	3 الدقــة والحكمــة أســاس نجــاح التخطيــط فــي أعلــى مســتوياته، وهــذا مــا .

نتعلمــه مــن هجــرة الرســول صلى الله عليه وسلم، فمــا كاد أن يفكــر فــي الهجــرة حتــى خطــط لهــا، 

"فكــوّن  ووضــع السياســات والبرامــج الزمنيــة ممــا يضمــن تحقيــق أهدافــه، 

بحكمتــه مجتمعًــا جديــدًا أساســه بنــاء الإنســان والمحافظــة علــى العلاقــات بيــن 

كافــة أفــراد المجتمــع"2. 

	4 اتجــاه التخطيــط فــي الفكــر الإداري الإســامي إلــى عمــارة الأرض، وعمــارة .

ــا  كَُرَممۡ فيَِه  ــعَۡت رۡضِ َوٱسۡ
َ
ــَن ٱلأۡ ِ كَُأم ّم


ــ َشنَأ


ــوَ  الكــون اتباعًــا لأوامــر الله : ﴿هُ

﴾ ]هــود: 61[ وهــذا الإعمــار والإنشــاء بإتاحــة كافــة  ــهِۚ يَۡل ــوٓاْ إ ــَّم توُبُ َفٱسۡــغَۡتفِرُهوُ ثُ
المــوارد والامكانــات اللازمــة، وجعــل التخطيــط أداة أساســية للانتفــاع، وإشــباع 

حاجــة المجتمــع، وتوفيــر الأمــن والكفايــة للأفــراد، وخيــر مثــال علــى هــذا التنظيــم 

المخطــط فــي الإســام نظــام الحكــم فــي عهــد عمــر بــن عبدالعزيــز الــذي ســعى 

إلــى التســيير الرشــيد والعقلانــي فــي إنفــاق المــال العــام، وعــوّد أعوانــه وولاتــه فــي 

ثــر لــه عــن ذلــك:
ُ
الأمصــار علــى ذلــك؛ وممّــا أ

1 البغــوي، أبــو محمــد، معالــم التنزيــل في تفــسير القــرآن، تحقيــق عبدالــرزاق المهــدي، دار إحيــاء التراث 
العربي، بيروت، ط1، 1420هـ، ص 303.

2 خميس، محمد " الإدارة في الإسلام"، اتحاد مجعيات التنمية الإدارية، ع2، )1973م(، ص 77.



- 206 -

 عندما طلب والي المدينة أن يصرف له شمع فأجابه عمر: لعمري لقد 

عهدتــك يــا ابــن أم حــزم وأنــت تخــرج مــن بيتــك في الليلــة الشــاتية المظلمــة بغير 

مصبــاح، ولعمــري لأنــت يومئــذ خير منــك اليــوم، ولقــد كان في فتائــل أهلــك 

مــا يغنيــك والــسلام. وكتــب إليــه أيضًًــا:...إذا جــاءك كتابــي هــذا فــأدق القلــم 

، واجمع الحوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة، فإنه لا حاجة 
ّ
واجمع الخطّ

للمســلمين في فضــل قــول أضــرّّ بيــت مالهــم1.

وما منه ذلك إلا حرصًًا على المال العام، وتوجيه ولاته للاستغلال الأمثل 

لموارد الدولة.

ومــن خلال مــا ســبق نســتنتج أنّّ التخطيــط معلــم بــارز لــم يكــن وليــد 

الحضارة الحديثة بل مرتكز انطلقت منه الرسالة والدعوة حيث وجهت له 

السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشدت العديد من آيات القرآن الكريم إلى أهميته؛ 

ظُُنَرۡۡ  لَۡتَۡ َ�للَّهَ وَ ُـواْْ ٱ ن�َــواْْ ٱتََّق� َـا ٱلَّذَِِيــَنَ ءََامَ يَُُّه�

أَ ٓ منهــا على سبيــل المثــال قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ�

ۚ﴾ ]الحشــر: 18[، فهــذه الآيــة توجــه الذين  ��للَّهَۚ ُـواْْ ٱ ۖ وََٱتََّق� �دَٖۖ تَۡۡ لِغ� َـا قَدَََّم� ٞسٞۡ م� نََ�ف
آمنوا إلى تقوى الله، وتأمرهم بين يدي ذلك أن تنظر كل نفس ما قدمت لغد 

كدليــل واضح على وجــوب النظــر والتخطيــط لكل مــا تقدمــه النفــس لغــد، 

 عظيم على النظر 
ّ

وعلى أي مستوى من المستويات، قال الألو�سي: "وفيه حثّ

وتعــيير بــالترك وبــأن الغفلــة قــد عمّّــت الكل فلا أحــد خلــص منهــا"2.

1 الجــوزي، أبــو الفــرج، سيرة ومناقــب عمــر بــن عبــد العزيــز الخليفــة الزاهــد، دار الكتــب العلميــة، 
.101 1984م، ص  1404ھ/  بيروت، ط1، 

2 الألو�سي، شــهاب الدين، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والســبع المثاني، تحقيق علي عطية، 
دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415ھ، ص 253.
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وفي أحــد توجيهــات الــنبي صلى الله عليه وسلم التي رويــت عنــه: ذكــر صلى الله عليه وسلم الحكمــة مــن منــع 

نْْ 
َ
يْْرٌٌ مِِــنْْ أَ

َ
نِِيََــاءََ، خَ

ْ
غْ

َ
تََــكََ أَ

َ
رََ وََرََثَ

َ
ــذَ

َ
نْْ تَ

َ
ــكََ أَ الوصيــة لأكثر مــن الثلــث حيــث قــال: }إَِِنَّ

ــاسََ{1. فَُُفَّــونََ الَنَّ
َ
 يََتََكَ

ً
ــةً

َ
رََهُُــمْْ عََالَ

َ
ذَ

َ
تَ

التفــكير والتخطيــط  يــوضح أهميــة  النبــويّّ وغيره  التوجيــه  هــذا  ولعــل 

المســبق قبــل الإقــدام على أي عمــل حتى قبــل ممــات الإنســان حيــث يرشــده 

ــة 
ّ
الحديــث لأن يخطــط ويفكــر بمــن يعــول فلا تجــوز الوصيــة فــوق الثلــث، وعلّ

ذلــك تــرك الورثــة أو الأبنــاء أغنيــاء خير مــن تركهــم يســألون النــاس.

وللتخطيط أنواع منها التخطيط الاجتماعي والعسكري والإداري وكذلك 

ه يخدم موضوعي ويعزز 
ّ
الاقتصادي، والذي سنتناوله ب�شيء من التفصيل لأنّ

أهميته ودوره في الوصول للمنشود.

فمن الآيات التي قعّّدت للتخطيط الاقتصادي الناجح: 

	1 فــي التخطيــط الاقتصــادي طويــل الأمــد عنــد تعبيــر .   قصــة يوســف 

ــا  َمَف ــا  ٗبَأَ

 ــبَۡع سِــنيَِن د ــاَل زَۡتعَُرــونَ َس يوســف  رؤيــة الملــك؛ قــال تعالــى: ﴿َق

ــنۢ  ـِـي مِ ت
ۡ
ــَّم أَي ــونَ ٤٧ ثُ كُلُ

ۡ
ــا أَت َِّم ــاٗل ّم َّلا لَقيِ ٓۦ إ ــنبُلهِِ ـِـي سُ رَُذهوُ ف ــ ــمۡ َف ُّتدَصَح 

ــا تُحۡصِنُــونَ  َِّم َّلا لَقيِــاٗل ّم هَُلــَّن إ مَّۡدَقتُــمۡ  ــا  كُلۡــَن َم
ۡ
ادٞ أَي ــبۡٞع شِــَد لٰـِـَك َس بعَۡــدِ َذ

ــرُونَ﴾  عَۡصِ ــهِ ي ــاسُ فَويِ ــاثُ ٱَّنل ــهِ يَُغ ــاٞم فيِ ِــَك َع لٰ ــدِ َذ ــنۢ بعَۡ ـِـي مِ ت
ۡ
ــَّم أَي ٤٨ ثُ

]49-47 ]يوســف: 

1 مسلم، صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم الحديث 1628، 1250/3.
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قــال ابــن كــثير: " أرشــدهم إلى مــا يعتمدونــه في تلــك الســنين فقــال: فمــا 

 ممــا تأكلــون أي: مهمــا اســتغللتم في هــذه 
الًا

حصدتــم فــذروه في سنبلــه إلا قلــي

السبع السنين الخصب فاخزنوه في سنبله، ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع 

 لا تسرفوا فيه، لتنتفعوا 
الًا

الفساد إليه، إلا المقدار الذي تأكلونه، وليكن قلي

في الســبع الشــداد"1.

 ففي هذه الآية نجد كيف وضع يوسف  الخطة الصحيحة لتجنيب 

الــبلاد خطــر القحــط بعــد أن جعلــه الملــك خزينًًــا على الأرض، فأمــر أن يســتمر 

النــاس في الزراعــة باســتمرار، وأن يتركــوا الحصــاد في ســنابله حتى لا يفســد 

فلا يأخــذوا منــه إلا بمــا يكفــي حاجاتهــم ســنة بعــد ســنة، ثــم يخبئــوا مــا يتبقــى 

حتى تمر السنوات العجاف، ويبدأ المطر في الهطول، فأخذ الناس يزرعون، 

ويحصدون ويعصرون الحب. " وبذلك تمكن يوسف بفطرته من وضع خطة 

لمــدة ســبع ســنوات عــادت بعدهــا الأمــور إلى مجراهــا الطبــيعي. وكان في وجــوده 

على خزائن الأرض ما مكنه من متابعة تنفيذ الخطة ورقابتها"2.

	2 ومــن النمــاذج التــي تعكــس القــدرة العاليــة علــى التخطيــط المحكــم فــي .

مجــال الاقتصــاد فــي ســيرة رســولنا الكريــم صلى الله عليه وسلم مــا قــام بــه عليــه الصــاة والســام 

ا خاصــة يســيطرون فيهــا علــى 
ً
لليهــود أســواق حيــن هاجــر للمدينــة ورأى أن 

ــه 
ّ
جميــع المعامــات التجاريــة، فاختــار النبــي صلى الله عليه وسلم موقــع ســوق ووقــف عليــه وخط

 للمسلمين إيذانًا منه عليه الصلاة والسلام بعهد جديد في الاقتصاد الإسلامي، 

1 بن كثير، تفسير القرآن، 4/ 393.
2 خميس، محمد " الإدارة في الإسلام"، ص 77.
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بيــطِِ، فنظــرََ إليــه،  وقــد جــاء في الروايــات أنّّ الــنبي صلى الله عليه وسلم: }ذهــبََ إلى ســوقِِ الَنَّ

فقال: ليس هذا لكم بسوقٍٍ ثم ذهب إلى سوقٍٍ، فنظرََ إليه فقال: ليس هذا 

كم فلا 
ُ
لكــم بســوقٍٍ ثــم رجــع إلى هــذا الســوقِِ، فطــاف فيــه ثــم قــال: هــذا ســوقُ

ــراجٌٌ{1.
َ
صــن ولا يُُضْْرََبْْــن عليــه خَ

َ
تقَ

ْ
يُُنْ

 وغيرها من النماذج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الإشراف بنفسه على أحكام 

الســوق وآدابه، والســنّّة تزخر بهذه المواقف وكل ذلك يدل على أنّّ الشــريعة 

تحــث على التخطيــط بمــا ينفــع المجتمــع، ويناســب المواقــف والأحــداث.

1 ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الأسواق ودخولها، رقم الحديث 2233، 751/2.
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استراتيجية دولة الإمارات العربية 
المتحدة في ترشيد الاستهلاك



المبحث الأول:

فمهوم التخطيط الإستراتيجي وأهميته

المبحث الثاني:

استراتيجية دولة الامارات العربية المتحدة في )رؤية 
الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي 2030(

المبحث الثالث:

أثر استغلال الطاقات البديلة في ترشيد الاستهلاك 
في دولة الإمارات العربية المتحدة
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الفصل الأول:

استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة 

في ترشيد الاستهلاك

يعــد موضــوع التخطيــط الاستراتــيجي مــن الموضوعــات الحيويــة في الفكــر 

الداخليــة  العلاقــات  تنظيــم  بتفاصيــل  لاهتمامــه  وذلــك  المعاصــر؛  الإداري 

تحتــاج  المجتمــع  في  أو ظاهــرة  أو مؤسســة  التابعــة لأي منظمــة  والخارجيــة 

التركيز فيهــا على أهــم الأهــداف والغايــات التي يمكــن تحقيقهــا في المســتقبل أو 

معالجــة أســبابها لتفــادي أضرارهــا العامّّــة.

لــذا أصبــح العمــل على الإستراتيجيــات مــن الأمــور الضروريــة والمهمــة، " 

لأنــه جوهــر الإدارة الناجحــة وفــق تخطيــط منظــم طويــل الأجــل"1.

ويهــدف هــذا الفصــل إلى عــرض موجــز لمفهــوم التخطيــط الإستراتــيجي، 

الــذي  الإستراتيجيــة  على  التركيز  ثــم  ومــن  الاستهلاك،  ترشــيد  في  وأهميتــه 

انتهجتهــا دولــة الامــارات مــن خلال نظرتهــا للمســتقبل )رؤيــة الإمــارات 2021، 

ورؤية أبوظبي 2030(. وأخيرًًا عن أهمية استغلال الطاقات البديلة كالطاقة 

الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية من أجل تحقيق هدف الإستراتيجية في 

إنتــاج كــبير وبأقــل التكاليــف.

للبحــوث  الاسلامــي  المعهــد  الإسلاميــة،  البنــوك  في  الاستراتيجيــة  الإدارة  الحميــد،  عبــد  المغربــي،   1
ص234. 2004م،  1425ھ/  ط.1،  جــدّّة،  والتدريــب، 
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المبحث الأول: فمهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته

 كل عمل في أوله يحتاج لوضع مراحل للخوض فيه حتى ينتظم العمل، 

ويــسير وفــق سلســلة مــن الخطــوات الواضحــة إلى أن يكتمــل وينــتهي، كذلــك 

هــو الحاصــل في الخطــط الإستراتيجيــة لأي مشــروع أو بــادرة أو ظاهــرة تحتــاج 

إلى حــل فهي تبــدأ عملهــا وفــق خطــط تــسير عليهــا خطــوة بخطــوة حتى تحقــق 

الهــدف المنشــود وراء البــدء بــه.

لذا ما هو التخطيط الإستراتيجي؟ وما مدى أهميته وأثره في المجتمعات؟ 

هذا ما نفصّّله في المطلب الآتي.

المطلب الأول: فمهوم التخطيط الاستراتيجي 

	1 التخطيط:.

ها الرجلُُ لنفسه، وهو 
ُ
تََطُّ

ْ
 بالكسر: الأرضُُ يََخْ

ُ
ةَُطَّ


جاء في الصّّحاح: "والخِِ

ــه قــد اختارهــا ليبنيََهــا دارًًا. ومنــه خطط  ــمََ أَنَّ
َ
ِ ليُُعْْلَ

�طِّ
ــ

َ
 بالخَ

ً
أن يُُعْْلِِــم عليهــا علامــةً

الكوفة والبصرة1.

والخطة هي برنامج عمل زمني تترجم فيه السياسات العامة إلى مجموعة 

من الأهداف2.

العلــم  العربيــة، تحقيــق أحمــد عطــار، دار  اللغــة وصحــاح  تــاج  الصّّحــاح  أبــو نصــر،  الجوهــري،   1
.1123  /3 1987م،  1407ھ/  ط4،  بيروت،  للــملايين، 

2 محمد خميس، " الإدارة في الإسلام"، ص 75.
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ــا كــبيرًًا حيــث 
ً
ــه يواجــه اختلافً

ّ
أمّّــا التخطيــط في معنــاه الاصــطلاحي فإنّ

تعــدّّدت تعاريفــه وتنوعــت؛ ويعــزى ذلــك إلى تطــوره الســريع منــذ نشــأته الأولى 

في العشــرينات مــن القــرن الما�ضي. وهــذا التطــور رافقــه تغــيير في أســس بنائــه 

وأســاليبه وتقنياتــه حتى يســتجيب لدوافــع البلــدان وظروفهــا1.

ومن التعاريف نختار ما عرّّفه الدكتور محمد الما�ضي بقوله: "التخطيط 

هو تحديد الوســيلة أو الأســلوب المناســب لتحقيق هدف مســتقبلي، في ضوء 

الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة"2.

	2 الاستراتيجية:.

نقلــت كلمــة استراتيجيــة )Strategy( مــن الحضــارة اليونانيــة عــن الكلمــة 

بـــشكل  مفهومهــا  ارتبــط  التاســع عشــر  القــرن  )Strategos(، وحتى  الأصليــة 

صــارم بالخطــط المســتخدمة لإدارة قــوى الحــرب ووضــع الخطــط العامــة في 

ــا أخــذت هــذه الكلمــة مــعنىًً مختلفًًــا، وصــارت مفضلــة لــدى 
ً
المعــارك، وحديثً

منظمات الأعمال خاصة الحديثة منها، وللمبادرات الرائدة والمهتمة بتحليل 

بيئتهــا المســتجيبة لهــا لتحقيــق الــرؤى المســتقبلة كمــا خطــط لــه3.

1 عبــد مــولاه، وليــد، " التخطيــط الاستراتــيجي للتنميــة"، المعهــد العربــي للتخطيــط بالكويــت، مــج 11، 
ع 114، )يونيــو 2012(، ص 3.

الأعمــال  إدارة  مجعيــة  التخطيــط"،  في الإدارة: مفهــوم  " نحــو مفاهيــم إسلاميــة  2 الما�ضي، محمــد 
)ديســمبر 2008(، ص 16. الســنة،  العربيــة، ع 123، 

3 المغربي، الإدارة الاستراتيجية، ص 218.
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ويســتخدم لفــظ الاستراتيجيــة منــذ عــدة قــرون في العمليــات الحربيــة، 

وتعني القيادة، ثم انتقل مفهوم الاستراتيجية إلى مجال الأعمال في العشرينات 

من القرن الما�ضي ثم عبر التخطيط الاستراتيجي حدود الولايات المتحدة إلى 

أوروبا ثم إلى بعض الدول النامية1.

والاستراتيجيــة الآن تعــرف بأنّّهــا: " المنهجيــة التي تختارهــا جهــة مــا لوضــع 

أهــداف محــددة وتحقيقهــا، وهي بمثابــة إعلان عــن الــنهج الــذي ســتعتمده 

الجهــة في إنجــاز مهامهــا"2.

فهي لا تــشكل للجهــة خارطــة طريــق فحســب، بــل إنّّهــا تفصّّــل مراحــل 

المحــقق. التــقدم  بقــياس  تــسمح  التي  الرئيــسية  الإنــجاز 

	3 التخطيط الاستراتيجي مركبًا:.

عرف بأنه: "جهد منتظم لاتخاذ قرارات أساسية، والقيام بأعمال تشكل 

وتوجه هوية منظمة، ودوافع ما تفعله مع التركيز على المستقبل"3.

ومــن خلال التعريــف يــتضح لنــا أنّّ التخطيــط الإستراتــيجي يعــتبر أساسًًــا 

ووسيلة إدارية تستخدم لمساعدة المنظمة في القيام بعملها على أفضل وجه.

ويوفر هذا التعريف العناصر التالية: 

• عملية توفر ظروف بيئة المنظمة	

1 عبد مولاه، " التخطيط الاستراتيجي للتنمية"، ص 3.
2 دليل التخطيط الاستراتيجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أبوظبي، 

ط3، 2011، ص 11.
3 الفــيلالي، عصــام، " التخطيــط الاستراتــيجي للــدول"، مركــز الدراســات الاستراتيجيــة: جامعــة الملــك 

عبــد العزيــز، ع 29، 1431ھ/ 2010م، ص 21.
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• تخطيطية تعمل على وضع الغايات والأهداف 	

• نظامية تعمل على نظام معين ونمط هادف 	

• قرارات ملزمة وفق نتائج واضحة وملموسة 	

نســتنتج ممــا ســبق أنّّ التخطيــط الاستراتــيجي عمليــة معقــدة تتضمــن 

تحديــات تختــص باتخــاذ قــرارات أساســية تعتمــد على توقعــات مســتقبلية في 

ظل التغيرات على مر الوقت؛ وهي من أكفأ طرق التخطيط التي تصلح لرسم 

خطــط فعّّالــة لمســتقبل الــدول والمنظمــات والمؤسســات الرائــدة.

المطلب الثاني: أهمية التخطيط الإستراتيجي وفوائده 

اهتمام الدول والمؤسسات بالتخطيط الاستراتيجي وتنافسها فيه ما هو 

إلا ترجمــة لأهميتــه الــكبرى في سير العمــل، وأثــره في نجــاح المهــام، "كمــا يعــتبر 

التخطيط الاستراتيجي أساسًًا وسيلة إدارة تستخدم إداريًًا بغرض استخدام 

المــوارد الإنتاجيــة المتاحــة بأســلوب رشــيد كــفء يحقــق أقص�ى عائــد مــع أقــل 

قــدر مــن الهــدر مــن أجــل تحقيــق أهــداف مســتقبلية مرغوبة"1.

وتنبــع أهميــة الاستراتيجيــة مــن كونهــا تحــدد التوجهــات الضروريــة التي 

يتــعين على الجهــة العمــل بهــا. وفائــدة ذلــك تــتضح حين تتــوزع الاستراتيجيــة 

بشكل تسلسلي على كل الإدارات والأقسام، فتحدد للجهة ككل القاعدة التي 

يجــدر بهــا اتباعهــا في إنجــاز عملهــا، والبنــاء الــذي يقــوم عليــه النظــام الصحيــح 

لقيــاس الأداء.

1 عبد مولاه، "التخطيط الاستراتيجي"، ص 2.
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ولا تقتصــر فوائــد نهج فــن التخطيــط على ذلــك، بــل توجــد مجموعــة مــن 

الفوائــد نذكــر منهــا1:

	1 المساعدة على إيجاد مستوى عال من الالتزام بغايات المنظمة..

	2 العمــل علــى القصــد فــي اســتخدام المــوارد الماليــة محــددة، لهــذا فــإن مــن .

المنطقــي توجيــه تلــك المــوارد لتحقيــق أهــم الأهــداف.

	3 الاتفــاق علــى توحيــد أســاليب التخطيــط ممــا يعيــن علــى توضيــح المواقــف، .

وتوحيــد الســبل المختلفــة فــي التخطيــط.

	4 وضع إطار تنظيمي لإنجاز أهداف المنظمة. .

والجديــر بالذكــر في هــذا المقــام اهتمــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

لتحقيــق  التــميز  أســاس  هــو  الصحيــح  الاستراتــيجي  التخطيــط  بــأنّّ  وإيمانهــا 

الأهــداف المنشــودة، ورســم الطريــق الــواضح للمســتقبل.

ولقــد فصّّــل دليــل التخطيــط الاستراتــيجي لمنظومــة العمــل الحكومــي في 

دولــة الإمــارات فوائــد اتخــاذ تخطيــط استراتــيجي ممــنهج وواضح في حكومــة 

الإمارات، وذلك لأنه يسمح لتحقيق عدة أمور، منها ما يخدم موضوع بحثنا 

في الاستهلاك الرشــيد، وهي: توظيــف المــوارد المتوفــرة للجهــة بــشكل مناســب، 

وتحديــد الأولويــات، واتخــاذ القــرارات بــشكل فعّّــال2.

1 الفيلالي، "التخطيط الاستراتيجي"، ص 27.
2 دليل التخطيط الاستراتيجي، ص 7.
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لــذا ســعت الدولــة في ظــل القيــادة الرشــيدة نحــو ذلــك، بــل وشجعــت 

ومهــدت الســبل إليــه حتى أصبحــت مــن الــدول المنافســة التي تحتــل المراتــب 

الأولى عالميًًــا في شتى المجــالات ومــا ذلــك إلا دليــل على رســمها طريقًًــا واضحًًــا 

للمســتقبل وفــق خطــط إستراتيجيــة طويلــة الأمــد تضمــن مواكبــة التــغيرات 

المتســارعة واســتمرارية التميز وتأمين مســتقبل ســعيد، وحياة أفضل لأجيالنا 

القادمة. وهذا ما سنلمسه في المباحث الآتية التي تبين لنا المنجزات والرؤى 

المتــميزة. المســتقبلية 
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المبحث الثاني: إستراتيجية دولة الامارات العربية المتحدة 

في )رؤية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي 2030(

يعتبر التخطيط الاستراتيجي من الوسائل الهامة التي تساعد مؤسسات 

القطاع الحكومي، والخاص في العالم في تحديد رؤاها المستقبلية، وتوجهاتها 

العامة، وضمان تسلسل هذه الغايات إلى خطط واقعية، ومشاريع ملموسة 

تعمل من خلالها على تحقيق أهدافها على المديين المتوسط أو البعيد.

وتطبيقًًــا لأفضــل الممارســات العالميــة في مجــال الاستهلاك وغيرهــا مــن 

المجــالات الاقتصاديــة، قامــت حكومــة دولــة الإمــارات بصياغــة "إستراتيجيــة 

حكومــة دولــة الإمــارات 2008-2010" و"استراتيجيــة حكومــة دولــة الإمــارات 

2011-2013"، و"استراتيجية حكومة الإمارات 2014-2016"، والتي حددت 

التوجهــات المتوســطة المــدى للحكومــة في مختلــف القطاعــات، وتفصيلهــا إلى 

خطــط إستراتيجيــة وتشــغيلية للجهــات الاتحاديــة، تعمــل مــن خلالهــا على 

تنفيذ المبادرات والمشاريع، وفقًًا لميزانيات محددة ومرتبطة بالخطط، بهدف 

تحقيق رؤية الامارات 2021 وأهداف الحكومة في ما يخص تلبية احتياجات 

المواطــنين، وتطويــر العمــل الحكومــي، بمــا يحقــق التنميــة المســتدامة، ويعــزز 

مــن مكانــة الدولــة العالميــة1.

لذا يتناول هذا الفصل رؤى المستقبل لدولة الإمارات العربية المتحدة من 

 خلال التعرف على فلسفة ومرتكزات رؤية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي 2030،

1 الموقع الرسمي لمجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة، "التخطيط الاستراتيجي"، متاح على الرابط، 
 https://uaecabinet.ae/ar/strategic-planning: )شوهد يوم 2019/11/03م(
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ومــا تهــدف إليــه الرؤيتــان مــن تخطيــط بــوعي وإدراك لما يمكــن أن تكــون عليــه 

الدولة والمواطن في المستقبل، وخاصة في مجال الاستهلاك وترشيده؛ "فأية 

أمّّــة أو دولــة لا تخطــط لمســتقبلها تخاطــر بــأن تفقــد منجــزات الحاضــر أو لــن 

تكــون لهــا القــدرة على استيفــاء متطلبــات التنميــة في المســتقبل، بــل ســيكون 

ات فعل على مستجدات قد تمس أمنها، أو استقرارها،  مستقبلها مرتهنًًا برَدَّ

أو تنميتهــا، أو نســيجها الاجتمــاعي"1.

بالرؤيــتين )رؤيــة الإمــارات 2021، ورؤيــة  التعريــف  المطلــب الأول: 

أبــوظبي 2030( إمــارة 

	1 إنجازات رؤية الإمارات 2021.

تمّّ إطلاق رؤية الإمارات 2021 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، في 

اجتماع مجلس الوزراء في عام 2010.

تهــدف الرؤيــة لأن تكــون دولــة الإمــارات ضمــن أفضــل دول العالــم بحلــول 

اليوبيــل الــذهبي للاتحــاد. ولترجمــة هــذه الرؤيــة إلى واقــع ملمــوس، تــمّّ تقســيم 

عناصر رؤية الإمارات 2021 إلى ستة محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية 

التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة في العمل الحكومي2.

1 كاظــم، عقيــل، وآخــرون، دراســات إماراتيــة، وزارة التعليــم العــالي والبحــث العــلمي، أبــو ظبي، ط4، 
2016، ص 288.

يــوم  )شــوهد  الرابــط  متــاح على   "2021 الإمــارات  "رؤيــة  الإمــارات 2021،  لرؤيــة  الــرسمي  الموقــع   2
https://www.vision2021.ae.  :) 2019/10/05م 
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واختيــار عــام 2021م كأمــد زمني لرؤيــة الإمــارات، لأن ذلــك سيتوافــق مــع 

اليوبيــل الــذهبي لإنشــاء دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

قيــادة  الوطــن-  أبنــاء  اتحــاد  على  للرؤيــة  الأساســية  الفلســفة  وترتكــز 

العاــلم. دول  أفــضل  ــمن  واــحدة  ـمارات  الـإ لتــكون   - ـشعبًًا  وـ ـمة  وحكوـ

وتحقيق هذه الفلسفة من خلال: 

• الحفاظ على الاتحاد كمسؤولية اجتماعية وجماعية.	

• تمكيــن المواطــن لأنــه يمثــل ذخيــرة التطــور والتنميــة المســتقبلية. وهــذا 	

المواطــن يجــب أن ينشــأ ويتقــدم فــي إطــار أســرة إماراتيــة متماســكة، 

مســتقرة، ومعتــزة بهويتهــا الوطنيــة.

• سيادة الأمن والعدل في المجتمع الإماراتي.	

• إعلاء قيم التطوع والمبادرة للمواطن لتكريس التقدم والتنمية، 	

• نظام تعليمي حديث متقدم. 	

• خدمات صحية متطورة. 	

• اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.	

• وبيئــة مســتدامة ومــوارد طبيعيــة مصانــة، 	 بنيــة تحتيــة متكاملــة، 

عالميــة1. ومكانــة 

1 كاظم وآخرون، دراسات إماراتية، ص 290.
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والجديــر بالذكــر هنــا ونحــن في مطلــع عــام 2020م ولــم يبــق لبلــوغ عــام 

مــا  وفــق  مشــرفة  إنجــازات  حققــت  الإمــارات  دولــة  أنّّ  القليــل  إلا  2021م 

خططــت لــه وســارت عليــه، والدليــل على ذلــك أن الأرقــام المتوفــرة الآن تؤكــد 

حــدوث تقــدم كــبير في مجــالات وقطاعــات حيويــة عــدة، وذلــك وفــق مؤشــرات 

ـمن جمــلة الإنــجازات التي تذــكر: وطنــية وإقليمــية وعالمــية، وـ

	1 قطاع المنظومة التعليمية.

فقد سُُجل طلبة الإمارات ضمن أفضل طلبة العالم في اختبارات تقييم 

المعرفــة والمهــارات في العلــوم والرياضيــات والقــراءة، ووجــود كادر متــميز مــن 

القيــادات والمعلــمين المؤهــلين، ذوي الكفــاءات.

	2 صعيد المنظومة الاقتصادية.

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيًًا في العديد من المؤشرات منها مؤشر 

التنافسية العالمي، ومؤشر الابتكار العالمي، وتدفق الاستثمار الأجنبي، وهذا 

مــا تــسعى الإمــارات إليــه مــن خلال مواصلــة جهودهــا في التحــول نحــو اقتصــاد 

معرفي تناف�سي؛ وذلك بتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.

	3 قطاع البيئة والبنية التحتية.

ــا ومؤشــرات حيويــة بمختلــف أشكالهــا؛ 
ً
حققــت الإمــارات تقدمًًــا ملحوظً

أهمهــا تحقيــق بيئــة مســتدامة، وتحقيــق التــوازن بين التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة.
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	4 المنظومة الصحية.

ن في الســنوات الأخيرة في نســبة المنشــآت الصحيــة  ِ
تــم تسجيــل ارتفــاع ب�يِّ

المســتوفية لمعــايير الاعتمــاد، بمــا يخــدم هــدف الإمــارات كيــ تكــون مــن بين دول 

العالــم ذات الخدمــات والرعايــة الصحيــة الأفضــل1.

وتفصيل هذه الإنجازات على صعيد ترشيد الاستهلاك في المطالب الآتية.

	2 خطة إمارة أبو ظبي 2030:.

وُُضعــت الرؤيــة الاقتصاديــة 2030 لإمــارة أبــو ظبي بتوجيهــات ســامية مــن 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية 

المتحدة، وحاكم إمارة أبو ظبي آن ذاك، رحمه الله، وسمو الشيخ محمد بن 

زايــد آل نهيــان، ولي عهــد إمــارة أبــو ظبي ونائــب القائــد الأعلى للقــوات المسلحــة 

في دولة الإمارات العربية المتحدة آن ذاك حفظه الله.

وتــمّّ اختيــار عــام 2030 كأمــد زمني لهــا؛ لأنّّ تقديــرات ومؤشــرات النمــو 

تؤكد أنّّ إمارة أبو ظبي في عام 2030 ســتحقق نتائج واقعية بشــأن توجهات 

التنويــع الاقتصــادي، ودعائــم هــذه الرؤيــة ترتكــز فلســفتها على:

• خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وبنية تحتية متطورة.	

• قطاع خاص فاعل ومؤثر.	

• إقامة اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة.	

1 استعراض الإنجازات التي تحققت في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، الموقع الرسمي لرؤية 
https:// :)2017/04 /09 الإمــارات 2021، "رؤيــة الإمــارات 2021"، متــاح على الرابــط )شــوهد يــوم

www.vision2021.ae
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• بيئة تشريعية تتسم بالكفاءة والشفافية.	

• استقرار آمن على الصعيدين الداخلي والخارجي. 	

• المحافظــة علــى العلاقــات المتميــزة مــع بقيــة دول العالــم علــى مختلــف 	

الأصعــدة.

• مواصلة الإسهام في توثيق عرى الاتحاد بين إمارات الدولة1. 	

التخطيــط  خلال  مــن  المســتقبلية  والــرؤى  الخطــط  نجــاح  قــرار  وعلى 

المســبق والاهتمــام بــنهج مفهــوم الإستراتيجيــة كمــا رأينــا في هذيــن الرؤيــتين تمّّ 

إطلاق رؤيــة وإستراتيجيــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 2071 لتؤكــد على 

مفهــوم وفائــدة التخطيــط الإستراتــيجي للتنبــؤ والاســتعداد للمســتقبل.

وقد تمّّ إطلاق شعار "عام الاستعداد للخمسين" لعام 2020م من قبل 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، 

رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم إمــارة دبــي، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

زايــد آل نهيــان، ولي عهــد إمــارة أبــو ظبي نائــب القائــد الأعلى للقــوات المسلحــة 

آن ذك، وذلــك للاســتعداد لعــام 2021م والــذي يمثــل اليوبيــل الــذهبي لقيــام 

دولــة الإمــارات العربية المتحدة.

 وموسعًًا، 
الًا

ل خطة "مئوية الإمارات 2071" برنامج عمل حكوميًًا شام
ّ
وتشكّ

الناعمــة،  الدولــة وقوتهــا  يتضمــن وضــع استراتيجيــة وطنيــة لتعزيــز ســمعة 

 وضمــان وجــود مصــادر متنوعــة للإيــرادات الحكوميــة، بعيــدًًا عــن النفــط،

1 المجلس التنفيذي، الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، أبوظبي، 2008، ص 7-5.
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إضافة إلى الاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة، وبناء 

منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية 

في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي1.

المطلب الثاني: ترشيد الاستهلاك في الرؤيتين 

تواجــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــددًًا مــن التحديــات الداخليــة 

التي ترتبــط بعلاقــة جدليــة لمتــغيرات وتطــورات البيئــة الدوليــة، وقــد نجحــت 

لكــن  عصريــة؛  لدولــة  متينــة  أســس  إرســاء  في  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 

المستقبل يشير لعدد من التحديات الداخلية التي يمكن إجمالها من الناحية 

الاقتصاديــة في إعــادة هيكلــة الاقتصــاد بمــا يســمح بتنويــع مصــادر الدخــل، 

واســتغلال الفــرص الاقتصاديــة المتاحــة، وتوافــر القــدرة على دخــول عنصــر 

الاقتصــاد المــبني على المعرفــة2.

 وفي هــذا الســياق يلعــب ترشــيد الاستهلاك في الاقتصــاد دورًًا رئيســيًًا في 

خطط التنمية الشاملة للدولة؛ وهذا تطلب وضع مجموعة من التشريعات 

والمبادرات والخطط في رؤية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي 2030؛ نذكر منها:

 

1 البوابــة الرســمية لمجلــس الــوزراء، "مئويــة الإمــارات "2071، متــاح على الرابــط، )شــوهد 25/ 02/ 
2020م(:

 https://uaecabinet.ae/ar/details/news/mohammed-bin-rashid-launches-five-dec-
ade-government-plan-uae-centennial-2071

2 مجموعة من المؤلفين، مجتعم الإمارات، جامعة الإمارات، أـبوظبي، ط2، 2004، ص 277.
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	1 رؤية 2021 واستدامة البيئة والطاقة:.

ركزت رؤية الإمارات 2021 على عدة أجندة وطنية كان لترشيد الاستهلاك 

أولوية ومن الأهداف الأساسية في عنصر اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، 

وبنية تحتية متكاملة.

لضمــان  العنصــر  هــذا  في  الجهــود  الإمــارات  دولــة  حكومــة  كثفــت  لــذا 

استمرارية التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتحقيق التوازن بين التنمية 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــن خلال عــدة تــدابير رشــيدة منهــا:

	1 والمحافظــة . الهــواء،  مــن حيــث تحســين جــودة  بيئــة مســتدامة  تحقيــق 

علــى المــوارد المائيــة، وزيــادة الاعتمــاد علــى الطاقــة النظيفــة، وتطبيــق التنميــة 

الخضــراء.

	2 وأمــا علــى صعيــد بنيــة التحتيــة، ركــزت الأجنــدة الوطنيــة علــى جــودة البنيــة .

التحتيــة للمطــارات والموانــئ والطــرق، إضافــة إلــى تعزيــز جــودة توفيــر الكهربــاء 

والاتصــالات لتصبــح الدولــة فــي مقدمــة الــدول فــي الخدمــات الذكيــة.

ولتحقــق المزيــد مــن الارتقــاء في جــودة حيــاة المواطــن فقــد ركــزت الأجنــدة 

الوطنيــة أيضًًــا على تــوفير الســكن الملائــم للمواطــنين المســتحقين ضمــن وقــت 

قيا�سي1.

1 الموقــع الــرسمي لرؤيــة الإمــارات 2021، "بيئــة مســتدامة وبنيــة تحتيــة متكاملــة"، متــاح على الرابــط 
https://www.vision2021.ae/ 2019/11/05م(:  يــوم  )شــوهد 
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والإنجازات والأرقام المنجزة والمتوقعة مشرفة في هذه المجالات جميعًًا، 

عــدة  في  واضحــة  كانــت  فقــد  الاستهلاك  ويخــدم موضــوع  يخــص  فيمــا  أمّّــا 

مجــالات وهي:

	1 ضمان سلامة المنتجات:.

لحقــوق  حمايــة  المنتجــات  سلامــة  تعزيــز  على  الإمــارات  حكومــة  تعمــل 

المستهلــك وتأكيــدًًا لجــودة المنتجــات وامتثالهــا للمواصفــات والمعــايير، حتى بلــغ 

عــدد المنتجــات الحاصلــة على علامــة الجــودة الإماراتيــة 3,526 منتــج في عــام 

2012م مــن أصــل 11 منتــج فقــط في 2008م.

	2 مجال التنمية المستدامة لقطاع الطاقة:.

تسعى دولة الإمارات لبناء اقتصاد أخضر للتنمية المستدامة من خلال 

تنويــع مصــادر الطاقــة، والاعتمــاد على مصــادر نظيفــة خاليــة مــن الانبعاثــات 

الكربونيــة؛ حيــث بلــغ إجمــالي قــدرة الإنتــاج مــن مصــادر الطاقــة النظيفــة في 

عــام 2013م 125 ميـغـاواط.

	3 مجال التنمية المستدامة لقطاع المياه:.

اهتمــت حكومــة الإمــارات في إنتــاج محطــات صــرف صحي بدرجــة عاليــة 

عــدد  أصبــح  فقــد  الطبيعيــة.  للميــاه  تــوفيرًًا  الــزراعي  للاســتخدام  وصالحــة 

محطــات الصــرف الــصحي مــن 50 محطــة في عــام 2008م إلى 61 محطــة في 

عــام 2012م.
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على  للحفــاظ  الدولــة  مناطــق  مختلــف  في  الســدود  إنشــاء  تــم  كذلــك 

المخــزون المائــي مــن الأمطــار وتــوفير الميــاه. كمــا تــم إنشــاء 22 محطــة لتحليــة 

المياه الجوفية عالية الملوحة باستخدام الطاقة الشمسية في عام 2012م1.

2.    الرؤية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي 2030

تهدف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي إلى إحداث تحول فاعل 

في القاعدة الاقتصادية للإمارة، وإلى تحقيق مزيد من التكامل مع الاقتصاد 

العــالمي، بمــا يتيــح الفائــدة للجميــع. ولــدى أبــوظبي التزام راسخ ببنــاء اقتصــاد 

مستدام ومتنوع وذي قيمة مضافة عالية بحلول العام 2030م2.

لذا تبنت الرؤية سياسات وإجراءات تدعم النمو الاقتصادي المنشود، 

ووضعــت الرؤيــة مجموعــة مــن الأهــداف لتحقيــق مــا تخطــط لــه، كمــا جعلــت 

موضوع الاستهلاك وأهمية الترشيد من الأولويات التي تسعى لها الإمارة وذلك 

يــتضح في الهــدفين المرتبــطين بعنصــر تطويــر البنيــة التحتيــة والبيئــة، وهما:

• وصــرف صحــي مســتدام يضمــن الاســتغلال الأمثــل 	 قطــاع ميــاه وكهربــاء 

للمــوارد.

• بيئة مستدامة واستغلال أمثل للموارد للحفاظ على التراث الطبيعي.	

الاقتصاديــة  الرؤيــة  عليهــا  ركــزت  التي  الجوانــب  أهــم  إجمــال  ويمكننــا 

لأبوظبي 2030 في مجال ترشيد الاستهلاك وتقليل الانفاق الحكومي في الآتي:

1 حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، إنجــازات الإمــارات في أرقــام، أبــوظبي، ط1، 2013، ص 
.47-46

2 الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ص 12.
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	1 الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والبديلة للإمارة.

وهذا ما سعت الإمارة لتحقيقه من خلال التوجه إلى التنويع الاقتصادي 

بعيــدًًا عــن القطــاع النفطــي والتوســع في قاعــدة مشــاريع الأعمــال مــن خلال 

تحــفيز المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة وتشجيــع الابــتكار في القطاعــات ذات 

القيمــة المضافــة العالمية1.

	2 تطوير بنية تحتية بمواصفات عالمية في كافة المجالات .

وفي ظل ما تسعى له الإمارة في تطوير البنية التحتية فإنها تعمل كذلك 

بإجراءات وترتيبات فيما يتعلق بإدارة الطلب، ذلك بغرض النهوض بمستوى 

كفاءة استخدام الكهرباء والمحافظة على الموارد المائية.

"وسوف تكتسب هذه الترتيبات أهمية خاصة ضمن قطاع الماء بالذات حيث 

يمكن لسياسات ترشيد استهلاك المياه وتحسين إدارة نظام الصرف الصحي أن 

تترك أثــرًًا مهمًًــا على مجمــل استهلاك الفــرد الواحــد. وســوف تعتمــد أبــوظبي على 

التخطيط المسبق لضمان كفاية إمدادات الماء والكهرباء في المدى الطويل"2.

	3 الاستدامة البيئية.

تدرك أبوظبي أهمية المحافظة على توازن البيئة. وذلك لتأمين استقرار 

لذلــك عملــت  الإمــارة،  لــسكان  الحيــاة  الأمــد والمحافظــة على جــودة  طويــل 

الإمارة على تطبيق جملة من التشريعات البيئية للحدّّ من استهلاك الطبيعة 

بشكل عشوائي، بل شجعت على انتشار المحميات، وقدمت الحوافز للأفراد 

والأعمــال التي تشجــع على احترام البيئــة3.

1 الرؤية الاقتصادية 2030، ص 71.
2 السابق، ص 82.

3 الرؤية الاقتصادية 2030، ص 90.
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المبحث الثالث: أثر استغلال الطاقة البديلة في ترشيد الاستهلاك 

في دولة الإمارات العربية المتحدة 

وجــادّّة  محكمــة  استراتيجيــة  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  اتخــذت 

لضمــان التنميــة المســتدامة للبيئــة وزيــادة كفــاءة مــوارد الطاقــة التقليديــة 

عملــت  كمــا  البديلــة.  الطاقــة  باســتخدام  الاستهلاك  وتقليــل  والجديــدة، 

الحكومــات المحليــة في دولــة الإمــارات على تفعيــل عــدة خطــط واستراتيجيــات 

التعــرف  يتطلــب  هــذه الاستراتيجيــات  في تحقيــق رؤاهــا، وتفصيــل  تســاعد 

 على مفهــوم الطاقــة البديلــة وأهميتهــا في مجــال الاقتصــاد عامــة وترشــيد 
الًا

أو

خاصــة. الاستهلاك 

المطلب الأول: أهمية استغلال الطاقة البديلة في ترشيد الاستهلاك

الطاقة البديلة أو المتجددة حسب التعريف المعتمد من الوكالة الدولية 

للطاقــة المتجــددة: "هي طاقــة مســتمدة مــن المــوارد الطبيعيــة المتجــددة، التي 

الفحــم  في صــور  الأحفــوري،  الوقــود  مصــادر  عــن  بصــورة جذريــة  تختلــف 

والبترول والغاز الطبيعي، أو الوقود النووي المستخدم في محطات المفاعلات 

مــن  النــوع  هــذا  عــن  والبيئــة  بالإنســان  مضــرّّة  نفايــات  تصــدر  ولا  النوويــة 

الوقــود"1.

ولقــد اهتمــت دولــة الإمــارات في موضــوع الطاقــة البديلــة أو المتجــددة، 

الأفكار  القائــم على  المعرفــة  واقتصــاد  مــن صــور مجتمــع  باعتبارهــا صــورة 

والمجتمــع. الوطــن  في  المضافــة  القيمــة  النــوعي ذي  الابتكاريــة والاستثمــار 

1 كاظم وآخرون، دراسات إماراتية، ص 264.
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ولما لهــا مــن مزايــا متعــددة لا تقتصــر فقــط على دعــم النمــو الاقتصــادي 

والمحافظــة على البيئــة والصحــة بــل لأنهــا تتــميز باســتمرارية توفرهــا وســهولة 

الاســتنزاف  مــن  الاقتصاديــة  المــوارد  في حمايــة  يســهم  ممــا  عليهــا  الحصــول 

فتســتمر للأجيــال المتعاقبــة، وهــذا مــا تنبهــت لــه دولــة الإمــارات في وقــت مبكــر 

ا محكمة في تنمية الطاقة بطريقة تضمن عدم الإسراف في 
ً
فوضعت خططً

اســتخدامها وعــدم تبديدهــا1.

ومن أهم المخططات والاستراتيجيات التي سعت أو نفذتها الدولة في هذا 

المجال:

	1 الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050:.

تعــدّّ الإستراتيجيــة الوطنيــة للطاقــة 2050 التي أطلقهــا صاحــب الســمو 

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 

حاكــم دبــي - رعــاه الله - الاستراتيجيــة الأولى مــن نوعهــا لتعزيــز ريــادة دولــة 

الإمــارات في قطــاع الطاقــة.

حيــث تستهــدف خلال العقــود الثلاثــة المقبلــة إلى رفــع كفــاءة الاستهلاك 

الفــردي والمــؤس�سي بنســبة 40% ورفــع مســاهمة الطاقــة النظيفــة في إجمــالي 

مزيــج الطاقــة المنتجــة في الدولــة إلى 50% وتستهــدف تحقيــق وفــر يعــادل 700 

مليــار درهــم حتى العــام 2050.

كمــا أنّّ الاستراتيجيــة تستهــدف مزيجًًــا مــن الطاقــة المتجــددة والنوويــة 

والأحفوريــة النظيفــة لضمــان تحقيــق تــوازن بين الاحتياجــات الاقتصاديــة 

1 كاظم وآخرون، دراسات إماراتية، ص 264.
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والأهــداف البيئيــة، وبــأن دولــة الإمــارات ستستثمــر 600 مليــار درهــم حتى عــام 

2050م في الطاقــة النظيفــة1.

	2 مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية:.

دبــي  استراتيجيــة  أطلقتهــا  التي  المبــادرات  أهــم  مــن ضمــن  المجمــع  هــذا 

للطاقة النظيفة 2050، ولقد تصدّّر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة 

الشمسية المشاريع والمبادرات الخاصّّة بمصادر الطاقة المتجددة وتنويع مزيج 

الطاقة في دبي، لذا يعدّّ مجمّّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 

أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام 

المنتج المستقل. وستبلغ قدرته الانتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030م، 

باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وسيسهم المجمّّع عند اكتماله 

في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنويًًا.

كما يتضمن المجمّّع مركزًًا للابتكار، ومركزًًا للبحوث والتطوير، ومختبرًًا 

مبنيًًا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد2.

	3 شركة مصدر: .

تعــتبر شــركة أبــو ظبي لطاقــة المســتقبل "مصــدر"، التي تأسســت في عــام 

ي الطاقــة المتجــددة والتطويــر العمرانــي 
َ
2006م، شــركة عالميــة رائــدة في مجــالَ

المستدام. 

1 وزارة الطاقة والصناعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، "العنوان"، متاح على الرابط، )شوهد يوم 
https://www.moei.gov.ae/ :) 2019/12/03م

2 مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، هيئة كهرباء وماء دبي، دبي: 2019م، ص 10.
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وتهــدف الشــركة إلى المســاهمة في ترســيخ الــدور الريــادي لدولــة الإمــارات 

الاقتصــاد  مصــادر  تنويــع  دعــم  جانــب  إلى  العــالمي،  الطاقــة  قطــاع  ضمــن 

والطاقــة فيهــا بمــا يعــود بالنفــع على الأجيــال القادمــة1.

مــن المشــاريع الطموحــة، التي تنفذهــا شــركة مصــدر للطاقــة النظيفــة في 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تطويــر محطــة "شــمس-1"، ومحطــة "نــور-

1". كمــا تضــم قائمــة مشــاريع مصــدر للطاقــة: المشــروع المــشترك بين أبنجــوا 

ســولارAbengoa Solar(2( وتوتــال3 )Total( في المنطقــة الغربيــة مــن أبــوظبي. 

زة في الشرق الأوسط، 
ّ
يعدّّ هذا المشروع أكبر محطة للطاقة الشمسية المركّ

وأحــد أكبر المشــاريع في العالــم. وقامــت الشــركة بتطويــر محطــة كهروضوئيــة 

في مدينــة مصــدر، وتقــوم كذلــك ببنــاء مزرعــة لتوليــد طاقــة الريــاح، ومحطــة 

النظيفــة  للطاقــة  مصــدر  وتنفــذ  يــاس.  بني  صير  جزيــرة  على  كهروضوئيــة 

استثمــارات استراتيجيــة في تطويــر مشــاريع احتجــاز وتخزيــن الكربــون في دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة4.

	4 اســتراتيجية أبوظبــي فــي إدارة جانــب الطلــب وترشــيد اســتخدام الطاقــة .

:2030

https:// :)1 موقع مدينة مصدر، "نبذة عن مصدر" متاح على الرابط، )شــوهد يوم2019/12/05م
masdar.ae/

2 هي شركة إسبانية تأسست في عام 1941م، ويقع مقرها في مدينة إشبيلية في إسبانيا، وتتكون من 
عــدة شــركات متخصصــة في عــدة مجــالات مثــل النقــل والبيئــة والطاقــة والاتصــال عــن بعــد. وقــد بــدأت 

الشركة العمل في مجال الطاقة الشمسية منذ عام 1984م.
3 هي شركة نفط فرنسية يقع مقرها في باريس وقد تأسست في عام 1924م وتعد اليوم من أكبر ست 

شركات نفط في العالم.
4 دراسات إماراتية، ص 268.
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باتــت كفــاءة الطاقــة إلى حــد كــبير واحــدة مــن أقــل الوســائل تكلفــة لتلبيــة 

متطلبات التنمية المستدامة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز النمو الاقتصادي. 

ومع ازدياد حجم استخدام الطاقة في أبوظبي بأكثر من الضعف خلال العقد 

الما�ضي، وبــوتيرة ســيكون مــن الصعــب مواكبتهــا على المــدى الطويــل. وللحــدّّ 

مــن زيــادة استهلاك الطاقــة، وتحقيــق التــوازن بين العــرض والطلــب، أطلقــت 

أبوظبي استراتيجية طموحة لإدارة جانب الطلب، وكفاءة استخدام الطاقة 

بهدف خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 

ا من بيانات عام 2013م كخط أساس.
ً
2030م انطلاقً

وهذه الإستراتيجية مكونة من 9 برامج تقودها دائرة الطاقة في أبوظبي 

بالشراكة مع عدد من مالكي البرنامج والجهات المعنية الرئيسية. ومن فوائد 

هذه الاستراتيجية في إدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة:

• تخفيض فواتير الطاقة المترتبة على المتعاملين.	

• تقليل الحاجة إلى محطات توليد وشبكات نقل وتوزيع جديدة.	

• تحفيز التنمية الاقتصادية.	

• خلق فرص عمل طويلة الأمد بفضل الابتكارات والتقنيات الجديدة.	

• زيادة تنافسية الشركات المحلية.	

• الحدّ من تلوث الهواء.	

• تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية.	

• خفض أسعار الكهرباء خلال ساعات الذروة.	

• تقليل أعباء الدعم المحتملة على حكومة أبوظبي.	
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ويوفر تحسين كفاءة الطاقة قيمة مجزية لإمارة أبوظبي، من خلال:

• تقليل الحاجة إلى بنية تحتية جديدة.	

• تقليل استهلاك الغاز الطبيعي وزيت الغاز.	

• تحسين استخدام البنية التحتية الحالية.	

ويحقــق التنفيــذ النــاجح لإدارة جانــب الطلــب وفــورات بقيمــة مليــارات 

 
الًا

الدراهــم مــن إعانــات الكهربــاء، والميــاه الحكوميــة، وفــواتير المتعامــلين، فــض

عــن الحــدّّ مــن الانبعاثــات الكربونيــة في أبــوظبي بدرجــة كــبيرة1.

المطلــب الثانــي: القــوانين والتشــريعات في الطاقــة وأثرهــا في ترشــيد 

الاستهلاك

والتشــريعات  القــوانين  أهميــة  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  تــدرك 

الاقتصادية في تحقيق أهدافها وطموحات أبنائها، وتعزيز مكانتها وحضورها 

الإقليمي، فالقوانين والتشــريعات تبرز أهميتها في صياغة وصناعة مســتقبل 

الدولة واقتصادها وحماية أسواقها وأفرادها، كما أنّّ القوانين تشكل ركيزة 

 مهمًًا من مفاصل التنمية والتطور والنمو 
الًا

أساسية من ركائز الدول، ومفص

والازدهــار الاقتصــادي والاجتمــاعي.

وهذا ما سعت له الدولة في ظل القيادة الرشيدة خاصة في قطاع الطاقة 

ي على ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد المائية وغيرها.
ّ
لما له من أثر جلّ

 ،2030 الطاقــة  اســتخدام  وترشــيد  الطلــب  جانــب  لإدارة  أبــوظبي  إستراتيجيــة  الطاقــة،  دائــرة   1
.3-2 ص   ،2019 أبــوظبي، 
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أبــوظبي  إمــارة  لهــا  تخضــع  التي  الطاقــة  قطــاع  قــوانين  على  وبــالاطلاع 

كنمــوذج، نجــد جملــة مــن القــوانين المحكمــة والدقيقــة التي تــدل على ضــرورة 

الترشــيد وحمايــة المستهلــك لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة العاليــة، نذكــر منهــا:

	1 في القانون رقم 11 لعام 2018م بشأن إنشاء دائرة الطاقة: نصّ القانون .

رقــم 11 علــى أن يشــمل قطــاع الطاقــة الأنشــطة والأعمــال والخدمــات المتعلقــة 

بالآتي:

	1 إنتــاج ومعالجــة وتخزيــن ونقــل وتوزيــع وإمــداد وبيــع وشــراء الغــاز والنفــط .

ومشــتقاته.

	2 بــكل أنواعهــا . الكهربــاء  توليــد وتخزيــن ونقــل وتوزيــع وإمــداد وبيــع وشــراء 

والتقليديــة(. والمتجــددة،  النظيفــة،  )المصــادر 

	3 إنتاج ومعالجة وتحلية وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء المياه..

	4 التجميــع والمعالجــة والتخلــص مــن ميــاه الصــرف الصحــي ومخلفاته وإعادة .

تدويــر الناتــج مــن معالجــة ميــاه الصرف الصحي.

	5 إنتاج وتخزين وتوزيع وتزويد السائل المبرد في استخدامات التبريد المركزي..

	2 لعــام 2018م اختصاصــات دائــرة الطاقــة، .  11 كمــا حــدد القانــون رقــم 

وتشــمل أمــورًا عديــدة منهــا الاهتمــام بالترشــيد وخدمــة المســتهلكين، فممّــا جــاء 

فــي القانــون مــا يلــي:

	1 اقتــراح الخطــط الإســتراتيجية والتنفيذيــة لقطــاع الطاقــة والإشــراف علــى .

تنفيذهــا.
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	2 تعزيز مبادرات وبرامج ترشيد الطاقة والمياه..

	3 وتنظيمهــا، . وضــع المعاييــر الفنيــة ومعاييــر الســامة وخدمــة المتعامليــن، 

عليهــا. والإشــراف 

	4 مراقبــة الالتــزام فــي قطــاع الطاقــة مــن خــال التنســيق مــع الجهــات المعنيــة .

داخــل أبوظبــي وخارجهــا.

	3 كمــا جــاء القــرار الــوزاري رقم 141 لســنة 2012م، بشــأن ترشــيد اســتهلاك .

الطاقــة والمــاء فــي المبانــي الحكوميــة - التطبيقــات الخضــراء – وقــد جــاء فيــه:

شــأن  1972م في  لســنة   1 رقــم  الاتحــادي  على القانــون  الاطلاع  بعــد 

لــه،  المعدلــة  والقــوانين  الــوزراء،  وصلاحيــات  الــوزارات  اختصاصــات 

وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها، 

وعلى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 21 لســنة 2009م بشــأن الهــيكل التنظــيمي 

لــوزارة البيئــة والميــاه وتعديلاتــه، وعلى قــرار المجلــس الــوزاري للخدمــات رقــم 

1/1خ1/ لسنة 2012م الجلسة رقم 1 في شأن ترشيد استهلاك الماء والطاقة 

في المبانــي الحكوميــة - التطبيقــات الخضــراء، وبهــدف تعزيــز الأمــن البــيئي في 

الدولــة وحمايــة المــوارد الطبيعيــة مــن الاســتنزاف لضمــان اســتدامتها للأجيــال 

الحاليــة والمســتقبلية، وبنــاء على مقتضيــات المصلحــة العامــة. قــرر:

	5 المادة الأولى:.

على الجهــات الحكوميــة العمــل على خفــض البصمــة الكربونيــة الناتجــة 

مــن المبانــي التابعــة لهــم، وفقًًــا لما يلي:
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	1 اســتبدال مصابيــح الإنــارة العاديــة بمصابيــح موفــرة للطاقــة واســتخدام .

حساســات تعمــل عنــد الحاجــة فــي بعــض المناطــق كالممــرات والمخــازن.

	2 تثبيــت درجــات التبريــد فــي أماكــن العمــل علــى درجــات حــرارة تتــراوح بيــن 24 - .

22 درجــة مئويــة.

	3 تركيب الأجهزة المرشدة لاستهلاك المياه في كافة المرافق..

	6 المادة الثانية:.

على إدارة تغير المناخ القيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة 

لتنفيذ هذا القرار.

	7 المادة الثالثة:.

يعمــل بهــذا القــرار اعتبــارًًا مــن تاريــخ صــدوره ويــلغى كل مــا يخالفــه أو 

الرســمية1. الجريــدة  في  قــرارات ســابقة وينشــر  مــن  يتعــارض معــه 

دولــة  في  البديلــة  الطاقــة  اســتغلال  بشــأن  والتشــريعات  القــوانين  إنّّ 

الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وعاصمتها إمارة أبوظبي بصفة خاصة؛ 

نًًــا على الاستهلاك وترشــيده. ِ
حظيــت باهتمــام كبير،لاســيما أنّّ لهــا أثــرًًا ب�يِّ

ــزت القــوانين على ضــرورة إنشــاء دوائــر ومنشــآت خاصــة للطاقــة 
ّ
فقــد تركّ

لاستثمــار المــوارد الطبيعــة والصناعيــة، وخلــق مصــادر متنوعــة ومتجــددة مــن 

شأنها تقليل الاستهلاك والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة.

1 البوابــة القانونيــة لدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، القــرار الــوزاري رقــم 141 لســنة 2012م، متــاح 
 https://elaws.moj.gov.ae/:)على الرابــط، )شــوهد يــوم 2019/12/21م
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ونجد كذلك الاهتمام والتركيز انصبّّ نحو قطاعين مهمين؛ وهما قطاع 

المياه من خلال إنشاء السدود ومياه التحلية ومياه الصرف الصحي، وقطاع 

الكهربــاء في الأنــوار والمصابيــح وأدوات التبريــد والتكييــف وغيرهــا مــن الأمــور 

التي أصبحــت مــن الضروريــات في حيــاة الأفــراد ممــا وجــب الاهتمــام بهــا وســنّّ 

القــوانين لتنظيمهــا واستثمارهــا ورقابتهــا.

خاتمة الفصل:

أدركــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أهميــة التخطيــط الإستراتــيجي 

لتحقيــق أهدافهــا الاقتصاديــة، وعملــت على وضــع وتنفيــذ الــرؤى المســتقبلية 

لذلك؛ فكانت رؤية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي 2030 حاضرتين وحققتا 

ــا ومؤشــرات حيويــة واعــدة بمختلــف أشكالهــا.
ً
حتى الآن تقدمًًــا ملحوظً

ولقــد اهتمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بموضــوع الطاقــة المتجددة 

أو الطاقــة البديلــة لما لهــا مــن مزايــا متعــددة لا تقتصــر فقــط على دعــم النمــو 

باســتمرارية  تتــميز  إنهــا  بــل  والصحــة،  البيئــة  على  والمحافظــة  الاقتصــادي 

توفرهــا، وســهولة الحصــول عليهــا؛ ممــا يســهم في حمايــة المــوارد الاقتصاديــة 

من الاستنزاف فتستمر للأجيال المتعاقبة، وهذا ما تنبهت له الدولة في وقت 

الخاصــة  القــوانين  لــه  وشــرّّعت  محكمــة  استراتيجيــات  لــه  فوضعــت  مبكــر 

بالتنمية المستدامة لضمان المحافظة على هذه الموارد وتحقيق ترشيد مثيل 

للاستهلاك بدولــة الإمــارات وهــو مــا نفصــل فيــه الحديــث في الفصــل التــالي.
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الفصل الثاني

ترشيد الاستهلاك 
أساس استدامة الموارد الطبيعية 

بدولة الإمارات العربية المتحدة



المبحث الأول:

التنمية المستدامة وعلاقتها في ترشيد الاستهلاك

المبحث الثاني:

الترشيد ضمان للفحاظ على الموارد الطبيعية، 
والتنمية البشرية والاقتصادية
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ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني:

ترشيد الاستهلاك أساس استدامة الموارد 

الطبيعية بدولة الإمارات العربية المتحدة
يتصــل  أخلاقيًًــا  التزامًًــا  يُُعــد  الطبيعيــة  المــوارد  اســتخدام  ترشــيد  إنّّ 

بمســؤولية الإنســان نحــو أبنائــه وأحفــاده فهــل ســيورثهم بيئــة قــد استنفــذت 

الماء  فيهــا  وفســد  الإنتاجيــة،  طاقاتهــا  وتدهــورت  الطبيعيــة،  مواردهــا  منهــا 

والهواء والغذاء أم أنه يريد أن يورثهم بيئة نظيفة كما خلقها الله عزّّ وجلّّ. 

َلََكََ َلَكُُــمۡۡ  ا وَس�َ ٗدٗۡ ه�َ رَۡضَ مَ
َأَ
َلََ َلَكُُــمُُ ٱلۡ قــال تعــالى في كتابــه العزيــز: ﴿ٱلَّذَِِي جََ�ع

َـاتٖٖ  نِ نََّب� م ٗـا �� ج� زَۡۡوَٰ�

ِـهِۦِٓٓ أَ ب� َـا  خَۡۡأََجَۡۡرَن�


آَٗءٗ فَ آَمََءِِٓ م�  َنَِ ٱل�س َلََ م� ــزَ ن

َ
بُُُاٗلٗ وََأَ َـا س� فِيِه�

تَََّشَىٰٰ﴾ ]طــه: 53[.
الــذي  التلــوث  المــوارد الطبيعــة ينتــج عنــه زيــادة  ولا شــكّّ إنّّ استنفــاذ 

يؤثــر بــشكلٍٍ ســلبي على المجتمــع، لأن المــوارد لا تــتلا�شى بعــد استهلاكهــا بالمــعنى 

الاقتصــادي، فهي تصبــح فــضلات، أو نفايــات يجــب بعــد ذلــك التخلــص منهــا. 

وهــذا يتطلــب تكاليــف إضافيــة يجــب مراعاتهــا عنــد حســاب ثمــن المــواد الخــام 

حيــث إنّّ عــدم إضافــة هــذه التكاليــف ســيؤدي إلى رخــص ثمنــه عــن القيمــة 

الحقيقيــة، ومــن ثــم يــؤدي إلى الاستهلاك والاســتنزاف والتلــوث1.

1 عبــد اللطيــف، حاتــم، التنميــة المتواصلــة فلســفة حيــاة ومــنهج للفــرد والجماعــة والمجتمــع، بورصــة 
الكتب، القاهرة، ط1، 2015م، ص 85.
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وهــذا يؤكــد مــا تقــدم في مفهــوم ترشــيد الاستهلاك، فهــو ليــس عبــارة عــن 

تقليــل الاستهلاك ولكــن يتمثــل في الاستهلاك الأمثــل حيــث إنّّ بعــض النــاس 

يعتقــدون أنّّ الترشــيد يــعني التقشــف والتقــتير وضغــط التكاليــف إلى أقــل 

حــدّّ ممكــن، ويــرى آخــرون أنّّ الترشــيد عبــارة عــن ضوابــط صارمــة وإجــراءات 

مشــددة من أجل تقييد حرية الاســتخدام، ولكن يعتقد الغالبية من الناس 

أنّّ الترشيد هو أسلوب خاص للتوفير وهذا هو المعنى الأدق للترشيد، لذلك 

فإنّّ المقصود الصحيح من ترشــيد الاستهلاك هو توجيه الفرد لكيفية عدم 

الإسراف في مصادر الكهرباء والماء والسلع الغذائية والخدمات المتعددة التي 

يُُقبل عليها الأفراد ويكون هذا التوجيه من خلال خطط واعية لتوجيه الفرد 

إلى الطريق الصحيح والسليم للاستخدام الأيسر والأمثل للموارد الطبيعية1.

ومــن الطــرق والســبل التي تــؤدي إلى الاســتخدام الأمثــل وتعزيــز أنمــاط 

معظــم  في  المســتدامة  التنميــة  إلى  الدولــة  توجــه  هــو  والإنتــاج  الاستهلاك 

المــوارد  القطاعــات الأساســية، واستثمارهــا عــدة مشــاريع مــن شــأنها تحــفيز 

واســتدامة البنيــة التحتيــة، وهــذا مــا نلقــي عليــه الضــوء في هــذا الفصــل بعــد 

بيان علاقة الاستدامة في ترشيد الاستهلاك ودوره في مستقبل دولة الإمارات 

المتحــدة. العربيــة 

1 مصطفــى، هويــدا، الإعلان في الأنظمــة الإعلانيــة المعاصــرة، دار أطلــس، الجيزة، ط1، 2017، ص 
.226
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ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

 المبحث الأول: التنمية المستدامة

وعلاقتها بترشيد الاستهلاك

إنّّ مبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعية يدعو إلى ترشيد استخدام الموارد 

ســتخدم المــوارد 
ُ
الطبيعيــة، وهــذا مــن أجــل ضمــان اســتدامة التنميــة بحيــث تُ

الطبيعية بطريقة تضمن الحفاظ على حماية القيم والمناظر الطبيعية وعلى 

التنــوع البيولــوجي أيضًًــا وهــذا يكــون عــن طريــق اســتخدام المــوارد المتجــددة 

ســتخدم 
ُ
تُ الــغير متجــددة  والمــوارد  التجــدد،  تتجــاوز قدرتهــا على  بطريقــة لا 

لــفترة طويلــة مــن خلال الاســتعاضة  بطريقــة تضمــن اســتمرار اســتخدامها 

عنهــا بالمــوارد الأخــرى المتاحــة كاستبــدال الوقــود الحجــري ومصــادر الطاقــة 

الــغير متجــددة بمصــادر الطاقــة المتجــددة واســتعادة الطاقــة التي تنتــج مــن 

المخلفــات1.

المطلب الأول: فمهوم التنمية المستدامة 

والتنميــة  للبيئــة  العالميــة  الوكالــة  تعريــف  حســب  المســتدامة  التنميــة 

)WCED( هي: "التنمية التي تواجه احتياجات الأفراد الراهنة دون الإنقاص 

مــن قــدرة الأجيــال المقبلــة على مواجهــة احتياجاتهــا"2.

كما عرّّف بعض الباحثين التنمية المستدامة بعدة تعاريف نختار منها: 

1 الجبالي، حمزة، التنمية المستدامة استغلال الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة، دار الأسرة ودار 
عالم الثقافة، الشارقة وعمّّان، 2016، ص 26.

2 سلام، منى ومصطفــى علي، التنميــة المســتدامة للمجتمعــات المحليــة، المكتــب الجــامعي الحديــث، 
الإســكندرية، ط1، 2015، ص 152.
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"التنمية المستدامة هي عبارة عن مجموعة السياسات والإجراءات التي 

يتم اتخاذها من أجل الانتقال بالمجتمع من وضع إلى وضع أفضل عن طريق 

استخدام التكنولوجيا المناسبة للبيئة وذلك بهدف تحقيق التوازن بين بناء 

المــوارد الطبيعيــة وهــدم الإنســان لهــذه المــوارد في ظــل سياســة عالميــة ومحليــة 

للمحافظة على هذا التوازن"1.

ومن خلال هذا التعريف نستخلص خصائص التنمية المستدامة، وهي:

	1 أنها تنمية شاملة ومتكاملة..

	2 تنمية مستمرة..

	3 تنمية متوازنة..

	4 تنمية تراعي البُعد البيئي في مشروعاتها كاملة..

	5 تنمية رشيدة دون استغلال أو إسراف أو سوء استخدام..

	6 تنميــة تعمــل علــى تعظيــم قيمــة وضــع الإجــراءات والسياســيات لتحقيــق .

الغايــات.

وتأسيسًًا على ما سبق نقول إنّّ التنمية المستدامة هي تعبير عن التنمية 

التي تتصف بالتوازن والاستقرار لأنها تركز على عوامل الاستمرار، وتأخذ في 

الاعتبار البعد الزمني للأجيال القادمة في التمتع بموارد الطبيعة. كما أنّّ لها 

 وعامًًــا لجميــع أنــواع التنميــة فهي تنهــض بالتنميــة الاقتصاديــة 
الًا

مفهومًًــا شــام

والاجتماعيــة والثقافيــة، ولهــا أهميــة بالغــة في تقــدم الــدول والمجتمعــات على 

كافة الصعيد.

1 أبــو النصــر، محمــد وياســمين محمــد، التنميــة المســتدامة فمهومها-أبعادها-مؤشــراتها، المجموعــة 
العربيــة للتدريــب والنشــر، القاهــرة، ط1، 2017، ص 81.
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ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

المطلب الثاني: علاقة التنمية المستدامة بترشيد الاستهلاك

الاقتصــادي  العنصــر  في  المســتدامة  التنميــة  دور  الــواضح  مــن  أصبــح 

الــذي يستنــد إلى زيــادة رفاهيــة المجتمــع مــن خلال الاســتغلال الأمثــل للمــوارد 

الطبيعــة والبشــرية وبصــورة جديــرة بالاهتمــام.

فالتنميــة المســتدامة تهــدف إلى استثمــار المــوارد الاقتصاديــة واســتغلالها 

بطريقة تحول دون استنزافها، وتحسين نوعية حياة المجتمع بتحقيق التوازن 

بين عناصــر التنميــة.

كمــا أنّّ المؤشــرات العالميــة التي تقيــس التقــدم المحــرز في سبيــل التنميــة 

المستدامة تناولت ارتباط أنماط الاستهلاك في مجال الاقتصاد باعتبار ما لها 

من علاقة وثيقة بنهوض الدول النامية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتمثلت هذه المؤشرات في قياس: 

	1 مؤشر كثافة استخدام المواد..

	2 مؤشر كثافة استخدام الطاقة..

	3 مؤشر توليد النفايات )الصلبة، والخطرة، والمشعة(..

	4 مؤشر تدوير النفايات وإعادة استخدامها..

	5 مؤشر نصيب الفرد من المسافة المقطوعة بحسب وسيلة النقل1..

المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  والتطبيقــات:  العــام  الإطــار  المســتدامة  التنميــة  نــوزاد،  الهــيتي،   1
.32 2009، ص  أبــوظبي، ط1،  الاستراتيجيــة،  والبحــوث  للدراســات  الامــارات  مركــز  أنموذجًًــا، 
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فالتنميــة المســتدامة تدعــو إلى ترشــيد استهلاك المــوارد الطبيعيــة وإلى 

لزوم العمل على تهيئة الظروف الاقتصادية الملائمة، التي تساهم في تمكين 

جميــع أفــراد المجتمــع - بلا اســتثناء - مــن اســتغلال جميــع طاقاتهــم في سبيــل 

الرعايــة  مثــل  الأساســية  الاحتياجــات  بتــوفير  والتقيــد  المســتدامة  التنميــة 

الصحيــة والرعايــة الاجتماعيــة والميــاه النظيفــة لتحقيــق التنميــة المستهدفــة.

ولا يكــون ذلــك إلى بــالالتزام التــام بهــذه المؤشــرات العالميــة والاســتخدام 

الطفــرة  عــن  الناجــم  البــيئي  التدهــور  مــن  والحــد  الطبيعــة  للمــوارد  الأمثــل 

مؤخــرًًا1. العالــم  شــهدها  التي  والسكانيــة  والعمرانيــة  الصناعيــة 

وخلاصة القول إنّّ ارتباط ترشيد الاستهلاك بالتنمية المستدامة لصيق 

لا ينفــك عنهــا، بــل يوجــب ضــرورة التقيّّــد بالمؤشــرات العالميــة واحترام جهــود 

ــا على البيئــة وضمانًًــا لاستهلاك رشــيد وعــادل.
ً
وتوجهــات الدولــة حفاظً

1 الهرمــودي، لميــاء، "التنميــة المســتدامة تدعــو إلى ترشــيد استهلاك المــوارد الطبيعيــة"، مقــال منشــور 
 في صحيفــة الاتحــاد، بتاريــخ 17 ديســمبر 2014م، متــاح على الرابــط، )شــوهد يــوم 2019/12/30 (:

 https://www.alittihad.ae/article/112851/2014/
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المبحث الثاني: الترشيد ضمان للفحاظ على الموارد 

الطبيعية، والتنمية البشرية والاقتصادية

تناولت العديد من المؤتمرات والقمم العالمية موضوع التنمية المستدامة 

التحديــات  ظــل  وفي  والصحــة.  والــسكان  والبيئــة  الاقتصــاد  على  وأثرهــا 

ة آثــار  التي تواجههــا المجتمعــات لبلــوغ أهــداف التنميــة، وللتخفيــف مــن حــَدَّ

الأمثــل،  الاســتخدام  بمعــايير  الالتزام  دون  أو  قيــود  بلا  الواســع  الاستهلاك 

: في قيــاس المؤشــرات التي تحتــاج إلى 
الًا

بــرز دور هــذه المؤتمــرات العالميــة؛ أو

إجــراءات، وإستراتيجيــات صارمــة للحــد مــن اســتنزافها، ثانيــا: في وضــع المعــايير 

المتوســطة أو الســليمة للاســتخدام الأمثــل، كيــ تــسعى مــن خلالــه المجتمعــات 

المشــاركة بالمبــادرات والبرامــج وتكاتــف الجهــود لبلــوغ تلــك الأهــداف ومواجهــة 

التحديــات.

لقد شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المؤتمرات والتي كان 

مــن أبرزهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة حــول التنميــة والبيئــة - قمــة الأرض عــام 

1992م - وغيرهــا مــن القمــم العالميــة.

وفي هذا المبحث نستعرض اهتمام المؤتمرات بالاقتصاد الأخضر لضمان 

المحافظة على الموارد الطبيعة وتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية، وأهم 

المــدن الخضــراء المســتدامة التي قامــت بهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

لمواجهــة التحديــات التي تقــف عائقًًــا أمــام تحقيــق الاســتدامة بكل أبعادهــا.
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إنّّ برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة عــرّّف الاقتصــاد الأخضــر بأنــه: الاقتصــاد 

الــذي يهــدف إلى تحــسين حيــاة الإنســان ورفاهيتــه وأيضًًــا يعمــل على تحقيــق 

المســاواة بالإضافــة إلى أنــه يعمــل على تقليــل المخاطــر البيئيــة بصــورة ملحوظــة 

وعــدم اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة مــن أجــل ضمــان حقــوق الأجيــال القادمــة 

حيث إنه يستند إلى ستة مجالات أخرى وهي الطاقة المتجددة، ووسائل النقل 

النظيفة، والبناء الأخضر، وإدارة المياه، وإدارة الأرا�ضي، وإعادة تدوير المخلفات. 

وقد أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة )Rio+20(1 على أنّّ الاقتصاد 

الأخضــر مــن أهــم الأدوات المتاحــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة والقضــاء على 

الفقر. كما أقر المؤتمر بأنّّ الاقتصاد الأخضر يعمل على تعزيز القدرة على إدارة 

المــوارد الطبيعيــة على نحــوٍٍ مســتدام وأيضًًــا يعمــل على زيــادة كفــاءة اســتخدام 

المــوارد الطبيعيــة ويُُقلــل مــن هدرهــا ويحــد مــن الآثــار الســلبية على البيئــة2.

إنّّ من أهم أهداف الاقتصاد الأخضر هو تدعيم الترابط بين البيئة من 

جهة وبين الاقتصاد من جهة أخرى، وتحقيق ذلك يتم عن طريق تبني سياسات 

اقتصادية فعّّالة تساهم في الحفاظ على البيئة والعمل على الحد من تدهورها 

الناتج عن التغييرات المناخية، وكذلك السعي في الحد من آثار الفقر ويكون 

من خلال خلق فرص عمل مناسبة وتحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة 

1 يعرف أيضًًا بقمة الأرض، وهو المؤتمر الذي عقدته هيئة الأمم المتحدة في ريو دي جانيرو في البرازيل 
في الفترة بين 13-22 يونيو 2012م وهو يعنى بالتوفيق بين الأهداف البيئية للمجتمع العالمي.

2 المقــدادي، كاظــم، وعلي الهــوش، حمايــة البيئــة البحريــة، مركــز الكتــاب الأكاديمي، عمّّــان، ط1، 
.104 2016، ص 
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 والــذي يمكــن الإنســان مــن صــون كرامتــه وحفــظ حقــه في العيــش الكريــم،

والحصــول على احتياجاتــه مــن الطاقــة مــن المصــادر المتجــددة والتي لا يكــون 

لها أضرار بيئية أو أضرار صحية على جسم الإنسان. ولذلك فإنّّ الاقتصاد 

الأخضــر يتــبنى الآتــي:

	7 الحد من التلوث البيئي والتدهور البيئي..

	8 العمل على وقف استنزاف الموارد الطبيعية..

	9 تشجيع المنتجات العضوية والمتاجر الخضراء1..

.	10 إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة أو ما يعرف بالطاقة الخضراء.

.	11 العمل على تقليل الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

ومما يتميز به الاقتصاد الأخضر هو ارتفاع معدل كفاءة استهلاك الموارد 

والطاقــة وقلــة الانبعاثــات الضــارة بالبيئــة وشــموليته لجميــع فئــات المجتمــع. 

مما يعني أنه ضد الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية وهو اقتصاد يتوافق 

مع استدامة التوازن البيئي، ولا يقوم بالإضرار بالبيئة. لذلك فهو بحد ذاته 

لا يعتبر غاية بل وســيلة لسلامة البشــر والحفاظ على البيئة2.

ومن خلال ما سبق وما يتميز به الاقتصاد الأخضر من أهداف وخصائص 

يمكن القول إنّّ تحقيق كفاءة وترشيد استهلاك الموارد هو بؤرة اهتمام الدول 

والمجتمعات لتقليل آثار التغير المناخي، والانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام.

1 هي عبــارة عــن مراكــز تجاريــة متخصصــة تقــوم ببيــع المنتجــات والســلع الخضــراء والتي يتــم انتاجهــا 
بوســائل وطــرق لا تعمــل على الإضــرار بالبيئــة.

2 المقدادي والهوش، حماية البيئة، ص 105.
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الإمــارات  دولــة  في  الخضــراء  التنميــة  إستراتيجيــة  الثانــي:  المطلــب 

المتــحدة العربــية 

كل  يتحملهــا  كــبيرة  مســؤولية  الطبيعيــة  ومواردهــا  البيئــة  حمايــة  إنّّ 

فــرد وكل مؤسســة، كل بحســب وظيفتــه وعلاقتــه بالبيئــة ومواردهــا، ووفقًًــا 

لتخصــص المؤسســات المهنيــة والعلميــة، ذلــك لأنّّ نتائــج الحفــاظ على البيئــة 

تــؤدي إلى المحافظــة على عناصــر الحيــاة ومكوناتهــا البيئيــة، ممــا يحقــق توازنًًــا 

بين التنميــة والبيئــة، وتغلــب فيــه المصلحــة العامــة على المصلحــة الذاتيــة 

للأفــراد والجماعــات، الأمــر الــذي يــؤدي بــدوره إلى تحقيــق تــوازن بــيئي تكــون 

فيــه العلاقــات المتبادلــة بين الكائنــات بعضهــا مــع بعــض، إلى جانــب المــوارد 

البيئيــة في حالــة تناغــم وتــوازن. وأمــا الهــدف الأســا�سي مــن خلــق هــذا التــوازن 

هو تحقيق الأمن البيئي الذي يكفل حق الجميع في عيش حياة صحية حرة 

كريمــة، ممــا يضمــن اســتقرار واســتمرارية التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

يبذلهــا  التي  الجهــود  مــن  مجموعــة  يتضمــن  البــيئي  الأمــن  وإنّّ 

وحمايــة  والرفاهيــة،  الاجتمــاعي  التقــدم  تحقيــق  سبيــل  في  والــدول  الأفــراد 

خلال  مــن  ذلــك  ويتــم  ومواردهــا.  البيئــة  تــعني  التي  المخاطــر  مــن  المواطــن 

للمــوارد  الأمثــل  الاستثمــار  إلى  بالإضافــة  وإفســادها،  تدهورهــا  مــن  الحــد 

المنشــود.  البــيئي  الأمــن  إلى  والوصــول  البيئيــة  الحمايــة  لتحقيــق  الطبيعيــة 

للمــوارد  الجائــر  والاســتنزاف  البــيئي  التلــوث  فــإنّّ  ذلــك،  عــن   
الًا

فــض

بالمــوارد، والإضــرار  البــيئي  النظــام  تــدمير  في  ومــشتركان  مرتبطــان   البيئيــة 
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 عــن 
الًا

حيــث يســاهم ذلــك في افتقــار الإنســان للمــوارد الطبيعيــة اللازمــة، فــض

تلويــث البيئــة وأنظمتهــا في آن واحــد1.

ومــن هــذا المنطلــق قامــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في عــام 2012م 

بــالإعلان عــن "استراتيجيــة الإمــارات للتنميــة الخضــراء" تحــت شــعار"اقتصاد 

أخضــر لتنميــة مســتدامة" بالإضافــة إلى "الأجنــدة الخضــراء 2030-2015"،

هي مبــادرة وطنيــة طويلــة المــدى تهــدف مــن خلالهــا دولــة الإمــارات إلى بنــاء 

اقتصاد أخضر مستدام، وأن تكون رائدة عالميًًا في مجال الاقتصاد الأخضر، 

 
الًا

ومركــزًًا عالميًًــا لتصديــر وإعــادة تصديــر التقنيــات والمنتجــات الخضــراء، فــض

عن الحفاظ على بيئة مستدامة تعزز نموًًا اقتصاديًًا طويل المدى. وتتضمن 

هــذه المبــادرة مجموعــة مــن السياســات والبرامــج في مختلــف المجــالات مثــل 

 عن سياسات وضوابط 
الًا

الزراعة والاستثمار والنقل المستدام والطاقة، فض

عمرانيــة وبيئيــة جديــدة تستهــدف رفــع جــودة الحيــاة في الدولــة. كمــا تتضمــن 

هــذه المبــادرة ســتة مســارات رئيســية تحيــط بمجموعــة كــبيرة ومتنوعــة مــن 

السياســات والتشــريعات والمشــاريع والبرامــج التي تعمــل على تحقيــق ترشــيد 

الاستهلاك في دولــة الإمــارات2، ســأقوم بتلخيصهــا في النقــاط التاليــة:

1 محمود، عبد الحكيم "العلاقة بين البيئة والتنمية – 3"، منظمة المجتعم العلمي العربي، 08 يوليو 
http://arsco.org/article-detail-500-4-0 )2012م، متاح على الرابط، )شوهد يوم2020/01/03م

2 البوابة الرسمية لحكومة الامارات العربية المتحدة، "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء:، متاح 
على الرابط، )شوهد يوم 2020/01/10م (

 https://u.ae/about-the-uae/economy/green-economy-for-sustainable-development
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	1 الحكوميــة . السياســات  المســار  هــذا  يتضمــن  الأخضــر:  الاســتثمار  مســار 

بمختلــف  الأخضــر  الاقتصــاد  فــي  الاســتثمارات  وتشــجيع  دعــم  إلــى  الراميــة 

مثــل  وتســهيل العمليــات المرتبطــة بالتقنيــات والمنتجــات الخضــراء  مجالاتــه، 

بالإضافــة إلــى إيجــاد فــرص  الإنتــاج والاســتيراد والتصديــر وإعــادة التصديــر، 

وتأهيــل الكــوادر  عمــل للمواطنيــن فــي مختلــف مجــالات الاقتصــاد الأخضــر، 

الوطنيــة للعمــل فيهــا.

	2 مســار الطاقة الخضراء: يشــتمل هذا المســار على مجموعة من السياســات .

والبرامــج الموجهــة لدعــم وتعزيــز إنتــاج واســتخدام الطاقــة المتجــددة والتقنيــات 

 عــن رفــع معــدل كفــاءة اســتهلاك الطاقــة فــي القطاعيــن 
ً

المرتبطــة بهــا، فضــا

الحكومــي والخــاص والعمــل علــى تشــجيع اســتخدام الوقــود النظيــف فــي إنتــاج 

الطاقــة.

	3 يحتــوي هــذا المســار علــى مجموعــة مــن البرامــج . مســار الحيــاة الخضــراء: 

والسياســات التــي تهــدف إلــى ترشــيد اســتهلاك مــوارد الكهربــاء والميــاه والمــوارد 

عــن  الناجمــة  المخلفــات  تدويــر  إعــادة  مشــاريع  إلــى  بالإضافــة  الطبيعيــة 

الاســتخدامات الفرديــة أو التجاريــة والمبــادرات التوعويــة والتعليميــة المتعلقــة 

بالبيئــة والموجهــة لمختلــف شــرائح المجتمــع.

	4 مســار التكنولوجيــا والتقنيــة الخضــراء: يهتــم هــذا المســار فــي مرحلتــه الأولــى .

إلــى  بالتركيــز علــى التقنيــات الحديثــة للالتقــاط وتخزيــن الكربــون بالإضافــة 

تقنيــات اســتخلاص الطاقــة مــن النفايــات.
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	5 يتضمــن هــذا المســار مجموعــة مــن السياســات . مســار المدينــة الخضــراء: 

ذات العلاقة بالتخطيط العمراني التي تســتهدف الحفاظ على البيئة وتشــجيع 

النقــل المســتدام ورفــع كفــاءة المبانــي والمنشــآت فــي الجانــب البيئــي، عــاوة علــى 

وضع البرامج الهادفة لتنقية الهواء الداخلي في مدن دولة الإمارات مما يساهم 

فــي توفيــر بيئــة صحيــة للمجتمــع.

	6 مسار التعامل مع آثار التغير المناخي: يشمل هذا المسار السياسات والبرامج .

الهادفــة لخفــض معــدل الانبعاثــات الكربونيــة الناتجــة مــن المنشــآت التجاريــة 

والصناعيــة، بالإضافــة إلــى طــرح مجموعــة مــن الحوافــز والامتيــازات للمســاهمة 

فــي تشــجيع الزراعــة العضويــة علــى المســتويين الاتحــادي والمحلــي.

كمــا وقــد قامــت دولــة الإمــارات أيضًًــا بــإطلاق العديــد مــن المبــادرات والتي 

من ـشـأنها تعزيز موارد الطاقة المـسـتدامة، نذكر منها:

	1 تدشــين برنامــج "نجــم طاقــة الإمــارات" والــذي يهــدف إلــى تخفيــض بصمــة .

الكربــون فــي دولــة الإمــارات عــن طريــق تحســين كفــاءة اســتخدام الطاقــة، وقــد 

تــم ذلــك مــن قبــل وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة، ومؤسســة الإمــارات للاتصــالات، 

.)Pacific Controls( 1وشــركة باســيفيك كونترولــز

	2 إطــاق نظــام الشــرائح لكفــاءة الطاقــة مــن قبــل الهيئــة الاتحاديــة للكهربــاء .

وميــاه دبــي.  وميــاه أبوظبــي بالإضافــة إلــى هيئــة كهربــاء  وهيئــة كهربــاء  والمــاء 

حيــث يقــوم هــذا النظــام بتشــجيع المســتهلك علــى إبقــاء اســتهلاكه ضمــن نطــاق 

الشــريحة الأقــل كلفــة. وســأتطرق لاحقًــا باســتعراض برنامــج الشــرائح المطبــق فــي 

إمــارة أبوظبــي بمزيــد مــن التفصيــل.

1 شركة يقع مقرها في دبي وتختص في توفير وتطوير الحلول التكنلوجية للشركات والمؤسسات.
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	3 تدشــين هيئــة الإمــارات للمواصفــات والمقاييــس لبرنامــج تصنيــف كفــاءة .

الاســتخدام.

	4 وضع معايير خضراء ومستدامة للبناء على مستوى إمارات الدولة..

	5 القيام بحظر استيراد المصابيح ذات الوهج العالي والكفاءة المنخفضة..

	6 تحريــر أســعار الوقــود لمــا لــه مــن أثــر فــي دعــم اقتصــاد الدولــة وترشــيد .

الاســتهلاك وحمايــة مــوارد البيئــة والمحافظــة عليهــا. وســأقوم بالتطــرق لاحقًــا 

لهــذه النقطــة بمزيــد مــن التفصيــل.

	7 تدشــين مجلــس أبوظبــي للتخطيــط العمرانــي لنظــام تقييــم المبانــي بدرجــات .

ممارســات  لترســيخ  الهادفــة  "اســتدامة"  مبــادرة  ضمــن  يأتــي  والــذي  اللؤلــؤ 

الاســتدامة فــي الإمــارة.

	8 التقيد بسياسات وتنظيمات ترشيد الطاقة ضمن آلية التنمية المستدامة .

)SDM( الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

	9 الإعــان عــن اســتراتيجية دبــي المتكاملــة للطاقــة 20301 واســتراتيجية دبــي .

للطاقــة النظيفــة 20502.

تــسعى "استراتيجيــة دبــي للطاقــة المتكاملــة 2030" إلى تنويــع مصــادر الطاقــة في الإمــارة وتحقيــق   1
وفورات سنوية في استهلاك الكهرباء بما لا يقل عن 19.2 تيراوات ساعة بحلول عام 2030 بالإضافة 

إلى تحقيــق وفــورات في استهلاك الماء لا تقــل عــن 46.3 مليــار جالــون في الــفترة نفســها.
2 تهــدف "استراتيجيــة دبــي للطاقــة النظيفــة 2050" إلى تــوفير 7% مــن طاقــة مدينــة دبــي مــن مصــادر 
الطاقــة النظيفــة بحلــول عــام 2020م، وتزيــد هــذه النســبة لتصــل إلى 25% بحلــول عــام 2030م ومــن 

ثــم 75% بحلــول عــام 2050م.
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.	10 تنظيم المعارض المتخصصة مثل معرض دبي للطاقة الشمسية ومعرض 

.)WETEX( 1تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة

.	11 الإعــان عــن دائــرة متخصصــة فــي زيــادة وعــي المســتهلك وحفــظ وكفــاءة 

الطاقــة مــن قبــل هيئــة كهربــاء وميــاه الشــارقة. ســيتم التطــرق فــي الفصــل اللاحق 

لمبــادرات الهيئــة فــي هــذا المجــال2. 

دولــة  في  الخضــراء  والمبانــي  المســتدامة  المــدن  الثالــث:  المطلــب 

المتحــدة العربيــة  الإمــارات 

تــأمين اســتمرارية  الــدوام في سبيــل  تعمــل حكومــة دولــة الإمــارات على 

التنميــة المســتدامة وذلــك إلى جانــب ســعيها الــدؤوب لحمايــة البيئــة وتحقيــق 

التــوازن بين التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ومــن هــذا المنطلــق، فقــد بــرز اهتمــام دولــة الإمــارات بالتنميــة المســتدامة 

وبالاقتصــاد الأخضــر وذلــك مــن خلال إطلاقهــا "استراتيجيــة الإمــارات للتنمية 

الخضراء" - كما قد تمّّ عرضه وتفصيله في المطلب السابق - وكذلك من خلال 

تبنيهــا لسلســلة مــن المبــادرات والبرامــج المتعلقــة بهــذا المجــال. وسأســتعرض في 

هذا المطلب جهود دولة الإمارات في دعم مشاريع المدن والمباني الخضراء ثم 

سأتطرق لاحقًًا لأهم هذه المشاريع ب�شيء من التفصيل.

1 هو معرض سنوي يتم تنظيمه من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام 1999م. ويهدف إلى كيفية 
الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه مم يساهم في توفير بيئة مستدامة. وفيه يقوم 

العارضون بعرض ابتكاراتهم وتقنياتهم المختلقة في هذا المجال.
2 وزارة التغــيير المنــاخي والبيئــة، تقريــر حالــة الاقتصــاد الأخضــر لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

أبــوظبي، ط 2، 2016م، ص 77-76.
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تشــهد دولــة الإمــارات إطلاق العديــد مــن المشــاريع الإنشــائية والعمرانيــة 

المتوافقة مع معايير واشتراطات البناء الأخضر والمدن المستدامة، حيث يتركز 

معظم هذه المشاريع في إمارتي أبوظبي ودبي. ونتيجة لأثر التكنولوجيا البالغ في 

 تطوير العديد من المجالات الحياتية والتي يأتي من ضمنها مجال الاستدامة،

فقــد تــم ابــتكار نــوع جديــد مــن المــدن تعــرف باســم المــدن الذكيــة المســتدامة 

والتي يمكن تعريفها بأنها مدن مبتكرة تقوم باستغلال تكنولوجيا الاتصالات 

والمعلومــات في تحــسين جــودة الحيــاة والخدمــات الحضريــة وكفــاءة العمليــات 

بالإضافــة إلى تلبيــة احتياجــات الجيــل الحــالي والأجيــال القادمــة في الجوانــب 

البيئيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة1.

وسأســتعرض في الفقــرات التاليــة بعضًًــا مــن أبــرز مشــاريع المــدن والمبانــي 

الخضــراء التي تــم تدشــينها في دولــة الإمــارات والتي تنــدرج ضمنهــا بعــض مــن 

مشــاريع المــدن الذكيــة المســتدامة التي تــم تطويرهــا في الدولــة:

	1 مدينة مصدر:.

بــدأ التخطيــط لمشــروع مدينــة مصــدر في العــام 2006م لتكــون إحــدى 

مــن  لوســائل  تبنيهــا  حيــث  مــن  الأوســط  الشــرق  في  المســتدامة  المــدن  أول 

شــأنها تخفيــض البصمــة البيئيــة ممــا يجعلهــا أنموذجًًــا يحتــذى بــه لبنــاء مــدن 

المســتقبل. وقــد اشــتملت الخطــة الرئيســية لمدينــة مصــدر المكونــات التاليــة:

1 البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، "المدن الذكية المستدامة"، متاح على الرابط، 
 https://u.ae/ar-ae/)شوهد يوم 10/ 12/ 2019م(
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	1 توفير حياة عالية الجودة ضمن منظومة بيئية ذكية..

	2 تكامل أوجه الحياة في المدينة مما يسهل الحياة فيها ويجعلها أكثر سعادة، .

علاوة على توفير السكن في مواقع متقاربة مما يساعد في التقليل من استخدام 

وسائل النقل.

	3 تصميم المباني والمنشآت بحيث تكون محدودة الحجم والارتفاع..

	4 توفيــر مرافــق عامــة متطــورة تســاهم فــي خلــق حيــاة اجتماعيــة ســعيدة يتــم .

فيهــا الاهتمــام بالمشــاة وتوفيــر وســائل مواصــات متوازنــة1.

	5 الاســتغلال الأمثــل للطاقــة الشمســية وذلــك باســتخدام التقنيــات العاليــة .

الكفــاءة.

التكنولوجيــا  بين  الجامــع  مصــدر  لمدينــة  الفريــد  التصميــم  ويســاهم 

الهــواء المنعــش بين  العصريــة وفنــون العمــارة العربيــة التقليديــة في حركــة 

مختلــف مبانيهــا ومرافقهــا ممــا يســاعد في تــوفير أجــواء مريحــة وبــاردة نسبيًًــا 

الصيــف. موســم  خلال 

ويجب على كل المباني في مدينة مصدر الحصول على متطلبات تصنيف 

"3 لآلىء" كحد أدنى، وذلك ضمن معايير المباني الخضراء والتي قام بوضعها 

مجلــس أبــوظبي للتطويــر العمرانــي، بحيــث تحقــق هــذه المبانــي نســبة كفــاءة 

تزيــد عــن 40% مقارنــة بنظيرتهــا التقليديــة.

1 تحقيــق التــوازن في وســائل المــواصلات أو مــا يعــرف بنمــوذج النقــل المتــوازن يتــم مــن خلالــه تغطيــة 
ـيادة المــعروض ــمن المـموارد حتى يتــساويان. ـسائل المـمواصلات لمختــلف الجــهات بزـ الطــلب على وـ
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وتســتمر مدينة مصدر من خلال مشــاريعها التجريبية، ومبادرات العمل 

والتطويــر على الرفــع مــن مســتوى التطويــر العمرانــي المســتدام، ويعــد نمــوذج 

"الفــيلا الصديقــة للبيئــة"1 أـحـد ـهـذه المـشـاريع الناجـحـة.

للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة  الــرئي�سي  المقــر  حاليًًــا  مصــدر  مدينــة  وتضــم 

المتجــددة )ايرينــا(2 وهي منظمــة حكوميــة دوليــة تقــوم على تشجيــع اســتخدام 

وســائل الطاقــة المتجــددة حــول العالــم3.

	2 مشروع زايد للمدينة الذكية:.

قامــت دائــرة التخطيــط العمرانــي والبلديــات في أبــوظبي في عــام 2018م 

بــإطلاق المرحلــة التجريبيــة مــن "الخطــة الخمســية للمــدن الذكيــة والــذكاء 

الاصطناعي )2018م – 2022م"( والذي تم تسميته بـ "مشروع زايد للمدينة 

الذكيــة".

1 هــو عبــارة عــن نمــوذج لفــيلا مكونــة مــن أربــع غــرف تبلــغ مســاحتها 405 متر مربــع. وقــد تــم تصميمهــا 
لتستهلــك 97 كيلوواط/الســاعة ســنويا لكل متر المربــع دون اســتخدام الألــواح الشمســية وهــو أقــل 
بنســبة 72% مــن الفلــل التقليديــة، ويســاعد تصميمهــا في تفــادي انبعــاث 63 طنًًــا متريًًــا مــن الكربــون 

ســنويًًا واستهلاك ميــاه أقــل بنســبة 35% مــن نظيرتهــا التقليديــة.
2 تــم إنشــاء هــذه الوكالــة في شــهر ينايــر مــن عــام 2009م مــن قبــل 75 دولــة ويبلــغ حاليًًــا عــدد الــدول 
الأعضــاء 148 دولــة. وقــد تــم اختيــار مدينــة أبــوظبي في شــهر يونيــو مــن نفــس العــام لاســتضافة المقــر 

الــرئي�سي للأمانــة العامــة للوكالــة كأول مدينــة في الشــرق الأوســط يوجــد فيهــا مقــر لوكالــة دوليــة.
3 محيسن، إيناس، "مصدر...مدينة من المستقبل"، مقال منشور في صحيفة الإمارات اليوم، بتاريخ 

07 مايو 2017م، متاح على الرابط، )شوهد يوم2020/04/12م(

 https://www.emaratalyoum.com/life/culture/2017-05-07-1.993402،
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ويهــدف هــذا المشــروع الواعــد إلى تسخير تقنيــة إنترنــت الأشــياء1 في إدارة 

واستشــراف  الابــتكار  منظومــة  تفعيــل  عــن   
الًا

فــض التحتيــة،  البنيــة  عناصــر 

المســتقبل وتحقيــق بنيــة تحتيــة ذات مواصفــات عالميــة.

	3 مشروع مدينة دبي الذكية:.

يعتبر مشروع مدينة دبي الذكية إحدى استراتيجيات "خطة دبي 2021"2 

والذي تم إطلاقها في عام 2013م لتحويل دبي إلى مدينة ذكية حيث تتم إدارة 

كافــة مرافــق المدينــة وخدماتهــا مــن خلال أنظمــة إلكترونيــة ذكيــة ومترابطــة، 

إضافــة إلى تــوفير معلومــات وخدمــات حيــة مــن خلال توزيــع أجهــزة الاستشــعار 

في مختلف الأماكن في المدينة. ويتبنى المشروع كذلك ما يقارب 1,000 خدمة 

حكومية في القطاعات الرئيسية الستة التالية وهي البنية التحتية، والخدمات 

المالية، والكهرباء والنقل والاتصالات إلى خدمات إلكترونية.

وقد اعتمد المشروع مجموعة من المبادرات لتطوير هذه القطاعات، 

منها:

	1 غرفــة تحكــم رئيســية خماســية الأبعــاد لتكــون مركــزًا للعمليــات . إنشــاء 

مهمتــه مراقبــة أحــوال المدينــة والإشــراف علــى المشــاريع الحكوميــة.

1 ويــعني بالإنجليزيــة )IoT( أو )Internet of Things( وهــو الجيــل الجديــد مــن شــبكة الانترنــت والــذي 
يتيــح التخاطــب وتبــادل المعلومــات بين جميــع أنــواع الأدوات المتصلــة بالشــبكة بالإضافــة إلى مختلــف 
أدوات الذكاء الصناعي. فهي تمكن الشخص من التحكم في هذه الأدوات دون التواجد في مكان معين 

للتعامــل مــع جهــاز مــعين.
2 تــمّّ إطلاقهــا في شــهر ديســمبر مــن عــام 2014م وتستهــدف الخطــة إلى جعــل مدينــة دبــي مدينــة ذكيــة 
ومســتدامة يســاهم اقتصادهــا المــحلي بصــورة محوريــة في الاقتصــاد العــالمي وأن تكــون موطنًًــا لأفــراد 

مبــدعين وممكــنين يملؤهــم شــعور الفخــر والســعادة.
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	2 النفاذ السهل والمفتوح للبيانات..

	3 الشواطئ والمنتزهات الذكية..

	4 تطبيقات الهاتف الذكية للشرطة..

	5 النقل الذكي..

	6 الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة بمختلف أنواعها..

 عن ذلك، قد قام المشروع بمبادرة تهدف إلى جمع كافة الجهات 
الًا

فض

واحــدة  كمؤسســة  للمتعامــلين  خدماتــه  تقديــم  مــن  وتمكينهــا  الحكوميــة 

وبأســلوب ســهل وفعّّــال، وتشــتمل بعــض مــن المشــاريع الحاليــة لهــذه المبــادرة 

على اســتخدام الأجهــزة الذكيــة والتطبيقــات عبر ثلاث مســارات، ألا وهي:

	1 يهتــم بتوفيــر بيئــة ذكيــة ومناســبة للــزوار مــن حيــ ث. الســياحة الذكيــة: 

تأشــيرات الدخــول وخدمــات الطيــران والفنــادق الذكيــة والبوابــات الذكيــة.

	2 يهتــم بتطويــر قطاعــات التعليــم والصحــة والاتصــالات . الحيــاة الذكيــة: 

وخدمــات الطاقــة والمرافــق العامــة والنقــل.

	3 الاقتصاد الذكي: يهتم بتطوير شــركات ذكية ووظائف ذكية وســوق أســهم .

ذكــي بالإضافــة إلــى خدمات الموانىء1.

1 "محمــد بــن راشــد يطلــق دبــي المدينــة الذكيــة"، خبر منشــور في صحيفــة الخليــج، بتاريــخ 20 أكتوبــر 
 http://www.alkhaleej.ae/) 2013م، متــاح على الرابــط، )شــوهد يــوم2020/02/15م
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	4 مدينة دبي المستدامة: .

تبرز مدينــة دبــي للاســتدامة كواحــدة مــن أهــم المشــاريع العقاريــة في دولــة 

الإمارات وفي المنطقة من خلال تجسيدها لمعايير الاستدامة بأبعادها الثلاثة 

- الاجتماعية والاقتصادية والبيئية - ولكونها إحدى الركائز المهمة للاقتصاد 

الأخضر.

فقــد تــم إطلاق المشــروع في عــام 2015م على مســاحة أرض تقــدر بـــ 4.6 

كيلومتر مربعة، وتتضمن المدينة في مرحلتها الأولى 500 فيلا و89 شقة، وبعض 

المناطــق المختلفــة ذات الاســتخدامات المتعــددة مثــل المكاتــب وأماكــن البيــع 

بالتجزئــة ومراكــز الرعايــة الصحيــة، بالإضافــة إلى أماكــن بيــع المــواد الغذائيــة. 

وفي المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع سيتــم بنــاء مركــز للابــتكار ومدرســة وفنــدق.

مــن  المدينــة  ومبانــي  مســاكن  احتياجــات  تــوفير  في  كليًًــا  الاعتمــاد  يتــم 

الطاقة النظيفة على ما تنتجه ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطحها 

 لإعــادة تدويــر النفايــات المنزليــة، ومعالجــة 
الًا

وواجهاتهــا. كمــا يتبــع نهجًًــا مــتكام

التنظيــف  ومــواد  العضويــة  المنتجــات  واســتخدام  الــصحي،  الصــرف  ميــاه 

العضويــة، كـيـ لا يتــم إلحــاق الأذى بالبيئــة، إلى جانــب الاســتفادة مــن الميــاه 

 عن ذلك، توجد 
الًا

المعالجة في ري المسطحات الخضراء التابعة للمدينة. فض

استراتيجية متكاملة للزراعة العضوية في المدينة يساهم فيها جميع القاطنين 

والمستخدمين لمرافق المدينة. ويوجد أيضًًا حزام أخضر بعرض 30 مترًًا يحيط 

بالمدينة من جميع جوانبها، يساهم في تقليل الضوضاء وتلوث الهواء، ويوفر 

ا بيئيًًا للطيور والزواحف.
ً
الظل لبعض مرافق المدينة، بالإضافة إلى كونه ملاذً
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ونجحــت المدينــة في تحقيــق تــأثير منخفــض نسبيًًــا على البيئــة مــن ناحيــة 

المســاهم  الفعّّــال  التصميــم  إلى  ذلــك  فضــل  ويرجــع  الكربــون،  انبعاثــات 

طاقــة  مــن  الاســتفادة  إلى  بالإضافــة  الطاقــة،  استهلاك  كفــاءة  رفــع  في 

الشــمس النظيفــة، والعديــد مــن المبــادرات الأخــرى التي ســاهمت في تقليــل 

نصيــب الفــرد مــن استهلاك الميــاه، والكهربــاء بنســبة تتراوح 30 و42% مــن 

استهلاك  يقــل  ذلــك،  على  علاوة  دبــي.  مدينــة  في  الفــرد  نصيــب  متوســط 

الفــرد للميــاه في المدينــة بنســبة 40% عــن متوســط استهلاك الأفــراد اليومــي 

لترًًا. تقريبًًــا 178  الواحــد  للفــرد  اليومــي  يبلــغ الاستهلاك  إذ  دبــي   في مدينــة 

وبالنســبة لمعدل إنتاج النفايات اليومي للفرد الواحد فيبلغ 1.17 كيلوغرام 

أي أقل بنسبة 60% من متوسط إنتاج النفايات السكنية في مدينة دبي.

وما يزال مشروع مدينة دبي المستدامة في توسع مستمر، محققًًا إنجازات 

المشــهود لهــا محليًًــا وعالميًًــا، ويستهــدف أن تكــون أكبر مدينــة دبــي مســتدامة في 

العالــم1.

	5 واحة دبي للسيليكون:.

يعتبر مشروع "واحة دبي للسيلكون" أحد أبرز المشاريع الداعمة لـ"خطة 

دبي 2021" والرامية إلى تحويلها إلى مدينة مستدامة وذكية. وقد تم تأسيس 

الواحة في عام 2004م على مساحة أرض تبلغ 7.2 كيلومتر مربع. وقد نجحت 

الواحة منذ تأسيسها في تحقيق مؤشرات إيجابية تجاوزت الأهداف المخطط 

1 بدوان، يمامة، "المدينة المستدامة.. واجهة دبي البيئية"، مقال منشور على صحيفة الخليج، بتاريخ 
09 أغسطس 2018م، متاح على الرابط، )شوهد 2020/01/15م(:

 http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/e1cfdafe-9d9d-4087-a884-a5eb3c35ce22.
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لهــا في "استراتيجيــة دبــي المتكاملــة للطاقــة 2030"، فقــد حققــت المدينــة حتى 

عــام 2016م تخفيضًًــا بنســبة 31% في معــدل استهلاك الطاقــة وهــو أعلى 

بنســبة1% مما تم التخطيط له.

وتقوم الواحة حاليًًا بالعمل على عدد من المبادرات الرئيسية، والمشاريع 

 "2050 النظيفــة  للطاقــة  دبــي  إطار"استراتيجيــة  تنفيذهــا ضمــن  يتــم  التي 

إلى دعــم كفــاءة استهلاك الطاقــة، وخفــض الانبعاثــات الكربونيــة  الهادفــة 

التشــغيلية1. والمصاريــف 

	6 مدينة "زهرة الصحراء":.

يقــع مشــروع مدينــة "زهــرة الصحــراء" الــذي تــمّّ إطلاقــه في عــام 2016م 

على مســاحة أرض تبلــغ 140 كيلــومتر مربــع في منطقــة الرويــة في مدينــة دبــي، 

ويهدف المشروع إلى وضع مدينة دبي في مقدمة المدن الداعمة لتطبيق ونشر 

التقنيات النظيفة والخضراء التي تتميز بقدرتها على تخفيف درجات الحرارة 

وتنقيتهــا للهــواء مــن الملوثــات.

وستكون المدينة سكانية بنسبة 75% حيث تضم 20 ألف قطعة سكنية 

لإسكان المواطــنين ضمــن بيئــة مســتدامة ونظيفــة وذكيــة، وبطاقــة سكانيــة 

استيعابية تبلغ 160 ألف نسمة. وستكون مدينة متكاملة تضم العديد من 

المرافــق والخدمــات مثــل المستشــفيات ومراكــز التســوق والمــدارس وغيرهــا.

1 البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، "المدن الذكية المستدامة"، متاح على الرابط، 
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/digital-uae/smart-sus� 2019م.(:   /12  /10 ــيوم  :  )ــشوهد 

tainable-cities،
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وقــد تــم تصميــم المدينــة بحيــث تقــوم بتــوفير أغلــب احتياجاتهــا الذاتيــة 

من الطاقة، والمياه بطريقة نظيفة ومستدامة حيث ستقوم بتوفير 40% من 

احتياجاتهــا للطاقــة الكهربائيــة عــن طريــق ألــواح الطاقة الشمســية و40,000 

متر مربع من المياه من خلال تدوير ومعالجة مياه الصرف الصحي. مما يساهم 

في تخفيض البصمة البيئية بمقدار 300 طن متري من الكربون سنويًًا1.

وقــد توســع الأمــر في الإمــارات الأخــرى في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

مثــل إمــارة الشــارقة؛ فهي الأخــرى تــسير على درب الاقتصــاد الأخضــر؛ إذ يعــد 

الحفــاظ على البيئــة، وربطهــا بمشــاريع الطاقــة المتجــددة النظيفــة أمريــن لا 

ينفصلان في سياسة حاكم إمارة الشارق، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القــاسمي، ومــن أهــم مشــاريع التنميــة المســتدامة في إمــارة الشــارقة مشــروع 

"مدينــة الشــارقة المســتدامة"، والمركــز المتخصــص لمعالجــة وتدويــر النفايــات 

وإنتــاج الطاقــة، وشــركة الشــارقة للبيئــة2.

وتوجــد أيضًًــا المشــاريع والمبانــي الرائــدة في تــبني إستراتيجيــة الاقتصــاد 

واكتفيــت  والاقتصاديــة،  والبشــرية  الطبيعيــة  المــوارد  لاســتدامة  الأخضــر 

كمــا  الرســالة.  هــذه  في  لتفصيلهــا  المجــال  يســع  لا  حيــث  أبرزهــا  بذكــر 

المقــام  في  تهــدف  التي  الأخــرى  والمبــادرات  المشــاريع  مــن  عــددًًا  هنالــك  أنّّ 

المعاصــرة التحديــات  ظــل  في  الاستهلاك  ترشــيد  بثقافــة  للتوعيــة   الأول 

1 الشــام�سي، ســالمة، "زهــرة الصحــراء مدينــة جديــدة في دبــي"، مقــال منشــور على وكالــة أنبــاء الإمــارات 
http://wam.ae/ar/de� :)18 سبتــمبر 2018م، متــاح على الرابــط، )شــوهد: 2019/12/20م ـخ ي  بتارـ

tails/1395300074708،
2 كاظم وآخرون، دراسات إماراتية، ص 277.
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- وهو ما سأستعرضه في الفصل الأخير من هذه الرسالة - والتي تجتمع غايتها 

فيمــا تــم عرضــه مــن مشــاريع مــن حيــث استهدافهمــا لحفــظ البيئــة ومواردهــا 

الطبيعية للأجيال القادمة إلى جانب تحقيق استدامة هذه الموارد.
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الفصل الثالث:

أهم التحديات والمشاريع في ترشيد الاستهلاك 

بدولة الإمارات العربية المتحدة
وثيقًًــا  ــا 

ً
ارتباطً العالــم مرتبطــة  في  إنّّ جميــع قضايــا ترشــيد الاستهلاك 

للاستهلاك  الترشــيدي  الإدراك  يعــد  فلــم  التنميــة،  وممارســات  بسياســات 

ا لحيــاة آمنــة، بــل مســألة حياتيــة هامــة في 
ً
مســألة تحقيــق الرفاهيــة أو شــرطً

لهــا بعدهــا الاقتصــادي والاجتمــاعي والتربــوي. حيــاة الإنســان 

إنّّ مــن أهــم أســباب وجــود مشــروع خــاص بترشــيد الاستهلاك، وتنميــة 

اقتصاد المجتمع هو وجود تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية تحتاج إلى 

تكاتــف الجهــود لمواجهتهــا، وبمــا أنّّ الاستهلاك الرشــيد أصبــح قضيــة تشــغل 

مــن  مجموعــة  وضعــت  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  فــإنّّ  المجتمعــات، 

البرامج والمشاريع لاجتياز التحديات التي تحول دون بلوغه، وهذا ما نطرحه 

 التحديات التي واجهتها الدولة ثم الجهود 
الًا

في فصلنا الأخير، والذي يعرض أو

لـة للتـصـدي لـهـا. المبذوـ
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 المبحث الأول: تحديات ترشيد الاستهلاك

في دولة الإمارات العربية المتحدة

يواجه الاستهلاك في دولة الامارات العربية المتحدة جملة من التحديات 

 دون تحقيــق الترشــيد بكل أبعــاده. ويقــدم هــذا المبحــث لمحــة 
الًا

التي تقــف حــائ

عامة عن أهم التحديات في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي 

واجهت ترشيد الاستهلاك في الدولة، نعرضها في المطالب الآتية:

المطلب الأول: التحديات الاقتصادية

التحديــات الاقتصاديــة التي يتصــدى لهــا العالــم متعــددة؛ منهــا مــا هــو 

متمثــل في تقلبــات الأســعار ومشــاكل التضخــم، ومنهــا مــا هــو مختــص بقــدرة 

الــدول على التنــوع في الاعتمــاد على المــوارد الطبيعــة والبشــرية المتوفــرة أو 

المســتحدثة.

إنّّ مــن أبــرز التحديــات الاقتصاديــة التي تواجههــا دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة أمامهــا هــو إيجــاد مصــادر اقتصاديــة متنوعــة مــع الحفــاظ على الموارد 

الناضبــة للأجيــال القادمــة. فبالرغــم مــن كل الجهــود التي تبذلهــا الدولــة في 

سبيــل ذلــك، إلا أن الاعتمــاد مــا زال كــبيرًًا نسبيًًــا على ســلعة واحــدة ناضبــة 

وهي النفــط. كمــا تــشير الإحصائيــات الأخيرة في إمــارة أبــو ظبي، كمثــال، إلى 

أن نشــاط الاعتمــاد على النفــط الخــام والغــاز الطبــيعي مرتفــع جــدًًا مقارنــة 

بالمصــادر الاقتصاديــة الأخــرى1.

أبــوظبي،  أبــوظبي، مركــز الإحصــاء،  الســنوي لإمــارة  الكتــاب الإحصائــي  أبــوظبي،  1 مركــز الإحصــاء، 
.81 ص  2019م، 
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وهنالــك معطيــات أخــرى تــشير إلى انخفــاض مســاهمة قطــاع النفــط في 

الناتــج المــحلي الإجمــالي بالدولــة مــن 41.7% في عــام 1995م إلى 35% في عــام 

2007م1، ممــا يعكــس حجــم التقــدم الملحــوظ مــع الحاجــة لبــذل المزيــد مــن 

الجهــود والمبــادرات في سبيــل تحــسين ذلــك.

لذا تبنت الدولة سياسة التنوع لتقليل مساهمة النفط في الناتج المحلي 

في الإيــرادات الحكوميــة، واتخــذت بدائــل كــثيرة متمثلــة في مصــادر الطاقــة 

النظيفــة كمــا سنرى في المبحــث الثانــي.

كمــا أنّّ مــن التحديــات التي واجهتهــا الدولــة، هي أثــر التكاليــف العاليــة 

على اقتصــاد الدولــة بسبــب الدعــم الحكومــي للأفــراد في قطــاع الوقــود، والماء 

والكهربــاء.

فأمّّا أفراد المجتمع وإن كانوا مقدرين لهذا الدعم إلا أنه أفقد بعضهم 

حــسّّ المســؤولية تجــاه ذلــك، ممــا ســاهم بعــدم مبالاتهــم في استهلاك الميــاه في 

اســتخدامهم اليومــي. وقــد ســاهمت الظــروف المناخيــة الحــارة التي يعيشــها 

المجتمــع الإماراتــي، وبالأخــص في فصــل الصيــف في جعــل الأفــراد يستهلكــون 

أجهــزة التبريــد لســاعات طويلــة حتى في أوقــات تواجدهــم خــارج منازلهــم، وكل 

ذلك أصبح تكاليف عالية على كاهل الدولة شكلت تحديًًا اقتصاديًًا للدولة 

في اتخــاذ إجــراءات، وفــرض رســوم تحــد مــن اللامســوؤلية في الاستهلاك، وهــو 

ًـا. لـة في مـجـال الاقتـصـاد محلـيً ـمـا سنراه في مبـثح جـهـود الدوـ

1 الهيتي، التنمية المستدامة، ص 105.
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المطلب الثاني: التحديات البيئية 

التحديــات البيئيــة التي تواجــه جميــع الــدول متعــددة، فكل دولــة لديهــا 

تحديــات مختلفــة عــن الأخــرى بحســب المنــاخ البــيئي الســائد في تلــك الدولــة، 

ومن أبرز هذه التحديات: قلة الموارد المائية، الصيد الجائر، تدهور الأرا�ضي، 

التصحر، التلوث الهوائي وتوليد النفايات وغير ذلك من المشاكل البيئية في 

العالــم، وهي نتيجــة للاستهلاك المفــرط للمــوارد  مــع تزايــد عــدد الــسكان.

إنّّ أكبر تحد بيئي تواجهه دولة الإمارات العربية المتحدة هو ندرة مصادر 

الميــاه العذبــة أو الصالحــة للــري، وشكل شح المــوارد المائيــة، وقلــة ســقوط 

فتــشير  الدولــة،  في  المســتدام  النمــو الاقتصــادي  أمــام  كــبيرًًا  الأمطــار تحديًًــا 

التقاريــر الدوليــة الصــادرة عــن منظمــات الأمــم المتحــدة المعنيــة بقضايــا الميــاه 

إلى أنّّ دولــة الإمــارات تصنــف مــن ضمــن الــدول التي تعانــي فقــرًًا مائيًًــا حــادًًا.

إنّّ معــدل استهلاك الفــرد مــن الميــاه في الدولــة وصــل في عــام 2007م إلى 

نحو 570 لترًًا يوميًًا، وهو ما يساوي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي لاستهلاك 

الفرد من المياه1.

وذكــر مركــز الإحصــاء بأبــوظبي في الإحصائيــات الأخيرة مؤشــرات خــطيرة 

لاستهلاك الميــاه المفــرط مــن قبــل الأفــراد في الدولــة: "رغــم محدوديــة المــوارد 

الطبيعية تسجل دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أعلى معدلات استهلاك 

الميــاه والكهربــاء للفــرد في العالــم. حيــث بلــغ استهلاك الفــرد أكثر مــن استهلاك 

الفــرد في الــدول المتقدمــة بنســبة 80% مــن الميــاه و100% مــن الكهربــاء"2.

1 الهيتي، التنمية المستدامة، ص 103 - 104.
2 الكتاب الإحصائي السنوي، ص 4.
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الــزراعي،  النشــاط  وزيــادة  المتســارع،  الاقتصــادي  النمــو  ســاهم  ولقــد 

بالإضافــة إلى التزايــد السكانــي الكــبير في إمــارة أبــوظبي في ارتفــاع كــبير لمعــدل 

استهلاك الميــاه. ولــردم الفجــوة الناتجــة عــن اخــتلال العــرض والطلــب، فقــد 

الــغير  الميــاه  مــوارد  على  الاعتمــاد  معــدل  في  كــبيرًًا  ارتفاعًًــا  الإمــارة  شــهدت 

تقليدية مثل المياه المحلاة المستخرجة من مياه البحر والمياه المعالجة المعاد 

استخدامها من مياه الصرف الصحي. حيث بلغت نسبة إنتاج المياه المعالجة 

مــن ميــاه الصــرف الــصحي في إمــارة أبــوظبي عــام 2018م 1%76.

وفي الوقــت الراهــن يعــتبر تحــدي تخفيــض الاعتمــاد على الميــاه الجوفيــة 

والحفاظ على هذه الثروة للأجيال القادمة من من أكبر التحديات التي تواجه 

الدولــة، وخاصــة في القطــاع الــزراعي، نظــرًًا لكونــه أكبر قطــاع مستهلــك، حيث 

يقــدر نســبة استهلاكــه 34%، ويليــه القطاعــان المنزلي والصنــاعي، ثــم قطــاع 

الغابــات، ثــم قطــاع الزراعــة التجميليــة والتي تبلــغ نســب استهلاكهــا %32، 

15%، 11% على التــوالي. وبذلــك يــشكل القطــاع الــزراعي بنوعيــه الإنتــاجي 

والتجمــيلي مــع قطــاع الغابــات مــا يقــارب 60% مــن نســبة الاستهلاك الإجمــالي 

للميــاه في الإمــارة. بينمــا يبلــغ التالــف مــن الميــاه في شــبكات التوزيــع والكميــات 

الغير مستخدمة من مياه الصرف الصحي قرابة 8%، حيث يفقد ما مقداره 

136 مليــون متر مكعــب ســنويًًا مــن الميــاه المــحلاة في شــبكات توزيــع الميــاه وفي 

خطــوط الميــاه البلديــة الرئيســية.

1 الكتاب الإحصائي السنوي، ص269.
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وتــتضح قيمــة المــوارد المائيــة في الدولــة وضــرورة المحافظــة عليهــا لنــدرة 

الموارد المائية الطبيعية والمتجددة الصالحة للشــرب والري في دولة الإمارات 

بحكــم موقعهــا الجغــرافي الواقــع في شــبه الجزيــرة العربيــة التي تمتــاز بمناخهــا 

الصحــراوي الجــاف. وإنّّ المصــادر الرئيســية للميــاه في الدولــة تتراوح نسبهــا 

كالتــالي:

• المياه الجوفية بنسبة %51.	

• المياه المحلاة بنسبة %37.	

• المياه المعالجة بنسبة %12.	

لذلــك ســعت دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة لوضــع خطــط استراتيجيــة 

للمحافظــة على المــوارد المائيــة تتمثــل في تحديــد الخيــارات المتاحــة لتحــسين 

كفاءة توزيع المياه واستخدامها، وتخفيض التكاليف وحماية البيئة وتقديم 

توصيــات لتعزيــز سياســة الميــاه الاتحاديــة وقوانينهــا والقــدرة على الإشــراف 

الشامل على موارد المياه وإدارتها واستخدامها والمحافظة على البيئة وحماية 

المــوارد المائيــة الســطحية والجوفيــة وميــاه البحــر وتعزيــز الأمــن المائــي1.

والجدير بالذكر كذلك أنّّ من أهم التحديات التي تمثل أولوية في الدولة 

لتجاوزهــا هي تحــسين جــودة الهــواء مــن الانبعاثــات الكربونيــة، وخاصــة أهــم 

غاز مسبب للتلوث الهوائي وهو غاز ثاني أكسيد الكربون )CO2(، لذا عملت 

الدولــة مجموعــة مــن المبــادرات التي تحــد مــن انبعــاث هــذا الغــاز والغــازات 

1 موقع وزارة التغيير المناخي والبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، متاح على الرابط، )شوهد يوم 
https://www.moccae.gov.ae، :)2020/02/03م
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الأخرى المؤثرة على النظام البيئي من خلال تبني أحدث أساليب استخلاص 

بالتقيــد بمعــايير الإنتــاج  الغــازات، وإلــزام المنشــآت الصناعيــة  وتدويــر هــذه 

النظيــف، وفقًًــا للوائــح البيئيــة الصــادرة عــن الجهــات المختصــة.

كما أنّّ هناك تحديات أخرى قد لا تقل أهمية عمّّا ذكر، إلا أن المؤشرات 

ظهر ارتفاعًًا خطيرًًا يستدعي الوقوف عندها، ولذلك لم يتم 
ُ
المتعلقة بها لا تُ

التطرق إليها في هذه الرسالة.

ومن خلال ما سبق نستنتج أنّّ التحديات البيئية والاقتصادية تستوجب 

البحث عن أســباب حدوثها وإيجاد الحلول الناجعة للتقليل من آثارها؛ وفي 

المطلب التالي سوف نتطرق لأحد أهم هذه الأسباب المتمثل بثقافة المجتمع.

المطلب الثالث: التحديات الاجتماعية 

نشــر ثقافــة التوعيــة بــالاستهلاك يُُعــد مــن التحديــات الاجتماعيــة المهمــة، 

حيــث إنّّ تعزيــز الــوعي بهــا منــوط بــدور عــدة منظومــات داخــل الدولــة، مــن 

أهمهــا: منظومــة الأســرة، والمدرســة، والمســاجد، والمؤسســات الإعلاميــة.

فالواقــع أنّّ الــدول في منطقــة الخليــج العربــي تعانــي مــن خلــل كــبير في 

ثقافــة الاستهلاك، ويرجــع ذلــك لعــادات مكتســبة، وعوامــل تاريخيــة كانــت ولا 

زالــت تتسبــب في الإســراف والتبذيــر في عــدة مجــالات كالميــاه والطاقــة والغــذاء 

وغيرهــا. حيــث تعــتبر معــدلات الاستهلاك في هــذه المجــالات، وبالأخــص مجــال 

الميــاه والطاقــة مــن معــدلات الاستهلاك الأعلى في العالــم.
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وأدى التزايــد المطــرد في أعــداد الــسكان وتضاعفــه في فترة وجيزة نسبيًًــا، 

إلى تفاقم خسائر هذه الدول نتيجة للإفراط في الاستهلاك، حيث تضاعفت 

مليــارات  الــدول  هــذه  تكلــف خزينــة  مــرات، وأصبحــت  عــدة  الخســائر  هــذه 

الــدول  هــذه   على ميزانيــة ومــوارد 
الًا

ثقــي الــدولارات ســنويًًا، ممــا شكل عبئًًــا 

وخســائر كــبيرة تســتدعي إيجــاد الحلــول الفوريــة للحــد منهــا1.

وقــد أضحى الإســراف في دولــة الإمــارات يــشكل تحديًًــا لفئــة كــبيرة مــن 

شــرائح المجتمع، حيث أشــارت الإحصائيات إلى ما نسبته 40% من الأســر في 

الإمــارات لا يتناســب معــدل إنفاقهــا مــع مســتوى دخلهــا، وأن 60% مــن هــذه 

الأســر مقترضــة. لذلــك يــتضح لنــا أنّّ الترف أصبــح إحــدى عــادات المجتمــع 

الحديث مما يتسبب في اســتنزاف موارد الأســرة المالية في الكماليات والســلع 

غير الضرورية، وقد تضطر في بعض الأحيان إلى الاســتدانة لتغطية تكاليف 

حيــاة أفرادهــا المتســمة بــالترف2.

إنّّ الإسراف يتأثر بعدة عوامل متداخلة ومتشابكة، ويختلف باختلاف 

الثقافات لدى كل جنسية، ومن أبرزها المناسبات الموسمية. وتشير البيانات 

الإحصائيــة الأخيرة الصــادرة عــن الهيئــة الاتحاديــة للتنافســية والإحصــاء في 

مركــز  موقــع  على  منشــور  مقــال  الاستهلاك"،  وعقلنــة  الوقــود  أســعار  "تحريــر  محمــد،  العســومي،   1
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بتاريخ 11 أغسطس 2015م، متاح على الرابط، )شوهد 

https://www.ecssr.ae/  :) 2020/02/12م  يــوم 
2 فــاروق، دعــاء، "ثقافــة الاستهلاك تدمــر ميزانيــة الأســر"، مقــال منشــور على صحيفــة الخليــج بتاريــخ 

18 ديســمبر 2011م، متــاح على الرابــط، )شــوهد يــوم 2020/02/24م(:

 http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/212dec3d-4318-496c-87f7-4cb-
72c88956a



- 281 -

ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

دولة الإمارات بشأن الإنفاق الاستهلاكي للأفراد إلى مؤشرات إيجابية تعكس 

أثــره في تعزيــز حركــة الاقتصــاد الــوطني والمســاهمة في نهضتــه وازدهــاره. فقــد 

تطــال ارتفــع نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق الاستهلاكـيـ الخــاص في عــام 2019م 

بنسبة 14.1% مما يرفع من المعدل الشهري لمتوسط إنفاق الفرد إلى 5250 

درهمًًــا شــهريًًا مقارنــة ب 4600 درهمًًــا في عــام 2018م.

ولكــن في الجهــة المقابلــة، يــشير الارتفــاع في معــدل الإنفــاق الاستهلاكيــ إلى 

العديد من المؤشرات؛ مثل ارتفاع أسعار الخدمات والسلع والذي هو نتيجة 

ارتفاع الطلب، مما قد يشكل عبئًًا على المستهلك في تلبية حاجاته الأساسية 

والضروريــة، ومثــال ذلــك الاحتياجــات المتعلقــة بموســم الأعيــاد والعــطلات 

بالإضافــة إلى موســم عــودة المــدارس. ويحــذر الخبراء والمختصــون مــن أحــد 

أهــم الأســباب المحتملــة والتي تــؤدي إلى إقبــال المستهلــكين على الشــراء الــغير 

المــدروس؛ ألا وهي النزعــة الاستهلاكيــة التفاخريــة، فنتيجــة لذلــك يقــل توجــه 

الأفــراد إلى الادخــار، وتــزداد مصروفاتهــم ممــا قــد يفــرض عليهــم لاحقًًــا البحث 

عــن مصــادر أخــرى لتلبيــة هــذه الاحتياجــات كالاســتدانة والاقتراض1.

وقــد أســفر المسح الاجتمــاعي الخامــس في إمــارة دبــي في عــام 2017م، 

والــذي تنفــذه هيئــة تنميــة المجتمــع في دبــي كل عــامين بالتعــاون مــع مركــز دبــي 

للإحصــاء، عــن عــدة نتائــج تــشير لارتفــاع نســب الاســتدانة والاقتراض، والتي 

ــمن أهمــها:

1 "تقاريــر وتحلــيلات.. الإنفــاق الاستهلاكيــ في الإمــارات.. المؤشــرات والــدلالات"، مقــال منشــور على موقــع 
مركــز الإمــارات الدراســات والبحــوث الاستراتيجيــة بتاريــخ 05 سبتــمبر 2019م، متــاح على الرابــط، 

 https://www.ecssr.ae/ :)شــوهد يــوم 2020/02/25م(
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	1 ارتفــاع نســبة الاقتــراض بيــن الإماراتييــن فــي 2017م إلــى 39% بالمقارنــة مــع .

فــي 2011م.   %37

	2 ارتفــاع ذات النســبة بيــن غيــر الإماراتييــن إلــى 22% فــي عــام 2017م بعدمــا .

فــي 2011م. ســجلت %11 

	3 ارتفــاع نســبة التعثــر فــي تســديد أحــد أقســاط القــرض فــي العــام الســابق .

2011م.  فــي   %15 بيــن الإماراتييــن بالمقارنــة مــع   %35 للدراســة لتصــل إلــى 

	4 ارتفــاع نســبة التعثــر فــي التســديد حوالــي 11% مــن غيــر الإماراتييــن فــي عــام .

فــي 2011م. 2016م بالمقارنــة مــع %4 

	5 لتلبيــة . يكفــي  أســرهم  دخــل  أن  الإماراتييــن  مــن   %55 تصــور  اعتقــاد 

الإماراتييــن. غيــر  مــن   %74 مقابــل  الأســرة  احتياجــات 

	6 الادخــار لــدى الإماراتييــن 34% مقابــل 54% مــن غيــر الإماراتييــن و52% مــن .

إجمالي الســكان.

وبحسب الدراسة التي حصلنا عليها وهي مرفقة في )الملحق أ( نجد أنّّ أهم 

الأســباب التي يدخر الإماراتيون من أجلها هي تأمين المســتقبل )84%(، الســفر 

والســياحة )30%(، بنــاء أو شــراء مســكن )25%(، تأديــة فرائــض دينيــة وبدايــة 

مشروع )24%(، تعليم الأبناء )23%(، واقتناء أصول وشراء سيارة )%15(.

وأمــا مــن أهــم أســباب الادخــار بين غير الإماراتــيين هي تــأمين المســتقبل 

)87%(، بناء أو شراء مسكن )47%(، تعليم الأبناء )42%(، السفر والسياحة 

أو  وتأثيــث  أصــول  واقتنــاء  بدايــة مشــروع )20%(، زواج )%16(،   ،)%25(

تجديــد أثــاث المنزل )%15(.
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وبالمقارنة بين فئات الدراسة نجد التقارب الكبير بين أولوياتهم الداعية 

للاقتراض والمتعلقة بالمقام الأول في تأمين المستقبل والمسكن وتعليم الأبناء، 

ونلاحــظ كذلــك وجــود بعــض الأســباب التي أجــد أنهــا يمكــن الاســتغناء عنهــا 

في حــفلات  المبالغــة  والســياحة، والاحتفــالات  الســفر  منهــا، وهي  التقليــل  أو 

الــزواج، والتي قــد تجعــل الفــرد يصــل لمرحلــة الاســتدانة، ومــن ثــم يدخــل في 

ضيــق الديــن والفوائــد البنكيــة المهلكــة، والتي يمكــن أن تعجــزه عــن الســداد.

وإضافة إلى ذلك نجد أنّّ الدول تسعى إلى توعية المجتمع بضرورة ترشيد 

الاستهلاك في العديــد مــن المجــالات الأساســية مثــل مجــالات الطاقــة والغــذاء 

ــا مــن الشــعور الــوطني بالمحافظــة على المــوارد، وحفــظ 
ً
والميــاه، وذلــك انطلاقً

حقــوق الأجيــال المقبلــة.

ومع صعوبة الأمر، إلا أنه يمكن تغيير سلوكيات أفراد المجتمع مع مرور 

الزمن من خلال بناء ثقافة استهلاك جديدة تقوم على الاعتدال والعقلانية، 

واكتساب ثقافة الادخار إلى جانب الاستهلاك.

وأجــد أن هــذا التغــيير يتحقــق بالدعــم الحكومــي مــن خلال المؤسســات 

التعليميــة والاجتماعيــة، وخاصــة دعــم البحــث العــلمي، وتشجيــع الابــتكار في 

مجال ترشيد استهلاك، وهذا ما سنلقى الضوء عليه في مبحث الجهود المحلية.

لحكام  الرشــيد  القيــادي  الدعــم  هنــا  بالذكــر  الجديــر  مــن  أنــه  كمــا 

 - نهيــان  آل  زايــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  رأســهم صاحــب  على  الدولــة، 

حفظــه الله - الــذي يــرى ويؤكــد على أهميــة نشــر ثقافــة ترشــيد الاستهلاك، 

الإسلامــي، ديننــا  تعاليــم  مــع  تتعــارض  التي  الإســراف،  عــادة  عــن   والابتعــاد 
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يقول سموه مؤكدًًا على أهمية تغيير هذه العادة: "إذا كانت الزيادة والإكثار 

غير  فهــذا  للمباهــاة،  كانــت  إذا  أمــا  ونباركــه،  ندعمــه  فنحــن  الخير،  لفعــل 

مقبول، فثقافة المحافظة على مواردنا، بمختلف أنواعها، من مياه ومصادر 

غذاء وغيرها، تعدّّ جزءًًا أساسيًًا من استراتيجية الأمن الغذائي في الدولة"1.

وما هذا إلا دليل على حرصه واهتمامه - حفظه الله - بموضوع ترشيد 

الاستهلاك، ورســالة واضحــة منــه لضــرورة تغــيير عــادة الإســراف في مجــال 

الطعــام وغيرهــا مــن العــادات الدخيلــة على مجتمعنــا التي تــف�ضي إلى التبذيــر 

والإســراف.

وهذا يجعل على عاتقنا كأبناء لهذا الوطن المعطاء، وكمقيمين على هذه 

الأرض الطيبة، حمل هذه المسؤولية، وتطبيق الرسالة اتباعًًا لتعاليم الدين 

الحنيف وتقديرًًا لجهود القيادة الرشيدة حفظها الله.

1 الريامي، سامي، "رسالة مقصودة من محمد بن زايد.. فهل نستوعبها؟"، مقال منشور على صحيفة 
الإمارات اليوم بتاريخ 11 مايو 2020م، متاح على الرابط، )شوهد يوم 2020/05/18م(:

 https://www.emaratalyoum.com/opinion/2020-05-11-1.1347434،
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 المبحث الثاني: مشاريع ترشيد الاستهلاك

في دولة الإمارات العربية المتحدة

يشــهد العالــم اليــوم تغــييرات جوهريــة في الحيــاة الاقتصاديــة اســتوجبت 

طــرح  مــن خلال  الســريعة  التحــولات  هــذه  إزاء  بــارز  دور  للدولــة  يكــون  أن 

مجموعــة مــن البرامــج أو المشــاريع التي مــن شــأنها أن تســهم في حــل المشــكلات 

ـبات التي تواــجه المجتــمع ــسواء كاــنت معاــصرة أو مــستقبلية. أو الصعوـ

وهذا ما عملت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة في ترشيد الاستهلاك 

ا منها لما لذلك من أثر فعال في المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها 
ً
إدراكً

للأجيال القادمة.

كما شجعت الدولة على إقامة المشاريع والبرامج المتنوعة التي من شأنها 

للمــوارد والطاقــة المستهلكــة، ولــم تكتــف دولــة  تحقيــق الاســتخدام الأمثــل 

الإمــارات بتقديــم كل الجهــود والمشــاريع في نطــاق الدولــة محليًًــا، بــل شــملت 

المســاعدات الإنســانية كــثيرًًا مــن الــدول التي هي بحاجــة إلى النهــوض بتنميتهــا 

نحــو استهلاك رشــيد.

المطلب الأول: مشاريع الدولة في ترشيد الاستهلاك حمليًًا

الاستهلاك،  ترشــيد  في  الدولــة  قدمتهــا  التي  والبرامــج  المشــاريع  تعــددت 

المجتمــع؛  فئــات  كل  ولتخــدم  الإنتاجيــة،  مســتويات  بجميــع  لترقى  وتنوعــت 

ويمكنــنا تقــسيم أــهم تــلك المــشاريع والجــهود الــبارزة في الجواــنب الآتــية:
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: الجهود الاقتصادية 
الًا

أو

	1 تحرير أسعار الوقود واستخدام الوقود النظيف.

• تحرير أسعار الوقود:	

قامت وزارة الطاقة في 22 من يوليو 2015م بالإعلان عن تحرير أســعار 

لمادتــي  العالميــة  الأســعار  مــع  تتوافــق  جديــدة  تســعير  آليــة  واعتمــاد  الوقــود 

الــجازولين والدــيزل المــشمولتين بــهذا الــقرار.

ويشكل هذا القرار دعمًًا للاقتصاد الوطني، وحماية للموارد الطبيعية، 

وترشيدًًا لاستهلاك الوقود، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد إجراء سلسلة من 

الدراســات المتأنيــة والتي أثبتــت نتائجهــا وجــود جملــة مــن المنافــع الاقتصاديــة 

والاجتماعية والبيئية التي سينعكس أثرها إيجابيًًا على اقتصاد ومجتمع دولة 

الإمــارات العربية المتحدة.

كمــا أنّّ اتخــاذ هــذا القــرار يأتــي ضمــن إطــار تعزيــز رؤيــة حكومــة دولــة 

جاذبيــة  ضمــان  وبالتــالي  الدخــل  مصــادر  وتنويــع  الإستراتيجيــة  الإمــارات 

وتنافســية الاقتصــاد الــوطني. بالإضافــة إلى توجــه الدولــة لبنــاء اقتصــاد وطني 

مــتين ومســتقل غير معتمــد على دعــم الســلع مــن قبــل الحكومــة.

وأمّّــا فيمــا يخــص المنافــع البيئيــة لهــذا القــرار، فــإن هــذا القــرار ســيعمل 

على ترشــيد استهلاك الوقــود وبالتــالي حمايــة هــذا المــورد الطبــيعي للأجيــال 

 عــن أنــه ســيحفز الأفــراد على الاعتمــاد على وســائل النقــل 
الًا

القادمــة، فــض

البديلة ذات البصمة البيئية المنخفضة، كما أنه سيؤثر على توجهات الأفراد 
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في اختيار الســيارات ذات الكفاءة العالية المقتصدة في الوقود وســوف يقوم 

بتسريع عملية التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، والذي 

بــدوره سينعكــس إيجابًًــا على بيئــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة1.

• الاعتماد على الوقود النظيف:	

مــن بــاب الترشــيد في مجــال الوقــود عملــت الدولــة كذلــك على اعتمــاد 

 متجددًًا 
الًا

بدائل أقل تكلفة وأنظف بيئيًًا من خلال اعتبار الغاز الطبيعي بدي

ونظيفًًــا للوقــود مقارنــة بالبنزيــن نظــرًًا لإصــداره انبعاثــات أقــل نسبيًًــا، كمــا إنّّ 

تكلفــة تشــغيل المركبــات بالغــاز الطبــيعي هي أقــل بحــوالي 30% مقارنــة بأنــواع 

الوقــود التقليديــة الأخــرى كالجــازولين والديــزل.

وتضطلع شــركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" متمثلة بشــركة أدنوك 

نطــاق  توســيع  في مجــال  رائــد  بــدور  للتوزيــع  أدنــوك  الغــاز وشــركة  لمعالجــة 

في  الاستثمــار  عبر   )CNG( للمركبــات  المضغــوط  الطبــيعي  الغــاز  اســتخدام 

البنيــة التحتيــة لتــأمين وجــود محطــات وقــود كافيــة تســتطيع تلبيــة الطلــب 

الإضــافي لهــذا النــوع مــن المركبــات.

وقد تضمنت المرحلة الأولية من مشروع وقود الغاز الطبيعي للمركبات 

تــدشين مضخــات للغــاز الطبــيعي المضغــوط في 16 محطــة وقــود في أبــوظبي 

 10,000 احتياجــات  تلبيــة  تســتطيع  استيعابيــة  وبطاقــة  والشــارقة  والــعين 

ـًا. ــسيارة يومـيً

في  الوقــود  أســعار  "تحريــر  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  لدولــة  والصناعــة  الطاقــة  وزارة  موقــع   1
 الإمــارات مطلــع الشــهر المقبــل"، 22 يوليــو 2015م، متــاح على الرابــط، )شــوهد يــوم 2020/03/03م(:

https://www.moei.gov.ae،
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وفي إمارة دبي، تم إطلاق مبادرة لترويج الغاز الطبيعي المضغوط كوقود 

للمركبــات في بدايــة عــام 2006م مــن قبــل شــركة غــاز الإمــارات؛ وهي إحــدى 

الشــركات التابعــة لشــركة بترول الإمــارات الوطنيــة )إينــوك(، حيــث تــم تجــهيز 

أكثر من 5,000 مركبة نقل عام، وجعلها ملائمة للعمل بوقود الغاز الطبيعي 

المضغوط في مدة زمنية لا تزيد عن عشر سنوات منذ إطلاق المبادرة. ويجري 

العمــل حاليًًــا على تــوفير الغــاز الطبــيعي المضغــوط لمســتخدمي وســائل النقــل 

الرئيسية في الإمارة مثل موانئ دبي العالمية، مجموعة الإمارات، بلدية دبي، 

هيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا(، وشركة ترانس جارد1 )Transguard(، وغيرها 

مــن الشــركات والمؤسســات لتســهيل عمليــة تحويــل أســاطيلهم للعمــل بالغــاز 

الطبــيعي المضغوط.

بالإضافة إلى ما سبق، فقد تم تنفيذ المشروع التجريبي لتعديل العبرات 

الخشبيــة أو مــا يطلــق عليهــا التــاك�سي المائــي، والتي تعمــل على نقــل البضائــع 

والركاب بين ضفتي خور دبي، وجعلها تعمل بوقود الغاز الطبيعي المضغوط 

 مــن وقــود الديــزل2.
الًا

بــد

	2 رفع أسعار الكهرباء والماء:.

لتعرفــة  جديــدة  هيكلــة  أبــوظبي  في  والميــاه  الكهربــاء  هيئــة  أقــرت 

 الميــاه والكهربــاء والتي دخلــت حيز التنفيــذ في شــهر ينايــر مــن عــام 2015م.

1 شــركة يقــع مقرهــا في مدينــة دبــي تأسســت في عــام 2001م وتقــوم بتقديــم خدمــات في مجــال نقــل 
الأمــوال، والخدمــات الأمنيــة، إدارة المرافــق وتوريــد المــوارد البشــرية وتضــم حــوالي 65,000 موظــف.

2 البوابــة الرســمية لحكومــة الامــارات العربيــة المتحــدة، "جهــود الدولــة في تحقيــق اقتصــاد أخضــر"، 
https://www.government.ae/ :)يــوم 2020/01/04م الرابــط، )شــوهد  متــاح على 
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وتهــدف الهيئــة مــن إجــراء هــذه التغــييرات إلى تنميــة الــوعي بضــرورة الترشــيد، 

وضمــان الاســتغلال الأمثــل للكهربــاء والميــاه، والقــدرة على تلبيــة الاحتياجــات 

المســتقبلية علاوة على تحقيــق التنميــة المســتدامة.

ويأتــي إصــدار هــذا القــرار لدعــم الجهــود المبذولــة في إحــداث تغــيير إيجابــي 

في عــادات استهلاك الميــاه والكهربــاء في إمــارة أبــوظبي. حيــث يمكــن أن تحــدث 

إذا  كــبيرًًا  ــا 
ً
فارقً اليوميــة  الاستهلاكيــة  للعــادات  البســيطة  التغــييرات  هــذه 

تضافــرت جهــود جميــع أفــراد المجتمــع في تحقيــق ذلــك.

وقد سبق هذا القرار في شهر مارس من عام 2012م، إطلاق فواتير المياه 

والكهربــاء بشكلهــا الجديــد حيــث صــارت تقــدم معلومــات تفصيليــة للمستهلك 

تســاعده في معرفــة إذا مــا كان استهلاكــه ضمــن المعــدل المثــالي أي "ضمــن 

الأخضــر" أو قــد تجــاوز باستهلاكــه المعــدل المثــالي وصــار "ضمــن الأحمــر" ممــا 

كان له من أثر بارز في توعية المستهلكين بأن الحفاظ على استهلاكهم ضمن 

المعــدل المثــالي هــو الخيــار الاقتصــادي الأمثــل والأكثر اســتدامة1.

	3 تشريعات البناء المستدام:.

معــايير  تشــريع  على  ومؤسســاتها  هيئاتهــا  طريــق  عــن  الدولــة  عملــت 

محــددة لمواصفــات الإضــاءة والتكييــف، واســتخدام الميــاه للــري والعــوازل، 

 وقدمــت برامــج عــدة وإجــراءات مــن شــأنها الحفــاظ وتحــسين صحــة المجتمــع،

1 "تعرفــة جديــدة لفــواتير الميــاه والكهربــاء في أبــوظبي"، مقــال منشــور على صحيفــة البيــان، بتاريــخ 12 
نوفــمبر 2014م متــاح على الرابــط، )شــوهد يــوم 2020/02/25م(:

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-11-12-1.2242732.
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وإطالة العمر الافترا�ضي للمنازل والمباني والحفاظ على النظام الإيكولوجي1، 

الــوطني في كافــة  الــذي ســيؤدي في نهايــة المطــاف إلى دعــم الاقتصــاد  الأمــر 

قطاعاتــه ورفــع الإنتاجيــة.

وفي سبيــل تحقيــق ترشــيد الاستهلاك في مجــال الطاقــة والنقــل والميــاه، 

قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بإطلاق مجموعة من الخدمات 

والمبــادرات، منهــا:

• بطاقات كفاءة الطاقة والمياه للمنتجات الخضراء. 	

أصــدرت هيئــة الإمــارات للمواصفــات والمقاييــس بطاقــات كفــاءة الطاقــة 

والميــاه للمنتجــات الخضــراء التي مــن شــأنها حمايــة المستهلــكين، وبيــان كفــاءة 

منتــج مــعين لاستهلاك أرشــد. وتعمــل الهيئــة على التحديــث الــدوري لمتطلبــات 

بطاقــة كفــاءة الطاقــة للمركبــات، وبعــض قطــع غيارهــا كالإطــارات بالإضافــة 

إلى الأجهــزة المنزليــة بمختلــف أنواعهــا، وذلــك في مســعاها لتخفيــض استهلاك 

وللتأكــد  الأجهــزة،  قبــل  مــن  الكهربائــي  التيــار  واستهلاك  للوقــود،  المركبــات 

أيضًًــا مــن مطابقــة هــذه المنتجــات لمعــايير كفــاءة استهلاك الطاقــة والسلامــة 

الكهربائيــة، وبالتــالي حصولهــا على التصنيــف الأعلى للنجــوم "خمــس نجــوم" 

والــذي يــشير إلى استهلاك هــذه الأجهــزة المثــالي للطاقــة2.

1 الإيكولــوجي )Ecology( هــو علــم البيئــة وهــو يعــتبر فــرع مــن فــروع الأحيــاء الــذي يــدرس التفــاعلات بين 
الكائنــات الحيــة وبيئتهــا الفزيائيــة الحيويــة. والنظــام الإيكولــوجي هــو عبــارة عــن العناصــر البيولوجيــة 
والفيزيائية المجتمعة في البيئة والتي تقوم بتشكيل مجموعة من العلاقات المعقدة التي تعمل ككل في 

تفاعلهــا مــع بيئتهــا الفيزيائيــة المحيطــة.
2 هيئــة الإمــارات للمواصفــات والمقاييــس، "مواصفــات تحــدث بطاقــة كفــاءة الطاقــة..." 26 مــارس 
https://www.esma.gov.ae/ar-ae/، يــوم 2020/03/15م(:  )شــوهد  الرابــط،  متــاح على  2019م، 
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• نظام مانع الذكي	

قامــت هيئــة الإمــارات للمواصفــات والمقاييــس في عــام 2018م بــإطلاق 

تطبيــق "نظــام مانــع الذكـيـ" والــذي يقــوم بتــوفير آليــة تســاعد على تشــارك 

المعلومــات، والرقابــة على المنتجــات الاستهلاكيــة في جميــع منافــذ البيــع على 

مستوى الدولة. حيث يمكن النظام المستهلكين بالإبلاغ عن المنتجات التي من 

الممكن أن تتسبب بضرر على المستهلك، وكذلك التبليغ عن أي حوادث قد 

نجمــت مــن اســتخدام منتجــات غير مطابقــة للمواصفــات القياســية المحليــة. 

كمــا أنّّ النظــام يقــوم بتــوفير محتــوى توعــوي للمستهلــكين، والتجــار وأصحــاب 

العلاقــة1.

ثانيًًا: الجهود البيئية

في  الدولــة  يواجــه  تحــد  البيئيــة لأبــرز  التحديــات  في مبحــث  أشــرنا  قــد 

الميــاه الطبيعيــة، وســأقوم  الدولــة لمصــادر  افتقــار  في  البيئــة المتمثــل  مجــال 

هنــا باســتعراض مجموعــة مــن البرامــج التي تــم تطبيقهــا في المــزارع والمســاجد 

والمؤسســات الحكوميــة وغيرهــا، وبإمكاننــا تقســيم هــذه البرامــج والجهــود إلى 

مــا يلي:

يــوم  )شــوهد  الرابــط،  على  متــاح  الذكـيـ"،  مانــع  "نظــام  والمقاييــس  للمواصفــات  الإمــارات  هيئــة   1
:)2020/03/15

 https://www.esma.gov.ae/ar-ae/E-Participation/Pages/consultations-Manaa.aspx،
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	1 مجال الزراعة:.

• تخفيض استهلاك المياه في الزراعة:	

تبــذل هيئــة أبــوظبي للزراعــة والسلامــة الغذائيــة جهــودًًا كــبيرة تهــدف مــن 

خلالهــا إلى ترشــيد استهلاك الميــاه المســتخدمة في الزراعــة، وذلــك ضمــن إطــار 

حرصهــا ومســؤوليتها تجــاه تحقيــق الاســتدامة في القطــاع الــزراعي والحفــاظ 

على مــوارد البيئــة الطبيعيــة للأجيــال القادمــة.

كمــا تعمــل الهيئــة بالتعــاون مــع المــزارعين بالتصــدي لمشكلــة وفــرة ميــاه 

الري عبر استخدام أحدث الطرق العلمية لتحسين كفاءة أنظمة، وشبكات 

الــري في المــزارع بالإضافــة إلى اعتمــاد الوســائل التكنولوجيــة المتاحــة لتحديــد 

كميات الري المثالية لكل نوع من المحاصيل. وتعتبر محطات الأرصاد الجوية 

إحــدى هــذه الوســائل حيــث تقــوم بتحديــد الاحتياجــات المائيــة للمحاصيــل 

اعتمــادًًا على حالــة الطقــس والظــروف المناخيــة المختلفــة. بنــاءًً على ذلــك، 

فقــد تــم تــدشين مــا يعــرف ب "حاســبة الــري الإلكترونيــة" التي توفــر البيانــات 

المتعلقة باحتياجات الري لأكثر من 45 صنفًًا من المحاصيل التي تتم زراعتها 

في إمارة أبوظبي، وربطها مباشرة مع محطة الأرصاد الزراعية التابعة للهيئة. 

وكذلــك توفــر الهيئــة مــن خلال تطبيقهــا على الهواتــف المحمولــة الجــداول 

الــري اللازمــة لمختلــف المحاصيــل طــوال فترة  تــوضح كميــات  والبرامــج التي 

نموهــا إضافــة إلى طــرق الــري المثاليــة المعتمــدة1.

1 رجــب، هــدى، وعمــاد الــعلي، "هيئــة أبــوظبي للزراعــة تؤكــد حرصهــا على اســتدامة القطــاع الــزراعي 
وترشيد استهلاك المياه"، خبر منشور على وكالة أنباء الإمارات، 21 مارس 2020م، متاح على الرابط، 

)شــوهد يــوم 2020/03/30م(

https://wam.ae/ar/details/1395302832059



- 293 -

ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

• برنامج "زرعي":	

لتطويــر  قبــل صنــدوق خليفــة  مــن  طلــق 
ُ
أُ الــذي  "زرعي"  برنامــج  يهــدف 

المشاريع إلى تقديم الدعم المالي والتدريب اللازم للمواطنين العاملين في قطاع 

الزراعــة، والعمــل على مســاعدتهم على تنميــة مزارعهــم مــن خلال تحفيزهــم 

الحديثــة  الزراعــة  الحديثــة، وتقنيــات  التكنولوجيــا  اســتخدام وســائل  على 

ذات الاستهلاك المنخفــض للمــاء بالإضافــة إلى استبــدال الطــرق التقليديــة 

في الزراعــة بالطــرق الحديثــة، واعتمــاد نظــام الزراعــة المائيــة الهيدروبونيــك1 

حتى  تصــل  بنســبة  للميــاه  استهلاكــه  بقلــة  يتــميز  والــذي   ،)Hydroponics(

80%، بالإضافــة إلى فوائــده الأخــرى المتمثلــة في الحــد مــن آثــار الميــاه المالحــة 

وتقليــل  الزراعيــة،  الرقعــة  زيــادة  في  والمســاهمة  الزراعيــة،  المحاصيــل  على 

نسبة استهلاك الكهرباء في قطاع الزراعة بمختلف أنواعها، وتقليل وارادات 

المنتجــات الزراعيــة، والــذي بــدوره يعــزز الأمــن الغذائــي لدولــة الإمــارات2.

• الزراعة المائية: 	

لإدخــال  نتيجــة  كــبيرة  طفــرة  العــالمي  المســتوى  على  الزراعــة  تشــهد 

التقنيات الحديثة والمتطورة في تحسين أساليب الزراعة وتمكينها في البيئات 

ذات المناخ الصعب أو شحيحة الموارد المائية. وتعتبر "الزراعة المائية" إحدى 

هــذه التقنيــات التي أحدثــت ثــورة في المجــال الــزراعي.

1 هي طريقة يتم فيها الاستغناء عن التربة التي تحتوي على الطين والطمي ويستعاض عنها باستخدام 
محاليل معدنية مغذية فقط.

2 "زرعي يطــور أســاليب ترشــيد ميــاه الــري"، مقــال منشــور على صحيفــة الاتحــاد بتاريــخ 22 فبرايــر 
https://www.alittihad.ae/arti� 2020/03/30م(  يــوم  )شــوهد  الرابــط،  على  متــاح  20188م، 

cle/13341/2018/،
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فهــذه الطريقــة - والتي تعــرف أيضًًــا بالزراعــة بــدون تربــة - تعتمــد على تدويــر 

المياه، وإعادة استخدامها في الري حيث يوضع كل ما تحتاج إليه النبتة من 

غــذاء ومعــادن في الميــاه أو مــا يعــرف بالمحاليــل الغذائيــة، وقــد تمــت الإشــارة 

في الفقرة السابقة إلى نظام الهيدروبونيك وهو أحد أشكال الزراعة المائية.

بالإضافــة إلى مــا قــد تــم ذكــره مــن فوائــد لنظــام الهيدروبونيــك، تمتــاز 

تعتمــد على عناصــر غير ضــارة  للبيئــة؛ لأنهــا  بأنهــا صديقــة  المائيــة  الزراعــة 

بالبيئــة، وأنهــا مقاومــة لدرجــات الحــرارة العاليــة، ولا تحتــاج إلى الحــرث وإزالــة 

الحشــائش، ويمكــن تطبيقهــا في أرض زراعيــة قاحلــة عديمــة الخصوبــة1.

قــام جهــاز أبــوظبي للرقابــة بالعديــد مــن الجهــود الأخــرى لترشــيد استهلاك 

المياه المخصصة للاستخدام الزراعي، وتذليل الصعوبات التي تواجه الجهود 

المبذولــة لرفــع كفــاءة اســتخدام المــوارد المائيــة في القطــاع الــزراعي بأنواعــه في 

الإمــارة.

وانطلقــت هــذه الجهــود في ظــل عــدة تحديــات تواجــه قطــاع الميــاه بــشكل 

عام في الدولة، ومن أبرز هذه التحديات هو محدودية موارد المياه في الدولة، 

والنمــو السكانــي المطــرد، والتــغيرات المناخيــة، والآثــار الســلبية لعمليــة تحليــة 

ميــاه البحــار على البيئــة البحريــة نتيجــة لارتفــاع نســبة ملوحــة البحــر ومــا قــد 

يسببــه ذلــك مــن تهديــد لــلثروة الســمكية.

1 بدوان، يمامة "الزراعة المائية.. استثمار يتحدى ضيق المســاحات وموارد الري"، مقال منشــور على 
صحيفة الخليج بتاريخ 05 مايو 2018م، متاح على الرابط، )شوهد يوم 2020/03/31م(:

 http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/c3c845a9-e4ba-4a43-89b4-ba5b619ad0e1



- 295 -

ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

لذلك قام الجهاز في السنوات الأخيرة بإطلاق عدد من البرامج والمبادرات 

الهادفــة لتوعيــة المستهلــكين بــشكل عــام، والمــزارعين بــشكل خــاص بضــرورة 

الحفاظ على المياه، والترشيد في استهلاكها. وتتلخص أبرز هذه المبادرات والتي 

كان لها أثر كبير في تقليل هدر المياه والحفاظ على مصادرها في النقاط التالية:

• رفع كفاءة شبكات الري.	

• دراسة مياه الصرف الصحي المعالجة.	

• مشروع قياس معدل استهلاك مزارع الإمارات الحالي للمياه.	

• نشر مفاهيم الممارسات الزراعية الجيدة المثبت كفاءتها.	

• ممــا يضمــن توزيعًــا متجانسًــا 	 مشــروع ري النخيــل بواســطة الفقاعــات، 

وكفــاءة عاليــة تصــل حتــى %90. للميــاه باســتخدام محبــس واحــد، 

• عمــل دراســات لتحســين مســتوى التربــة التــي قــد تســاهم فــي تقنيــن اســتخدام 	

المياه1.

	2 المساجد:.

من المشاريع التي حققت نتائج بارزة في معدل استهلاك المياه في مساجد 

إمــارة أبــوظبي هــو "مشــروع مسجــدي" لاستبــدال صنــابير ميــاه الوضــوء والــذي 

انطلــق بالتعــاون بين الهيئــة العامــة للشــؤون الإسلاميــة والأوقــاف وشــركة 

أبــوظبي للتوزيــع.

1 موقع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، "الرقابة الغذائية يعزز استدامة مصادر المياه بـ 10 
مبادرات استراتيجية" 20 يناير 2016م، متاح على الرابط، )شوهد يوم 2020/04/02م(

 http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/
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فيعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع لترشيد استهلاك المياه على مستوى 

المساجد في إمارة أبوظبي، حيث يقوم هذا المشروع بتطبيق برنامج فني يهدف 

إلى خفض استهلاك المياه في المساجد بنسبة 50%، وذلك عن طريق استبدال 

الصنابير الموجودة في أماكن الوضوء بأخرى ذات كفاءة عالية واستهلاك أقل 

ومــزودة بمحابــس أوتوماتيكيــة لتحقيــق معــدل تدفــق لميــاه الوضــوء لا يتجــاوز 

6 لترات في الدقيقة وإغلاق ذاتي للصنبور بعد 15 ثانية.

وبــرزت أهميــة الموضــوع بعدمــا أشــارت سجلات شــركة أبــوظبي للتوزيــع 

بلــغ  إلى الاستهلاك الشــديد للميــاه في مســاجد الإمــارة حيــث  لعــام 2015م 

معدل استهلاك المساجد للمياه 8,9 مليون متر مكعب أي بمتوسط استهلاك 

يومــي يقــارب 9,171 لتر لكل مسجــد. وقياسًًــا لما أشــارت إليــه الســنة النبويــة 

في موضوع مقدار مياه الوضوء لكل فرد والبالغ تقريبًًا 600 ميليمتر مكعب، 

فإنــه مــن المــفترض تــوفير مــا نسبتــه 85% مــن الميــاه المســتخدمة في المســاجد. 

ومــع اكتمــال المشــروع بجميــع مراحلــه سيتــم تــوفير مــا مقــداره 354 مليــون 

درهم لصالح حكومة أبوظبي في العشر السنوات الأولى بعد تطبيق المشروع.

الإسلاميــة  للشــؤون  العامــة  الهيئــة  بين  التفاهــم  مذكــرة  توقيــع  وبعــد 

والأوقاف وشركة أبوظبي للتوزيع في عام 2017م حول إطلاق هذا المشروع، 

تم الانتهاء من مرحلته الأولى في عام 2018م حيث تمّّ في هذه المرحلة استبدال 

12,435 صنبــورًًا في 829 مسجــد في مدينــة أبــوظبي ومنطقــة الظفــرة1.

مقابلــة  والأوقــاف،[  الإسلاميــة  للشــؤون  العامــة  الهيئــة  المســاجد،  إدارة  ]مديــر  المــرزوقي،  محمــد   1
الوضــوء  ميــاه  استهلاك  خفــض  مشــروع  "إطلاق  ترشــيد،  برنامــج  موقــع  2020/05/17م؛  بتاريــخ 
2020/04/15م( يــوم  )شــوهد  الرابــط،  على  متــاح  2017م؛  مايــو   22 أبــوظبي"،  مســاجد   في 

.http://www.tarsheedad.com/ar-ae/pages/N-748.aspx
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	3 مبادرة "كفاءتي":.

تهدف مبادرة "كفاءتي" - والتي تعد إحدى مبادرات برنامج "ترشيد" - إلى 

مساعدة المتعاملين من مؤسسات حكومية، وخاصة على خفض استهلاكهم 

من المياه والكهرباء، وذلك بتزويد مباني المؤسسات والمرافق العامة بالتقنيات 

اللازمة لرفع كفاءة استهلاك هذين الموردين.

ركــزت هــذه المبــادرة على أنظمــة الإضــاءة والتكييــف، كونهــا تمثــل الجــزء 

الأكبر مــن استهلاك الكهربــاء في المبانــي. وتستهــدف المبــادرة مــن خلال ذلــك 

يقــدر بنحــو 446 غيغــاواط  تحقيــق انخفــاض في معــدل استهلاك الكهربــاء 

ـبع. ســاعة ســنويًًا، في مســاحة مكيّّفــة مقدارهــا 5 ملايين متر مرـ

بالإضافة إلى ذلك، تسعى المبادرة إلى وضع خطة لاستبدال جميع الأجهزة 

عاليــة الاستهلاك للطاقــة، مثــل أنظمــة التكييــف والإضــاءة والتهويــة وغيرهــا، 

بأخرى موفرة للطاقة ومتوافقة مع المواصفات والمعايير التي وضعتها الجهات 

المختصة في الدولة1.

	4 القطاع السياحي:.

أطلق القطاع السياحي بأبوظبي مجموعة من المبادرات في مجال ترشيد 

ا تحقيق استدامة الموارد 
ً
استهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، مستهدفً

الطبيعية.

1 موقــع برنامــج ترشــيد، "خدمــات تحــسين كفــاءة الطاقــة في أكبر مبانــي... "، 02 أكتوبــر 2018م متــاح 
على الرابــط )شــوهد يــوم2020/04/15م(:

http://www.tarsheedad.com/ar-ae/pages/N-910.aspx
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أنّّ الفنــادق مــن فئــة الخمــس نجــوم اتخــذت  تلــك الجهــود  ومــن أهــم 

خطوات أساسية استطاعت بموجبها تحقيق أهدافها للتقليل من استهلاك 

الميــاه والطاقــة والنفايــات بنســبة 20% بنهايــة العــام 2013م.

وأشــارت التقاريــر أيضًًــا أنّّ 109 منشــأة فندقيــة قــد اســتطاعت التقليــل 

من استهلاك المياه في العام نفسه مقارنة بالعام الما�ضي بنسبة 16% في حين 

خفضت من استهلاك الطاقة بنسبة 8%، وقللت من النفايات بنسبة %33 

ممــا يبشــر بتقــدم ملحــوظ وفائــدة كــبيرة لمثــل هــذه المبــادرات1.

وهنالــك مبــادرات كــثيرة لا يتســع المجــال لحصرهــا في هــذه الرســالة، كمــا 

قــد تــم تفصيــل مجموعــة منهــا مــن مثــل استراتيجيــة دبــي للحد من الانبعاثات 

الكربونيــة 2021، واستراتيجيــة دبــي للطاقــة النظيفــة، واستراتيجيــة إدارة 

الطلــب على الطاقــة والميــاه للحــد مــن الاستهلاك بنســبة 30% بحلــول عــام 

2030م في فصــل الاســتدامة والــذي قــد ســبق تقديمــه.

ا: الجهود الاجتماعية
ً
ثالثً

تمثلــت الجهــود الاجتماعيــة بزيــادة الــوعي بثقافــة الاستهلاك مــن خلال 

ـعة، نذــكر منــها: تقدــيم مــبادرات وبراــمج وفعالــيات تثقيفــية متنوـ

1 "كهرباء أبوظبي تشيد بمبادرات القطاع السياحي في ترشيد استهلاك المياه والطاقة"، مقال منشور 
على وكالة أنباء الإمارات، 29 سبتمبر 2013م، متاح على الرابط، )شوهد يوم 2020/04/01م(

 https://wam.ae/ar/details/1395242506928
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أ برنامج ترشيد:	.

أطلقــت دائــرة الطاقــة بإمــارة أبــوظبي وشــركتا أبــوظبي والــعين للتوزيــع 

في عــام 2017م استراتيجيــة الترشــيد. وهي عبــارة عــن برنامــج متكامــل لإدارة 

الطلــب على الكهربــاء والميــاه في إمــارة أبــوظبي، وقــد تــم إطلاقــه تحــت شــعار 

"لقــد حــان الوقــت لنعيــد النظــر في عاداتنــا الاستهلاكيــة"، ويأتــي إطلاق هــذا 

البرنامج في إطار استراتيجية دائرة الطاقة بإمارة أبوظبي والرامية إلى خفض 

استهلاك الكهربــاء في الإمــارة بنســبة 20% بحلــول عــام 2030م.

ويستخدم البرنامج الوسائل التالية لتحقيق أهدافه:

• وتثقيفهــم 	 العمــل علــى رفــع مســتويات الوعــي لــدى أفــراد المجتمــع، 

لإحــداث التغييــر المطلــوب فــي الســلوك الاســتهلاكي.

• والكهربــاء 	 للميــاه  الموفــرة  بالتقنيــات  الأفــراد والمؤسســات  تعريــف 

لاســتخدامها. تشــجيعهم  علــى  والعمــل 

• تقديم الحوافز بمختلف أنواعها للتشجيع على ترشيد الاستهلاك.	

مما يساهم في دعم الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة 

في الحــد مــن استهلاك الكهربــاء والميــاه دون أن يكــون لــه أي تــأثير يذكــر على 

مســتوى الرفاهيــة والإنتاجيــة1.

صــالح  دينــا  مــع  مقابلــة  4؛  ص   ،2017 أبــوظبي،  ترشــيد،  برنامــج  أبــوظبي،  وكهربــاء  ميــاه  هيئــة   1
المقابلــة:  تاريــخ  للتوزيــع[،  أبــوظبي  شــركة  ترشــيد،  الطلب-برنامــج  جانــب  إدارة  مريش،]ضابــط 
2018/01/17م. تمــت المقابلــة خلال "القمــة العالميــة لطاقــة المســتقبل"، والــذي تــم تنظيمــه ضمــن 

2018م. في  للاســتدامة"  أبــوظبي  "أســبوع  فعاليــات 
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ب جائزة الترشيد:	.

في إطــار حــرص هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي )ديــوا( على تنشــئة جيــل مــدرك 

لأهميــة الحفــاظ على المــوارد الطبيعيــة، ولضــرورة ترشــيد الاستهلاك في هــذه 

المــوارد مــن قبــل جميــع شــرائح المجتمــع لتحقيــق اســتدامتها، أطلقــت الهيئــة 

العديــد مــن المبــادرات في القطــاع التعلــيمي بإمــارة دبــي.

ــعنى 
ُ
تعــتبر "جائــزة الترشــيد" إحــدى أهــم المبــادرات في هــذا القطــاع والتي تُ

بتكريم المنشآت التعليمية على ما تبذله من جهود في سبيل ترشيد استهلاك 

المياه والكهرباء، وقد أعلن عن هذه الجائزة في عام 2005م تجسيدًًا لحرص 

ولتكريــم  الطلبــة،  عنــد  الرشــيد  الاستهلاك  ثقافــة  نشــر  أهميــة  على  الهيئــة 

أفضل الممارسات المطبقة في مجال الترشيد، بالإضافة إلى الاحتفاء بالجهود 

المبذولــة مــن قبــل المنشــآت التعليميــة في سبيــل خفــض معــدلات الهــدر.

وقــد استهدفــت المنشــآت التعليميــة في هــذا البرنامــج، إيمانًًــا مــن الهيئــة 

بأهميتها، حيث تعتبر المكان الأمثل لزرع بذور الترشيد بمختلف أنواعه حتى 

تزدهــر وتنمــو ويســتفيد مــن ثمارهــا كافــة شــرائح المجتمــع1.

وتعــتبر هــذه الجائــزة مــن المبــادرات الرائــدة في تنميــة الــوعي الاجتمــاعي 

في  المحــوري  دورهــا  جانــب  إلى  المستهدفــة  والفئــة  المكان  اختيــار  حيــث  مــن 

ا وواعيًًــا لأهميــة الترشــيد وضــرورة المحافظــة على المــوارد 
ً
جعــل المجتمــع مــدركً

الطبيعيــة.

1 هيئة مياه وكهرباء دبي، دليل إعداد خطة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه دبي، 2005، ص 5.
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ت مدينة "الترشيد":	.

تطمح هيئة كهرباء ومياه الشــارقة )ســيوا( إلى تبويء إمارة الشــارقة مكانة 

إقليمية كأول مدينة ترشيد في المنطقة، مما يسهم في ترجمة جهود ورؤية الإمارة 

في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وتعزيز دورها الريادي في هذا 

المجال على مستوى العالم. وقد عملت دراسات متأنية في عدة مجالات ساهمت 

 
الًا

في وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق هدف الهيئة في ترشيد الاستهلاك. فض

ــعنى بالترشــيد وإطلاق العديــد مــن 
ُ
عــن ذلــك فقــد اســتحدثت إدارة متخصصــة تُ

البرامج المتخصصة والمبادرات المتمحورة حول ترشيد استهلاك الطاقة والمياه. 

حيــث لخصــت اســم "وثيقــة الشــارقة مدينــة الترشــيد"، والتي اعتمــدت مــن قبــل 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى 

حاكــم إمــارة الشــارقة في عــام 2015م جميــع هــذه المبــادرات والبرامــج، وقامــت 

بتحديــد فئــات المجتمــع المستهدفــة، وتقديــم البرامــج التوعويــة لهــم لتثقيفهــم 

بضرورة الترشيد، وأهمية دورهم في تحقيق ذلك، نذكر منها:

• مستوى الأسر وأفراد المجتمع:	

	º توعيــة ربــات المنــازل والخــدم بالســلوكيات الصحيحــة لترشــيد اســتهلاك

الميــاه والطاقــة، وذلــك عــن طريــق تنظيــم زيــارات ميدانيــة ضمــن مبــادرة 

"شــاي الضحــى".

	º توعيــة مــاك البنايــات الجديــدة بضــرورة تطبيــق الأنظمــة المســاهمة فــي

ترشــيد اســتهلاك الطاقــة والميــاه عنــد البــدء فــي بنــاء المســاكن الجديــدة، 

وذلــك ضمــن مبــادرة "إبدأهــا صــح".
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	º توعية السيدات بالأساليب المثلى للترشيد، وذلك بالتنسيق مع المجلس

الأعلى لشؤون الأسرة.

	º نشــر ثقافــة الترشــيد مــن خــال المشــاركة فــي الفعاليــات المجتمعيــة مثــل

أيــام الشــارقة التراثيــة.

	º تكريــم الأســر الأكثــر التزامًــا بســلوكيات الترشــيد عبــر إطــاق جائــزة ســنوية

للترشيد.

• مستوى الجهات الحكومية:	

	º القيــام بزيــارات ميدانيــة لتوعيــة موظفــي الجهــات الحكوميــة بأهميــة

الاســتهلاك. ترشــيد 

	º تنظيم المحاضرات والندوات المتعلقة بموضوع الترشيد في مقار الجهات

الحكومية.

	º وتبــادل الخبــرات والتعــاون فــي توفيــر مــوارد الترويــح لحملــة الترشــيد، 

جديــدة للطاقــة والميــاه فــي الإمــارة، وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات العاملــة 

فــي مجــال الطاقــة فــي الدولــة.

• مستوى الشركات والمصانع:	

	º توعيــة العمــال بأحــدث أســاليب ترشــيد اســتهلاك الطاقــة والميــاه، وذلــك

عبــر تنظيــم زيــارات ميدانيــة لأماكــن عملهــم.

	º ،تعريــف المصانــع والمنشــآت التجاريــة بمميــزات اســتخدام الغــاز الطبيعــي

وأثــره فــي تقليــل اســتهلاك الكهربــاء1.

1 هيئــة كهربــاء وميــاه الشــارقة، "وثيقــة الشــارقة مدينــة الترشــيد"، متــاح على الرابــط ) شــوهد يــوم 
https://www.sewa.gov.ae/ar/ 2020/04/03م(: 
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رابعًًا: المناهج الدراسية والمحلات التوعوية

أ المناهج الدراسية:	.

إنّّ غرس مفاهيم الترشيد في نفوس الطلاب من الأولويات المهمة باعتبارهم 

بناة المســتقبل، وســواعد النهضة المنشــودة، وهذا ما تتطلع إليه دولة الإمارات 

العربية المتحدة، فقد قامت وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للكهرباء 

والماء بتشكيل لجنة مشتركة لإدراج مفاهيم ترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه 

ضمن المناهج الدراسية لمختلف المراحل المدرسية بالإضافة إلى مبادئ وأساليب 

ترشيد الاستهلاك وأهمية الترشيد في الحفاظ على الموارد البيئية1.

كمــا ناقشــت وزارة الطاقــة بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة 

المنــاهج  في  الترشــيد  ثقافــة  إدراج  مبــادرة  العــلمي  والبحــث  العــالي  التعليــم 

الدراســية باعتبــار أنّّ هــذه المبــادرة تأتــي في إطــار استراتيجيــة حكومــة الإمــارات 

2020 التي تتضمــن بنــدًًا للاســتدامة وترشــيد استهلاك الكهربــاء والميــاه2.

ب المحلات التوعوية:	.

وأمــا على صعيــد الحــملات التوعويــة فــإنّّ مــن أهــم الحــملات التوعويــة 

الرائــدة بحســب مــا اطلعــت عليــه:

1 "بحث إدراج ترشيد استهلاك الماء والكهرباء في المناهج"، مقال منشور على صحيفة الاتحاد بتاريخ، 
https://www.alittihad.ae/ :)28 نوفــمبر 2007م متــاح على الرابــط، )شــوهد يــوم 2020/04/03م

article/155878/2007
2 المنشــاوي، أمــل، "الطاقــة: مبــادرة لإدراج ترشــيد الاستهلاك في المنــاهج الدراســية"، مقــال منشــور 
على صحيفــة الإمــارات اليــوم بتاريــخ 26 نوفــمبر 2015م متــاح على الرابــط، )شــوهد 2020/04/03م(:

 https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2015-11-26-1.844295،
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• فــي منطقــة العيــن التابعــة لإمــارة 	 "وفــر اليــوم لغــد أفضــل"  حملــة 

أبوظبــي:

فقــد قامــت شــركة الــعين للتوزيــع بــإطلاق حملــة "وفــر اليــوم لغد أفضل" 

والتي تهــدف مــن خلالهــا إلى توعيــة مختلــف شــرائح المجتمــع بضــرورة الحفــاظ 

على الموارد الطبيعية، وأثر الترشيد في حياتنا وتفعيل المسؤولية المجتمعية، 

وقــد قامــت الشــركة بتنظيــم حــملات توعويــة، وذلــك بالتنســيق مــع الدوائــر 

المعنية هدفها توعية أفراد المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، 

وإبــراز أهميــة دور المجتمــع في الحفــاظ على البيئــة، وتعزيــز عمليــة الاســتدامة.

المحاضــرات  مــن  العديــد  تقديــم  في  الحــملات  هــذه  أنشــطة  وتمثلــت 

التوعوية عن أهمية الترشيد، وأحدث الأساليب المتبعة لتحقيق الترشيد في 

مختلف المجالات، وتوزيع الكتيبات والمنشورات الترشيدية، وتقديم الجوائز 

ــا بفئــة الأطفــال 
ً
 عــن ذلــك، أولــت الحملــة اهتمامًًــا ملحوظً

الًا
التحفيزيــة، فــض

مــن خلال القيــام ببعــض الأنشــطة المناســبة لهــم وتوزيــع القصــص التوعويــة 

الملائمــة لفئتهــم العمريــة.

وقــد قامــت الشــركة لاحقًًــا بالتوســع في حملتهــا لتشــمل المــدارس الخاصــة 

بالإضافــة إلى بعــض الدوائــر والهيئــات الحكوميــة والمحليــة في مدينــة الــعين، 

وذلك بعد نجاح الحملة في تحقيق أهدافها على مستوى الطلاب في المدارس 

الحكومية1.

1 شركة العين للتوزيع، وفر اليوم لغد أفضل، أبوظبي، 2014، ص 4.
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• حملات توعوية ضمن مبادرة "مدينة الترشيد" في الشارقة:	

حرصت هيئة مياه وكهرباء الشــارقة على إعداد برامج وحملات توعوية 

مهــارات  إكســابهم  على  تعمــل  حيــث  بحــدة،  عمريــة  فئــة  كل  مــع  تتناســب 

ومعلومــات عــن الترشــيد في أجــواء مفيــدة وممتعــة في آن واحــد، نذكــر منهــا:

	º إطلاق مبادرة "سفراء الترشيد" والتي تهدف الهيئة من خلالها إلى غرس

ســلوكيات الترشــيد الصحيحــة لــدى أطفــال الفئــة العمريــة مــن 5 إلــى 7 

ســنوات.

	º.توعية الأطفال بالترشيد عبر تفعيل دور الشخصيات الكرتونية

	º القيام بتعليم الأطفال على أساليب وسلوكيات الترشيد بطريقة جذابة

وممتعــة مــن خــال ابتــكار ألعــاب إلكترونيــة وتطبيقــات تســاعدهم علــى 

ذلك.

	º.تشكيل جماعات ترشيد الاستهلاك في المدارس

	º تنظيــم المحاضــرات التوعويــة لطــاب المــدارس والجامعــات عــن أهميــة

ترشــيد الاســتهلاك والأســاليب الحديثــة المســتخدمة للترشــيد.

	º.تنظيم الفعاليات والمسابقات التوعوية في مراكز الناشئة

	º القيام بالتعاون مع الأدباء والمؤلفين والمؤسســات الثقافية لإنتاج أفلام

كرتونية ومسرحيات وتأليف أعمال أدبية تتمحور حول موضوع ترشيد 

الاستهلاك تناسب الفئة العمرية المستهدفة. 
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	º كمــا أن هــذه المبــادرات لــم تغفــل فئــة مهمــة مــن فئــات المجتمــع؛ ألا وهــي

فئة أصحاب الهمم1 باعتبارهم إحدى الفئات الفعّالة في المجتمع والتي 

تعمل الهيئة على إبراز دورهم ومشاركتهم في القضايا المجتمعية، لذلك 

قامت الهيئة بإعداد برامج لترشــيد اســتهلاك الطاقة والمياه تتناســب مع 

هــذه الفئــة، نذكــر منهــا:

	º القيــام بإعــداد برامــج توعويــة خاصــة بأصحــاب الهمــم عــن أهميــة

الترشــيد فــي اســتهلاك الطاقــة والميــاه.

	º إعــداد وطباعــة أول كتيــب عــن ترشــيد اســتهلاك الطاقــة والميــاه

"برايــل". بطريقــة 

	º تنظيــم الفعاليــات والقيــام بزيــارات ميدانيــة للجمعيــات والأنديــة

الخاصــة بأصحــاب الهمــم لتعريفهــم عــن أهميــة ترشــيد الاســتهلاك2.

1 أطلقــت دولــة الإمــارات بأمــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس دولــة 
الإمارات، حاكم دبي مسمى "أصحاب الهمم" على كل شخص يعاني من قصور في قدراته الجسدية، 
الحســية، العقليــة، الاتصاليــة، التعليميــة، أو النفســية، بــشكل كلي أو جزئــي، دائــم أم مؤقــت، وذلــك 
نظــرًًا للجهــود الجبــارة التي يبذلهــا كل شخــص مــن هــذه الفئــات في التغلــب على التحديــات اليوميــة 

لتحقيــق الإنجــازات المختلفــة.
ترشــيد  حــول  الهمــم  لأصحــاب  افتراضيــة  توعويــة  "فعاليــات   .)2020( دبــي.  وميــاه  كهربــاء  بيئــة   2

2020/04/04م(: الرابط)شــوهد  على  متــاح  البيــان.  صحيفــة  الاستهلاك". 

 : https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-08-20-1.3940629:
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المطلب الثاني: جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك دوليًًا

قدمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة منــذ تأسيســها في عــام 1971م 

الدعــم الــسخي إلى العديــد مــن الــدول الأخــرى، وذلــك لمســاعدتها على تحقيــق 

أهدافهــا الإنمائيــة الخاصــة. ويســاهم هــذا الدعــم في إرســاء الــسلام والازدهــار 

العالمــيين بــأشكال عديــدة، بمــا في ذلــك بنــاء الشــراكات، وتــوفير المســاعدات 

الخارجيــة.

وتــشكل هــذه المســاعدات القيــم والمرتكــزات التي أر�سى أواصرهــا المغفــور 

له الشيخ زايد بن سلطان - طيب الله ثراه - والقائمة على الانفتاح على دول 

العالم الأخرى للمساعدة في إحلال الأمن والسلام والازدهار فيها. وتمثلت هذه 

المساعدات في عدة صور منها المادية والمعرفية والتكنولوجية والاقتصادية.

ونختــم رســالتنا بإبــراز مجموعــة مــن إســهامات دولــة الإمــارات في دعــم 

الدول الأخرى في مجال ترشيد الاستهلاك عبر المساهمة في عدد من المشاريع 

التنموية أو تقديم المساعدات بمختلف صورها لتمكين هذه الدول في تحقيق 

تقدم في مجال ترشيد الاستهلاك يعود بالمنفعة على اقتصاداتها وشعوبها:

: جهود شركة مصدر دوليًًا
الًا

أو

لشــركة أبــوظبي لطاقــة المســتقبل "مصــدر" مشــاركة فعالــة في مشــاريع 

مبتكرة وفريدة من نوعها في مجال الطاقة المتجددة حول العالم، نذكر منها:
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	1 حمطة الطاقة الشمسية في موريتانيا:.

تعمــل "محطــة الشــيخ زايــد للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة" والتي تــم 

تطويرها في العاصمة الموريتانية نواكشوط من قبل شركة مصدر على توليد 

طاقــة نظيفــة قدرهــا 15 ميجــاواط ممــا يمثــل مــا نسبتــه 10% مــن القــدرة 

الإجمالية لشبكة الكهرباء الوطنية في موريتانيا. وتعد هذه المحطة هي الأكبر 

مــن نوعهــا في القــارة الإفريقيــة عنــد افتتاحهــا في عــام 2013م حيــث تتكــون 

من 30 ألف لوح شم�سي تم إنتاجها في مصنع مصدر للألواح الكهروضوئية 

تكفــي الطاقــة المنتجــة منهــا في إمــداد 10,000 منزل بالكهربــاء في نواكشــوط.

انبعــاث  تفــادي  في  فــإنّّ المحطــة تســهم  البــيئي،  للجانــب  بالنســبة  وأمــا 

21,225 طنًًا من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًًا والذي سيتم انبعاثه سنويًًا 

بهــذا المعــدل في حــال توليــد نفــس المقــدار مــن الكهربــاء باســتخدام الوقــود 

الأحــفوري.

	2 المحطة العائمة لطاقة الرياح )هايويند سكوتلاند(:.

تعتبر محطة هايويند سكوتلاند )Hywind Scotland( أول محطة عائمة 

لطاقة الرياح البحرية في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 30 ميجاواط، 

وتقــع بالقــرب مــن ســاحل منطقــة ابيردينشــاير )Aberdeenshire( الواقعــة في 

اســكتلندا. بلغــت قيمــة المشــروع 210 مليــون جنيــه إسترلــيني، وتبلــغ حصــة 

.1(State Oil) 75%شــركة مصدر 25% وشــركة ســتات أويل

1 شــركة نفــط نرويجيــة تأسســت في عــام 2007م وتعــرف حاليًًــا باســم إكوينــور)Equinor( بعــد أن تــم 
تغــيير اســمها في عــام 2018م.
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تتكون المحطة العائمة من 5 توربينات رياح عائمة تبلغ الطاقة الإنتاجية 

لكل واحــدة منهــا 6 ميجــاواط، وقــد تــم تثبيــت هــذه التوربينــات في قــاع البحــر 

على عمــق يصــل حتى 120 مترًًا. وتقــوم هــذه المحطــة بتــوفير الطاقــة النظيفــة 

لقرابة 6600 منزل مما يساهم في تفادي إطلاق ما مقداره 63 ألف طن من 

غــاز ثانــي أكســيد الكربــون ســنويًًا.

وبالإضافة إلى هذا المشروع، تجمع شركة مصدر شراكة أخرى مع شركة 

ستات أويل في محطة "دادجون" )Dudgeon(البحرية لتوليد الكهرباء بطاقة 

 North( الرياح والتي تقع على بعد 32 كم من ساحل مقاطعة نورث نورفوك

Norfolk( الواقعة في إنجلترا حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية 402 ميجاواط. مما 

يمكنها من إمداد الطاقة الكهربائية 410,000 منزل في المملكة المتحدة.

	3 حمطة شيبوك-Cibuk( 1-1( في صربيا:.

تعد محطة "شيبوك-1" والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 158 ميجاوات أكبر 

محطة طاقة رياح تجارية في جمهورية صربيا ومنطقة غرب البلقان.

وقــد قامــت شــركة مصــدر بقيــادة ائــتلاف عــالمي يتألــف مــن عدة شــركات 

الاقتصاديــة  التنميــة  جهــود  بدعــم  يســاهم  والــذي  المحطــة،  هــذه  لتطويــر 

والاجتماعيــة المســتمرة في جمهوريــة صربيــا.
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 )Vojvodina(فويفودينــا مقاطعــة  في  "شيبــوك-1"  محطــة  إنشــاء  تــم 

الواقعة في شمال وعلى بعد 50 كيلومترًًا من العاصمة بلغراد. تبلغ مساحة 

مشروع صربيا التي أنشئت 37 كيلومتر مربع. وتساهم المحطة التي تضم 57 

 General( 1توربينة رياح - من إنتاج شركة جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة

Electric Renewable Energy( - في تلبيــة احتياجــات الكهربــاء لحــوالي 113 

ألــف، وتفــادي انبعــاث 370 ألــف طــن ســنويًًا مــن غــاز ثانــي أكســيد الكربــون2.

ثانيًًا: مشاريع عالمية أخرى

	1 مشــاركة دولــة الإمــارات تجربتهــا فــي ترشــيد اســتهلاك الثــروة الســمكية فــي .

اجتمــاع خبــراء المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة:

تبرز أهميــة قطــاع الثروة الســمكية كقطــاع أســا�سي في دولــة الإمــارات وفي 

الدول العربية الأخرى حيث يعتمد عليه بشكل مطرد في تعزيز الدخل القومي 

وتوفير فرص العمل علاوة على دوره في سد الفجوة الغذائية مما يعرض هذا 

المورد لضغوطات متزايدة كفيلة بتقلصه، وتدهوره وتدني مستويات إنتاجه.

ومن هذا المنطلق قامت دولة الإمارات بالمشاركة في اجتماع خبراء المنظمة 

العربيــة للتنميــة الزراعيــة، والــذي عقــد في جمهوريــة مصــر العربيــة في عــام 

 2006م، حيث قامت بعرض تجربتها في مجال ترشيد استهلاك الثروة السمكية،

 واستعرضت بعض القوانين والتشريعات التي تم سنها في سبيل تحقيق ذلك،

مقــره  ويقــع  عــام 2015م  في  تأســس   )General Electric( إليكتريــك  شــركة جنرال  مــن  قطــاع  هــو   1
في العاصمــة الفرنســية باريــس ويقــوم بــالتركيز على انتــاج الطاقــة مــن المــوارد المتجــددة مثــل الطاقــة 

الريــاح. وطاقــة  الشمســية  والطاقــة  الكهرومائيــة 
2 موقع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر، "مشاريع شركة مصدر"، متاح على الرابط، )شوهد 

يوم https://masdar.ae/ar/masdar-clean-energy/projects:(م07/04/2020
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حيــث تعــد التشــريعات والقــوانين ركيزة مهمــة لضمــان الحفــاظ على الثروة 

 رشــيدًًا وتنميتهــا بصفــة مســتدامة.
الًا

الســمكية واســتغلالها اســتغلا

وقــد توصــل المشــاركون في هــذا الاجتمــاع إلى ضــرورة تنســيق التشــريعات 

التأهيــل  ببرامــج  الســمكية والاهتمــام  الثروة  والسياســات الخاصــة بحمايــة 

والتدريــب ومجــالات التعــاون الــفني ممــا يضمــن اســتدامة هــذا المــورد1.

	2 الاستثمارات العالمية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة:.

أثبتــت شــركة أبــوظبي الوطنيــة للطاقــة "طاقــة" كفاءتهــا ككيــان إقلــيمي 

حديث تنتشر أعمالها في 12 دولة تقع في أربع قارات وبمجموع أصول تجاوزت 

العالميــة  قيمتهــا 104,5 مليــار درهــم في عــام 2016م. وتتضمــن استثماراتهــا 

مجالات توليد الطاقة التقليدية )الغير متجددة( بالإضافة إلى مجالات توليد 

الطاقــة النظيفــة المتجــددة مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح وغيرهــا.

فقــد أبرمــت شــركة "طاقــة" في 9 ينايــر 2013م اتفاقيــة لشــراء حصــة 

تبلغ نسبتها 50% في مشروع ليكفيلد )Lakefield( لتوليد الكهرباء بواسطة 

طاقــة الريــاح الــذي يقــع في الغــرب الأوســط للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتبلــغ 

طاقته الإنتاجية 205,5 ميجاوات من الطاقة النظيفة الخالية من انبعاثات 

الكربــون والقــادرة على تلبيــة احتياجــات 470,000 مســتخدم2.

1 طنطاوي، السيد، "الإمارات تدعو إلى ترشيد استغلال الثروة السمكية العربية"، مقال منشور على 
https:// :)صحيفة البيان بتاريخ 16 نوفمبر 2006م، متاح على الرابط، )شوهد يوم 2020/04/05م

www.albayan.ae/across-the-uae/.
2 موقــع شــركة أبــوظبي الوطنيــة للطاقــة، "شــركة طاقــة توســع عملياتهــا في أمــريكا الشــمالية... " 09 
https://www.taqaglobal.com/ar/ :)ينايــر 2013م متــاح على الرابــط، )شــوهد يــوم2020/04/07م

media/:
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خاتمة الفصل:

وفي ختــام هــذا الفصــل نخلــص إلى أنّّ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

قــد أولــت اهتمامًًــا كــبيرًًا لموضــوع ترشــيد الاستهلاك في استراتيجيتهــا وخططهــا 

المستقبلية، حتى أصبحت نموذجًًا يحتذى به في تطبيق الترشيد في مختلف 

مجــالات الحيــاة الإنســانية.

فقــد كان لترشــيد الاستهلاك دور رئي�سي في مواجهــة التحديــات البيئيــة 

الهــدر  مــن  الطبيعيــة  المــوارد  على  والمحافظــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

والاســتغلال.

كمــا كانــت تجربــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في ترشــيد الاستهلاك 

فريدة من نوعها في مختلف مراحلها، مما برهن على اهتمام القيادة الرشيدة 

بدعم موضوع ترشيد الاستهلاك، وحرص أبناء المجتمع والمؤسسات الخاصة 

والعامة على تنفيذ المبادرات والشروع جديًًا باتخاذ خطوات كفيلة بتحقيق 

الترشيد في مختلف المجالات.

المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  اكتفــاء  عــدم  كذلــك  بالذكــر  والجديــر 

بتقديم هذه المبادرات على الصعيد المحلي بل شــاركت على المســتوى العربي 

والعالمي، وساهمت في مشاريع دولية من شأنها تحقيق استهلاك أمثل لموارد 

الــدول المستهدفــة.
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الخاتمــة
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الخاتمـــة

ترشــيد الاستهلاك  في رحــاب  التي قطعتهــا  الطويلــة  الرحلــة  هــذه  وبعــد 

النتائــج  بأهــم  أختــم  والتطبيقــي  النظــري  بجانبيــه  الإسلامــي  الاقتصــاد  في 

إليهــا. توصلــت  التي  والتوصيــات 

أهم النتائج:

	1 ومنظومــة اقتصاديــة متكاملــة . نمــوذج فريــد، 
ُ
أ الاقتصــاد الإســامي  إنّ 

لتوجيــه وتنظيــم كافــة الأنشــطة الاقتصاديــة، ويتميــز هــذا الاقتصــاد بأنــه يــوازن 

بيــن مصلحــة الفــرد والجماعــة، فــا تطغــى مصلحــة الفــرد علــى الجماعــة، ولا 

مصلحــة الجماعــة علــى الفــرد، ولكنهمــا تلتقيــان وتتزاوجــان، فتكمــل إحداهمــا 

الأخــرى.

	2 مــن أهــم تطبيقــات الاقتصــاد الإســامي واقــع الاســتهلاك، وكيفيــة التــوازن .

فيــه لفهــم أبعــاده وآثــاره، وإدراك أهميــة الترشــيد فيــه، وإيجــاد حلــول لبعــض 

المشــاكل الاســتهلاكية الراهنــة.

	3 والداعــي . الاســتهلاك يعتبــر المحــرك الأسا�ســي للنشــاط الاقتصــادي،  إنّ 

والباحثيــن  العلمــاء  قبــل  مــن  البحــث  مــن  حيــزًا  نــال  وقــد  الإنتــاج،  لعنصــر 

الاقتصادييــن مــن أجــل التعــرف علــى مفهومــه وتاريخــه والعوامــل المؤثــرة فيــه.

	4 بالترشــيد . المعاصــرة  الرأســمالية  وخاصــة  الوضعيــة،  الأنظمــة  اهتمــت 

رشــيدًا  المســتهلك  وعــدّت  الاســتهلاكي،  للســلوك  دراســتها  فــي  الاقتصــادي 

الاختيــار. فــي  والفرديــة  العقلانيــة  فلســفة  علــى  باعتمادهــا 
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	5 إنّ الاســتهلاك فــي النظــام الاشــتراكي يعبــر عــن دور الدولــة الكبيــر فــي التحكــم .

فــي الإنتــاج والاســتهلاك وفــق خطــة محــددة تكفــل الملكيــة الجماعيــة فــي المجتمــع. 

	6 المنفعــة فقــط، . الرأســمالي تحكمهــا  النظــام  فــي  ضوابــط الاســتهلاك  إنّ 

مــن خــال الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن الســلع والخدمــات التــي تتفــق مــع دخلــه 

والأســعار، فالمنفعــة هــي الهــدف الأســمى الــذي يجــب أن ينشــد مــن قبــل الأفــراد 

والمجتمعــات.

	7 ضوابــط الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الاشــتراكي تتمثــل فــي انتهــاج نظــام . إنّ 

 من التركيز على الأفراد بصفتهم مستهلكين، فالتخطيط 
ً

التخطيط المركزي بدلًا

المركزي أهم ضابط يعتمد عليه النظام الاشتراكي لتشغيل الموارد المتاحة، وله 

دور مهــم لتقديــر مــا يحتــاج إليــه الأفــراد والجماعــات فــي المســتقبل.

	8 اهتم الاقتصاد الإســامي بترشــيد الاســتهلاك كما لمســنا اهتمام الاقتصاد .

وأهميــة  بــل أصبــح اليــوم موضــوع نمــط الســلوك الاســتهلاك.  الوضعــي بــه، 

توجيهــه إلــى الاعتــدال والرشــد ضــرورة ملحــة تجنبًــا لآثــاره الســلبية فــي تبديــد 

المــوارد الطبيعيــة والاقتصاديــة واختــال الهيــكل الإنتاجــي، والــذي بــدوره يــؤدي 

إلــى ضعــف اقتصــاد المجتمــع وانحطاطــه.

	9 أهــداف . أهــم  مــن  المجتمــع  فــي  الاقتصــادي  الرشــد  تحقيــق  ضمــان  إنّ 

الأخلاقيــة. والمبــادئ  العقائديــة  بالقيــم  يتســم  الــذي  الإســامي  الاقتصــاد 

.	10 عُرف الترشيد اصطلاحًا بتعريفات متقاربة المعاني، وإن اختلفت عباراتها 

وألفاظهــا، ومــن خــال مــا ســبق يمكــن أن نصــوغ تعريفًــا اصطلاحيًــا للترشــيد، 

وهــو أنــه: الأســاليب والتدابيــر الحكيمــة فــي عمليــة الاســتهلاك.
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.	11 تحديــد  إلــى  القدامــى  الفقهــاء  يتطــرق  لــم  الاســتهلاك مصطلــح حديــث 

مفهومــه، إلا أننــا نجــد مضامينــه متناولــة فــي مســائل متنوعــة فــي أبــواب الفقــه، 

النفقــات وخيــارات البيــع والضمــان والاحتــكار  مثــل:  خاصــة فقــه المعامــات؛ 

ونظــام الحســبة.

.	12 إنّ الــدورة الاقتصاديــة تمــر بأربــع مراحــل هــي: الإنتــاج والتبــادل والتوزيــع 

الشــرعي  الاســتخدام  هــو  الإســامي:  الاقتصــاد  فــي  والاســتهلاك  والاســتهلاك. 

للســلع والخدمــات فــي إشــباع الحاجــات المباحــة شــرعًا.

.	13 الرشــد الاقتصــادي فــي النظــام الإســامي لا يعنــي فقــط الالتــزام بالقواعــد 

والمبــادئ بــل يجــب الالتــزام فــي نفــس الوقــت بــكل الأصــول العقائديــة والأخلاقيــة 

والتعبديــة المنظمــة والمترتبــة علــى ذلــك.

.	14 الإجــراءات  مفهــوم ترشــيد الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســامي يعنــي:  إنّ 

والتدابيــر المتخــذة لتنظيــم اســتهلاك الفــرد والمجتمــع بالتــزام قواعــد ومبــادئ 

الشــريعة الإســامية ولغايــة تحقيــق الســعادة الدنيويــة والأخرويــة.

.	15 إنَ مفهــوم ترشــيد الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســامي موضــوع مهــم شــغل 

المســلمين الأوائــل، الذيــن كانــوا حريصيــن علــى إبــراز آرائهــم ونظرياتهــم فــي هــذا 

المجــال، ومنهــم الإمــام أبــو يوســف والإمــام الشــيباني والإمــام الغزالــي والعلامــة 

ابــن خلــدون.

.	16 لعلــم المقاصــد الشــريعة أهميــة فــي فهــم نصــوص واســتنباط أحــكام ترشــيد 

الاستهلاك.
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.	17 إنّ اســتخراج القواعــد الفقهيــة فــي تصــور المبــادئ التــي يقــوم عليهــا الترشــيد 

يســاعد علــى فهــم آفاقــه ومســالكه النظريــة.

.	18 ضــرورة معرفــة أســس الســلوك الاســتهلاكي ومــا يتصــف بــه ويتناســب مــع 

تصــوره التعبــدي والقيمــي وواجبــه اتجــاه الفــرد والمجتمــع.

.	19 الالتــزام بضوابــط النظــام الإســامي فــي الرقابــة والعقوبــة حماية للمســتهلك 

مــن الأضــرار والمخاطــر ووقايــة للمجتمــع مــن الخســائر والحــوادث.

.	20 اتبــاع الســبل الرشــيدة فــي الاســتهلاك والإنفــاق لــه آثــر بيّــن فــي تنميــة المجتمــع 

والنهــوض فــي اقتصــاده والمحافظــة على أمنه.

.	21 كان لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الســبق الرائــد فــي الاهتمــام بموضــوع 

ترشــيد الاســتهلاك والتخطيــط لبلوغــه. 

.	22 التخطيــط معلــم بــارز لــم يكــن وليــد الحضــارة الحديثــة بــل مرتكــزًا  إنّ 

انطلقــت منــه الرســالة والدعــوة حيــث أرشــدت العديــد مــن الآيــات القرآنيــة إلــى 

أهميتــه، ووجهــت لــه الســنة وســيرة النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى العمــل بــه.

.	23 اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة وإيمانها بأنّ التخطيط الإستراتيجي 

الصحيــح هــو أســاس التميــز لتحقيــق الأهــداف المنشــودة، ورســم طريــق واضــح 

للمستقبل.

.	24 يلعب ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد دورًا رئيسيًا في خطط التنمية الشاملة 

لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة؛ وانعكــس ذلــك مــن خــال وضــع مجموعــة مــن 

التشــريعات والمبــادرات والخطــط فــي رؤيــة الإمــارات 2021، ورؤيــة أبوظبــي 2030.
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.	25 اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية محكمة وجادة لضمان 

التنميــة المســتدامة للبيئــة وزيــادة كفــاءة مــوارد الطاقــة التقليديــة والجديــدة 

وتقليــل الاســتهلاك بالطاقــة البديلــة. 

.	26 والتشــريعات  القوانيــن  أهميــة  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  تــدرك 

الاقتصاديــة فــي تحقيــق أهدافهــا وطموحــات أبنائهــا، وتعزيــز مكانتهــا وحضورهــا 

الإقليمــي، فالقوانيــن والتشــريعات تبــرز أهميتهــا فــي صياغــة وصناعــة مســتقبل 

الدولــة واقتصادهــا وحمايــة أســواقها وأفرادهــا. وهــذا مــا ســعت لــه الدولــة فــي 

ظــل القيــادة الرشــيدة خاصّــة فــي قطــاع الطاقــة لمــا لــه مــن أثــر جلــي فــي ترشــيد 

الاســتهلاك والمحافظــة علــى المــوارد المائيــة وغيرهــا.

.	27 الــدول  اهتمــام  بــؤرة  هــو  اســتهلاك الموارد  كفاءة وترشــيد  تحقيــق  إنّ 

أخضــر  إلى اقتصــاد  والانتقــال  المناخــي،  التغيــر  آثــار  لتقليــل  والمجتمعــات 

مســتدام، فالترشــيد ضمــان للحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة، والتنميــة البشــرية 

والاقتصاديــة.

.	28 أدركــت دولــة الإمــارات أهميــة مواجهــة أهــم التحديــات التــي تصــد طريــق 

الاســتهلاك الرشــيد فعملــت علــى تكثيــف البرامــج والمشــاريع المحليــة والدوليــة 

لمحاربــة أضــرار النزعــة الاســتهلاكية بــا ضوابــط.

.	29 مــن التحديــات الكبــرى التــي واجهتهــا دولــة الإمــارات فــي ترشــيد الاســتهلاك 

وقلــة الوعــي  وفقــر ونــدرة الميــاه،  هــو الاعتمــاد علــى النفــط القابــل للنضــوب، 

بأهميــة ثقافــة الترشــيد.
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.	30 شــجعت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى إقامــة المشــاريع والبرامــج 

المتنوعة التي من شأنها تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من خلال التشجيع 

الحديثــة  التقنيــات  واســتحداث  الطاقــة،  لمصــادر  الاقتصــادي  التنــوع  علــى 

لتقليــل اســتهلاك الميــاه والكهربــاء، ونشــر ثقافــة الاســتهلاك الرشــيد فــي المجتمــع.
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أهم التوصيات:

وفي نهايــة هــذا البحــث وبعــد أن قدمــت مــا وســعني الوصــول إليــه مــن 

النتائــج التي اســتخلصتها مــن خلال معايــشتي للبحــث، ولكــون مــسيرة البحــث 

العــلمي سلســلة مســتمرة يســتفيد فيهــا اللاحقــون مــن الســابقين، يمكــنني أن 

أقــوم بوضــع التوصيــات التاليــة:

	1 تفعيل منظومة الالتزام الذكي بالقوانين الوطنية لترشيد الاستهلاك.

المبانــي  في  الاستهلاك  وإدارة  الذكيــة  القيــاس  أجهــزة  اســتخدام  تعزيــز 

ربــط هــذه الأنظمــة مباشــرة 
ُ
الحكوميــة والمنــازل عبر تطبيقــات رقميــة مبتكــرة. تُ

مع منصات حكومية لتقارير الأداء في استهلاك الماء والطاقة، ما يعزز الأمن 

البــيئي ويحافــظ على المــوارد للأجيــال القادمــة في دولــة الإمــارات.

	2 تفحيز ثقافة الاستهلاك المسؤول عبر منظومة حوافز مجتمعية.

إنشــاء برامج تحفيزية مثل “أســرة المســتقبل المســتدامة” تقدم امتيازات 

وجوائــز رمزيــة للأســر والمــدارس والمشــاريع التي تحقــق أفضــل نســب في تقليــل 

الهدر المائي والكهربائي، مع إشراك الجهات المحلية في توثيق هذه النجاحات 

ونشــرها عبر وســائل الإعلام.

	3 التكامل بين التشريعات والقيم الأسرية.

صياغــة حــملات توعيــة موجهــة للأســرة الإماراتيــة، يتــم فيهــا ربــط قيــم 

الترشيد بنماذج من البيئة الإماراتية والتراث الوطني )أمثال، قصص تراثية(، 

لتغرس في الأطفال والشــباب معنى النعمة والمســؤولية البيئية، عبر مبادرات 

مشتركــة بين وزارة التربيــة والتعليــم، وهيئــة البيئــة، والمجالــس الأســرية.
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	4 تطوير المناهج وتعزيز التعليم التجريبي.

إدراج مشروعات مدرسية تطبيقيّّة عن ترشيد الاستهلاك مثل تحديات 

“البيــت الأخضــر” أو “العائلــة الذكيــة” ضمــن منــاهج جميــع المراحــل، بحيــث 

يكــون للــطلاب أدوار عمليــة في قيــاس وترشــيد استهلاك أســرهم، مــع تقييــم 

ومتابعــة واحتفــاء بالجهــود الطلابيــة والأســرية المتــميزة.

	5 إعلام ذكي ومتجدد يدعم التغيير السلوكي.

إنتاج محتوى رقمي تفاعلي، وحملات قصيرة عبر “المؤثرين الإماراتيين”، 

إضافــة إلى لوحــات طــرق رقميــة تبرز قصــص نجــاح لأســر أو مــدن إماراتيــة 

في الترشــيد، مــع حــملات موســمية )خصوصًًــا بفصــل الصيــف أو المناســبات 

الوطنيــة( لبــث الــوعي بأبجديــة الاستهلاك المســتدام.

	6 تنسيق وتعميم المبادرات الرائدة حمليًا.

نقــل أفضــل الممارســات والتجــارب الناجحــة بين مختلــف الإمــارات مثــل 

برنامــج “ســقيا دبــي” أو “ترشــيد أبــوظبي”، وإطلاق جوائــز ســنوية تكــرم الأســر 

والمؤسســات “القــدوة” في ترســيخ ثقافــة الترشــيد، وتكريــم المــدارس والهيئــات 

المجتمعيــة التي نجحــت في خفــض الاستهلاك.

	7 تشجيع الابتكار في حلول الترشيد والتشغيل الأخضر.

 تقنية 
الًا

دعم ريادة الأعمال والمشاريع الطلابية والشبابية التي تقدم حلو

أو اجتماعية لترشيد الموارد )مثل أجهزة ذكية، تطبيقات، منصات توعوية(. 

تخصيــص منــح وجوائــز مبتكــرة تمولهــا الجهــات الحكوميــة وشــركات القطــاع 

الخــاص.
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	8 دراسة التشريعات الدولية، عم استثمار خبرات الإمارات الفريدة.

القــرار  وصنــاع  للمخطــطين  تيــح 
ُ
تُ رقميــة  معرفيــة  بيانــات  قاعــدة  بنــاء 

الاطلاع على أبرز السياسات الناجحة دوليًًا )سنغافورة، نيوزيلندا...( ودراسة 

إمكانيــة تخصيــص “نظــام كــود إماراتــي ذكيــ” للاســتدامة المنزليــة والمجتمعيــة، 

مــع مراعــاة القيــم المحليــة والهويــة الوطنيــة.

موضوعات معاصرة قمترحة للبحث المستقبلي:

ومن المواضيع المعاصرة التي التمستها والتي بإمكانها فتح آفاق للباحثين، 

هي كالآتي:

• آليــات معالجــة النــدرة الاقتصاديــة فــي الســلع الأساســية بدولــة الإمــارات: 	

دراســة مقارنــة مــع التجــارب العالميــة.

• أثر محطة براكة للطاقة النووية على سلوك الاستهلاك الوطني ورفع الوعي 	

البيئي.

أســأل الله أن يتقبــل هــذا العمــل خالصًًــا لوجهــه الكريــم نافعًًــا لعبــاده، 

وصلى الله وســلم على نبينــا الهــادي الأمين وعلى آلــه وصحبــه الطيــبين، وآخــر 

دعوانــا أن المحــد لله رب العــالمين
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فهرس المصادر والمراعج
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فهـرس الآيـات

طرف الآية الكريمة
رقم 
الآية

الصحفةالسورة

ا﴾ يَۡۡثُُ شِِئۡۡتَُُمَ دًًَغََرَا حَ 165البقرة35﴿وَكَُُلَاَ مِِنۡۡهََا 

﴾ۚ كُُٰ�مۡۚ قَۡۡزََرَنَٰ�  تِِٰ مََا  يَِّ�بَِٰ� 109البقرة57﴿كُُلُوُاْْ مِِن طَ

تِِٰ  يَِّ�بَِٰ� يَُُّهََا ٱلَّذََِِنَي ءََامََنُُواْْ كُُلُوُاْْ مِِن طَ

أَ ٓ ﴿يَٰٓ�

ِ إِنِ كُُتُُنمۡۡ إِيَِّاَهُُ  ��لِلَّهِ كُُٰمۡۡ وََٱشۡۡكُُرُُاْوْ  قَۡۡزََرَنَٰ�  مََا 
﴾... تَعَۡۡبُُدَُُنَو

-172
173

البقرة
 ,137
 ,165
189

ُ بِكُُِمُُ ٱلۡيُُۡسَۡۡرَ وََلَاَ يُرُِِيدُُ بِكُُِمُُ  ﴿يُرُِِيدُُ ٱ�للَّهُ
﴾ ٱلۡعُُۡسَۡۡرَ

158البقرة185

طِِٰلِِ  َلَكُُم َبَيَۡۡنَكُُم بِٱِلۡبَٰۡ� مَۡۡوَٰ�

كُُلُُوٓٓاْْ أَ

ۡ
﴿وََلَاَ تَأَۡ

ىَ ٱلۡحُۡكََُّامِِ ...﴾ آَٓ إِلَِ تَُدُۡۡلُوُاْْ بِهَِ وَ
29البقرة188

�اْۚۚ  حَۡۡسِِنُُوٓٓ

ةَِكَِ وََأَ ىَ ٱتََّلهۡۡلُُ يَۡدِِۡيكُُمۡۡ إِلَِ


﴿وََلَاَ تُلُۡۡقُُواْْ بِأَِ

﴾...
136البقرة195
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ۖ قَدَ تَّبََيََّنَََ ٱرُُّلشۡۡدُُ مَِِنَ ...﴾ ِ�نِۖي اهََ فِيِ ٱلدِّ� آَٓ إِكَِۡۡرَ 79البقرة256﴿لَ

31البقرة289﴿لَاا يُُكََلِِّفُُ ٱللََّهُُ نََفۡۡسًًا إِِلََّا وُُسۡۡعََهََاۚۚ﴾

﴾ �اْۚۚ رَََّفََقُُو ا وََلَاَ تَ مَِجَيِٗعٗ  ِ 204آل عمران103﴿وََٱعۡۡتَصَِِمُُواْْ بِِبَۡۡحَلِِ ٱللَّهِ�

ىَ ٱلۡخَۡيَۡۡرِِ  مََّٞةٞ دَۡۡيَعُُوَنَ إِلَِ
ُ
ِنكُُمۡۡ أُ لَۡتََۡكُُن مِّ� ﴿وَ

عَۡۡمَرُُوفِِ ...﴾ مُُرَُُنَو بِٱِلۡ
ۡ
َيََأۡ وَ

178آل عمران104

َلَكُُمُُ ...﴾ مَۡۡوَٰ�

آَءََٓ أَ هَ 79النساء5﴿وََلَاَ تُؤُۡۡتُوُاْْ ٱسُُّلَفَ

لَكَُُمُُ﴾ 150النساء5﴿وََلَاا تُُؤۡۡتُُواْْ ٱسُُّلفََهََآءََ أََمۡۡوَٰ�ٰ

َكَاحََ ...﴾ تَََّىٰٓٓ إِذََِا غَُُلََبَواْْ ٱنِّل� مََٰىٰٰ حَ 79النساء6﴿وََٱبۡۡتََلُُواْْ ٱلَۡيَتَٰ�

ٰنُُ  ۚ وَخَُُلِقََِ ٱلۡإِۡنِسَٰ� نَكُُ�مۡۚ َِفَ عَ ن يُُفَِّخَ�
َ
ُ أَ ﴿يُرُِِيدُُ ٱ�للَّهُ

ا﴾ عَِضَِيٗفٗ
144النساء28

َلَكُُم  مَۡۡوَٰ�

كُُلُُوٓٓاْْ أَ

ۡ
يَُُّهََا ٱلَّذََِِنَي ءََامََنُُواْْ لَاَ تَأَۡ


أَ ٓ ﴿يَٰٓ�

طِِٰلِِ ...﴾ َبَيَۡۡنَكُُم بِٱِلۡبَٰۡ�
188النساء29
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ىَٰٰلَ  مِِٰ إِلَِّاَ مََا يُُتۡۡ نَۡأَ�عَٰ

ةَُُمَ ٱلۡ حِِلََّتۡۡ َلَكُُم هَِِبَي

ُ
﴿أُ

يَۡۡلََكُُمۡۡ﴾ عَ
83المائدة1

لَۡۡمَتُُ َلَكُُمۡۡ دَِِنَيكُُمۡۡ ...﴾ كَۡۡ

30المائدة3﴿ٱلۡوَۡۡيََمَ أَ

تَهَُُۥ  كَُُرَمۡۡ وََلِيُُِتِمََِّ نِعَِۡۡمَ ِ هَِّطَ� كِِٰن يُرُِِيدُُ لِيُُِ ﴿وََلَٰ�
يَۡۡلََكُُمۡۡ﴾ عَ

147المائدة6

َبََكََ  عَۡۡجَ

وَۡۡلََ أَ  سَۡۡتَوَِيِ ٱلۡخَۡبَِيِثُُ وََٱطََّليِّ�بُُِ وَ ﴿قُلُ لَّاَ يَ

﴾ ۚ كََثۡرََۡةُُ ٱلۡخَۡبَِيِثِۚ�
69المائدة100

﴾... ۚ رۡضِِ وََمََا فِيِهِِ�نَّۚ
َأَ
تِِٰ وََٱلۡ وَٰٰ� ِ مُُلۡۡكُُ ٱسََّلمَٰ� ��لِلَّهِ 166المائدة120﴿

يَۡۡلَ�ۗهِۗ﴾ 158الأنعام119﴿إِلَِّاَ مََا ٱضۡۡطُُرِرِۡۡتُُمۡۡ إِ

ا  َلَهُُۥ نُوُٗرٗ لَۡۡعَََنَا   هُُٰ وَجََ حَۡۡأََيَۡۡيَنَٰ�

ا فَ يَۡۡٗتٗ نَ َكَاَنَ مَ وََمَ

َ
﴿أَ

﴾...
135الأنعام122

�اْۚۚ إِنَِّهَُُۥ لَاَ يُُحِِبُُّ ٱلۡمُُۡسۡۡرِفِِيِنََ﴾ 88الأنعام141﴿وََلَاَ تُسُۡۡرِِفُُوٓٓ
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رۡضِِ 
َأَ
ٓئَِفَ ٱلۡ َلََعََكُُمۡۡ خََلَٰٓ�  ﴿وَهََُُوَ ٱلَّذَِِي جَ

﴾.... َعََ َرََفَ وَ
192الأنعام165

رِٰيِ  ا يُوَُٰ� يَۡۡلََكُُمۡۡ لِبََِاٗسٗ لََۡنَا عَ نزَ
َ
َمََدَ قَدَۡۡ أَ َبَنِيِٓٓ ءََا ﴿يَٰ�

اۖٗشٗۖ﴾ رَِيِ وَۡۡسَءَٰتِكُُِمۡۡ وَ
109الأعراف26

 ِ
َبَنِيِٓٓ ءََاَمََدَ خُُذُُاْوْ زِيَِنَتََكُُمۡۡ عِِندََ كُُلِّ� ﴿يَٰ�

سَۡۡجِِدٖٖ...﴾ مَ
الأعراف31

 169
 ,111

َجََرَ  خَۡۡ

ِ ٱلَّتَِيِٓٓ أَ رََََّمَ زِيَِةََنَ ٱللَّهِ� ﴿قُُلۡۡ مََنۡۡ حَ

لِعَِِِبَادِِهِۦِ...﴾
الأعراف32

 ,137
 ,147 

168

رۡضِِ﴾
َأَ
106الأعراف56﴿وََلَاَ تُُفۡۡسِِدُُاْوْ فِيِ ٱلۡ

اۚٗبٗۚ ...﴾ يَۡۡعَ خََاهُُمۡۡ شُُ
َ
َنََيَ أَ دَۡۡ 187الأعراف85﴿وََإِلَىَٰٰ مَ

تَحََۡۡنَا ...﴾ وَۡۡقَاْْ َفََلَ ىَٰٓٓرَ ءََامََنُُواْْ وََٱتََّ هَۡۡلَ ٱلۡقُُۡ
َ
نَََّ أَ


وَۡۡلََ أَ  196الأعراف96﴿وَ

َبَاطِِ  ِن قُُوََّةٖٖ وَمَِِن رِّ� عَۡۡطََتُُم مِّ� هَُُلَم مََّا ٱسۡۡتَ عَِِدُُّاْوْ 

﴿وََأَ

ٱلۡخَۡيَۡۡلِِ﴾
205الأنفال60
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كَُُرََمَمۡۡ   رۡضِِ وََٱسۡۡتَعَۡۡ
َأَ
َِنَ ٱلۡ كُُم مِّ�

َأََشَنَ



﴿هَُُوَ أَ

فِيِهََا...﴾
205هود61

 ۖ وَۡۡفُُواْْ ٱلۡمِِۡكَۡۡيَاَلَ وََٱلۡمَِِۡزَياَنَ بِٱِلۡقِِۡسۡۡ�طِۖ

وَۡۡقَمِِ أَ  ﴿وََيَٰ�

وََلَاَ...﴾
170هود85

تۡرِۡفُُِواْْ فِيِهِِ وََكََانُوُاْْ 
ُ
آَٓ أُ مَُُلََواْْ مَ ﴿وََٱتَََّعََبَ ٱلَّذََِِنَي ظَ

مُُجۡۡرِمِِِينََ﴾
90هود116

ا  َمََ ٗبَٗا فَ

أَ بَۡۡسََعَ سِِنِيِنََ َدَ ﴿قَاََلَ تَزَۡۡعَُُرَوَنَ 

تُُّدَصََمۡۡ...﴾  حَ
207يوسف49-47

آَشَءََٓ  وَۡۡلََ   آَئِٓرِٞۚ�ۚ وَ مَِِنۡۡهََا جَ ِ قَصَۡۡدُُ ٱسََّلبِيِلِِ وَ ﴿وَعََلََىَ ٱللَّهِ�
جۡۡعَِمَيِنََ﴾

َ
َلَهََدََىٰكُُٰمۡۡ أَ

21النحل9

قَََّهُُۥ وََٱلۡمِِۡسۡۡكِِينََ وََٱبَۡۡنَ  ﴿وََءََاتِِ ذََا ٱلۡقُُۡرۡۡبَىَٰٰ حَ
ٱسََّلبِيِلِِ...﴾

88, 169 الإسراء27-26

لۡۡ َيَدََكََ مََغۡۡلُُوَلَةًً إِلَِىَٰٰ عُُنُُقِِكََ وََلَاَ...﴾ 10, 168 الإسراء29﴿وََلَاَ تََجَۡۡعَ

حًًَرََاۖۖ﴾ رۡضِِ مَ
َأَ
169الإسراء37﴿وََلَاَ تَمَۡۡشِِ فِيِ ٱلۡ
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الُُ وََٱلۡبََۡنُُوَنَ زِيِةَُُنَ ٱلۡوَٰٰيََحَةِِ ٱدُُّلنۡۡاَۖيَۖ﴾ 91الكهف46﴿ٱلَۡمَ

َلََسََكََ  ا وَ هَۡۡٗدٗ رَۡضَ مَ
َأَ
َلََعََ َلَكُُمُُ ٱلۡ  ﴿ٱلَّذَِِي جَ

َلَكُُمۡۡ...﴾
245طه53

اَمَ وََمََا  كُُلُوَُنَ ٱطََّلَعَ
ۡ
ا لَّاَ َيَأۡ ٗدَٗسََ  هُُٰمۡۡ جَ لَۡۡعََنَٰ�  ﴿وََمََا جَ

﴾ لِٰدَِِِنَي َكَانُوُاْْ خَٰ�
109الأنبياء8

﴾ ۚ يٍَّۚ�� يَۡۡءٍٍ حَ آَمَءِِٓ كُُلََّ شَ لَۡۡعَََنَا مَِِنَ ٱلۡ  109الأنبياء30﴿وَجََ

﴾ ۚ �جَٖۚرََ  ِنِِي مِِنۡۡ حَ يَۡۡلََكُُمۡۡ فِيِ ٱلدِّ� َلََعََ عَ الحج78﴿وََمََا جَ
 158
 ,144

قۡۡتُرُُُاْوْ وََكََاَنَ  َلََمۡۡ َيَ  َلَمۡۡ يُسُۡۡرِِفُُواْْ وَ قَُُفَواْْ  ن
َ
﴿وََٱلَّذََِِنَي إِذَِآَٓ أَ

ا﴾ لِٰكََِ قََوََاٗمٗ يَۡبَنََۡ ذَٰ�
الفرقان67

 168
 ,114

﴾ۚ ِ ٱلَّذَِِيٓٓ ءََاتَىَٰكُُٰ�مۡۚ ِن مََّالِِ ٱللَّهِ� 166النور33﴿وََءََاتُوُهُُم مِّ�

اسِِ ٱلۡمُُۡسۡۡتَقَِيِمِِ﴾ زَِنُِوُاْْ بِٱِلۡقِِۡسَۡۡطَ 187الشعراء182﴿وَ

﴾... ۖ يَۡۡلَ�كَۖ ُ إِ َنََسَ ٱ�للَّهُ حَۡۡ

آَمََٓ أَ  حَۡۡسِِن كَ


199القصص77﴿وََأَ
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رۡضِِ 
َأَ
تِِٰ وََٱلۡ وَٰٰ� مََاَةََنَ عَلََىَ ٱسََّلمَٰ�

َأَ
ضَۡۡرَََنَا ٱلۡ ﴿إِنَِّاَ عَ

وََٱلۡجَِِۡبَالِِ ...﴾
193الأحزاب72

نَ  نَََّتََانِِ عَ نَِكَهِِِمۡۡ ءََاةَٞۖيَ�ۖ جَ سَۡۡ إَٖبََسَٖ فِيِ مَ دَۡۡقََلَ َكَاَنَ لِ ﴿
مَِِيَينٖٖ ...﴾

167سبأ17-15

بَِسَيَِلَ  هۡۡدِِكُُمۡۡ 
َ
وَۡۡقَمِِ ٱتَّبَِعُُِونِِ أَ  َنََ يَٰ� ﴿وََقَاََلَ ٱلَّذَِِيٓٓ ءََامَ

ادِِ﴾ ٱرََّلَشَ
77غافر38

رۡضِِ 
َأَ
ٗةَٗكَ فِيِ ٱلۡ ٓئِ لَۡۡعَََنَا مِِنكُُم مََّلَٰٓ� آَشََءُُٓ َلَجَ  وَۡۡلََ نَ  ﴿وَ

﴾ خَۡۡيَلُُفُُوَنَ
192الزخرف60

َلََقۡۡتُُ ٱلۡجِِۡنََّ وََٱلۡإِۡنِسََ إِلَِّاَ لِعَۡۡيَبُُدُُنِِو﴾ الذاريات56﴿وََمََا خَ
 198
 ,193

لِٰكََِ مُُتۡۡرَفَِيِنََ﴾ بََۡۡلَ ذَٰ� 88الواقعة45﴿إِنََِّهُُمۡۡ َكَانُوُاْْ قَ

﴾ۚ غَۡۡأَنِآَيَءِِٓ مِِنكُُ�مۡۚ

يَۡۡكَ لَاَ َيَكُُوَنَ دُُةََۢلَو يَۡبَنََۡ ٱلۡ 28الحشر7﴿

ٓئِكََِ هُُمُُ  وْْلَٰٓ�
ُ
نَ يُوَُقَ شُُحََّ نَفَۡۡسِِهِۦِ فَأَُ ﴿وََمَ

﴾ ٱلۡمُُۡفۡۡلِحُُِوَنَ
168الحشر9
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ظُُنَرۡۡ نَفَۡۡٞسٞ  لَۡتَۡ َ�للَّهَ وَ يَُُّهََا ٱلَّذََِِنَي ءََامََنُُواْْ ٱتََّقُُواْْ ٱ

أَ ٓ ﴿يَٰٓ�

﴾... ۖ �دَٖۖغَ تَۡۡ لِ مََّا قَدَََّمَ
206الحشر18

ِفِيِنََ ...﴾ فَِّطَ� يَۡۡٞلٞ لِّ�لِۡۡمُُ 187المطففين1-3﴿وَ

هَُُمََعَم   طَۡۡ

يَۡۡتِِ ٣ ٱلَّذَِِيٓٓ أَ ا ٱلۡبَۡ َذَ ﴿فَلَۡۡعَۡۡيَبُُدُُاْوْ بَََّرَ هَٰ�

وَۡۡفِۭۭ﴾ ِنۡۡ خَ هَُُنََم مِّ� ِن جُُوعٖٖ وََءََامَ مِّ�
195قريش4-3
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بََاعِِ حََرََامٌٌ ِ
ابٍٍ من ال�سِّ

َ
لُُ كل ذِِي نَ

ْ
كْ
َ
82أَ

بِِإلْإلِِ...


اني الله من ا
َ
الِِ قال قد آتَ

ملْم
ِ ا

كََ مالٌٌ قال نعم قال من أ�يِّ
َ
91ألَ

جََمََالََ
ْ
147إِِنَّّ اَللهَ جََمِِيلٌٌ يُُحِِّبُّ الْ

ى عََبْْدِِهِِ
َ
رََ نِِعْْمََتِِه علَ

َ
ثَ
َ
131, 169إنّّ الله يُُحِِّبُّ أن يََرََى أَ

ال
َ
ؤَّسُّ  ال

َ
رََةَ

ْ
ثْ
َ
الِِ، وََكَ

َ �لْمَ
 ا

َ
الََ، وََإِِضََاعََةَ

َ
ا قِِيلََ وََقَ

ً
ثًالَا




َ
مْْ ثَ

ُ
كُ

َ
رِِهََ لَ

َ
هََ كَ

ّ
150إِِنَّّ اللَّ

رُُ... ِ
سََ�عِّ

ُ �لْمُ
ازِِقُُ ا  الَرَّ

ُ
بََاسِِطُ

ْ
ابِِضُُ الْ

َ
قَ

ْ
 اَللهَ هُُوََ الْ 182إَِِنَّ

يْْكِِ
َ
هُُ عََلَ

ّ
وعِِي فيُُوعِِيََ اللَّ

ُ
يكِِ، وََلا تُ

َ
هُُ عََلَ

ّ
يُُحْْصِِ�يََ اللَّ

َ
حْْصِِ�ي فَ

ُ
فِِقِِي وََلا تُ

ْ
نْ
َ
10أَ

فَُُفَّونََ 
َ
 يََتََكَ

ً
ةً

َ
رََهُُمْْ عََالَ

َ
ذَ

َ
نْْ تَ

َ
يْْرٌٌ مِِنْْ أَ

َ
نِِيََاءََ، خَ

ْ
غْ

َ
تََكََ أَ

َ
رََ وََرََثَ

َ
ذَ

َ
نْْ تَ

َ
كَََنَّ أَ إِِ
اسََ الَنَّ

207

مََ صالحََ الأخلاقِِ ِ
ت�مِّ

ُ
ما بُُعثتُُ لأُ 147إَنَّ

... ّ�حِّّشُّ
 مْْ بِِال

ُ
كُ

َ
بْْلَ

َ
انََ قَ

َ
كََ مََنْْ كَ

َ
إِِنَّّمََا هََلَ

َ
حَّّّشُّ فَ مْْ وََال

ُ
169إِِيَّّاكُ

قا،... مْْ يََتََفَََرَّ
َ
عانِِ بالخِِيارِِ ما لَ ِ

بََ�يِّ
ْ
175الْ

تََ�َضَى
ْ
ا اقْ

َ
رََى، وََإِِذَ

َ
تَ
ْ

ا اشْ
َ
ا بََاعََ، وََإِِذَ

َ
 سََمْْحًًا إِِذَ

الًا
هُُ رََجُُ

ّ
170رََحِِمََ اللَّ
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عامِِ...
َطَّ
ذين يأكلون ألوانََ ال

َلَّ
عيمِِ ا وا بالَنَّ

ُ
ذُّ

ُ
ذين غُ

َلَّ
تي ا 89شِِرارُُ أَمَّ

ه ويكون له فيها أجر؟ ...
َ
166يا رسول الله، أيأتي أحدُُنا شهوتَ

رََيْْنََا مِِنْْهُُ بِِدِِرْْهََمٍٍ،...
َ
تَ
ْ

اشْ
َ
حَْْلَّمِِ فَ


ى ال

َ
رِِمْْنََا إِِلَ

َ
89قَ

ةٍٍ
َ
يرِِ إِِسرََافٍٍ ولا مخِِيلَ

َ
وا في غَ

ُ
قَُدَّ صََ

َ
وا وََاشرََبُُوا وََالبََسُُوا وتَ

ُ
112كلُ

ٌ
ةٌ

َ
وْْ مََخِِيلَ

َ
 أَ

ٌ
هُُ إِِسْْرََافٌ

ْ
الِِطْ

َ
مْْ يُُخَ

َ
بََسُُوا، مََا لَ

ْ
وا وََالْ

ُ
صََدَّّقُ

َ
رََبُُوا، وََتَ

ْ
وا وََاشْ

ُ
لُ
ُ
169كُ

رََرٌٌ
َ
إِِنَّّهُُ غَ

َ
اءِِ؛ فَ

َ �لْمَ
رُُوا السَّّمََكََ فِِي ا

َ
تَ
ْ

شْ
َ
 تَ

الَا
172

 ضِِرََار
الَا

 ضََرََرََ وََ
الَا


 ,151 ,150

153

خِِيهِِ
َ
ى بََيْْعِِ أَ

َ
مْْ عََلَ

ُ
 يََبِِيعُُ بََعْْضُُكُ

الَا
152

اطِِئٌٌ
َ
 خَ

الَّا
 يََحْْتََكِِرُُ إِِ

الَا
176

ّ�حٍّ
ى مُُصِِ

َ
 يُُورِِدََنَّّ مُُمْْرِِضٌٌ عََلَ

الَا
137

ا
ً
هُُمَّّ اجْْعََلْْ رزْْقََ آلِِ مُُحََمَّّدٍٍ كِِفافً

ّ
145اللَّ

209ليس هذا لكم بسوقٍٍ ثم ذهب إلى سوقٍٍ،...

 
َ
ذَ

َ
خَ

َ
 أَ

الَّا
مْْرََيْْنِِ إِِ

َ
مَََلَّ بََيْْنََ أَ


يْْهِِ وََسََ

َ
هَُُلَّ عََلَ


ى ال

َلَّ
هَِِلَّ صََ


رََ رََسُُولُُ ال ِ

�يِّ
ُ
مََا خُ

يْْسََرََهُُمََا ...
َ
أَ

158
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111ما ملأ ابنُُ آدمََ وعاءًً شرًًّا من بطنِِه ...

ماءُُ يا رََسولََ اِللهِ،... عامِِ؟ قالََ أصابََتْْهُُ الَسَّ
َطَّ
191ما هذا يا صاحِِبََ ال

تََصََدََ
ْ
168مََا عََالََ مََنِِ اقْ

ارِِ اءِِ والَنَّ
َ �لْمَ
ثٍٍالَا في الكلأ وا


اءُُ في ث

َ
ركَ

ُ
سْْلمُُونََ شُ

ُ �لْمُ
26ا

عََامُُ يََوْْمِِهِِ، 
َ
ى فِِي جََسََدِِهِِ، عِِنْْدََهُُ طَ

ً
صْْبََحََ آمِِنًًا فِِي سِِرْْبِِهِِ، مُُعََافً

َ
مََنْْ أَ

يََا
ْ
هُُ الدُُّنْ

َ
مَََنَّا حِِيزََتْْ لَ

َ
أَ
َ
كَ

َ
فَ

195

 
ً
سَََفَّ اُللهُ عنهُُ كربةً

َ
رََبِِ الدنيا نَ

ُ
 من كُ

ً
رْْبََةً

ُ
سَََفَّ عن مؤمِِنٍٍ كُ من ن

رََبِِ يومِِ القيامة، ...
ُ
من كُ

144

حََصََا
ْ
رََرِِ وََبََيْْعِِ الْ

َ
غَ

ْ
هََى عََنْْ بََيْْعِِ الْ

َ
172نَ

78وإرشاد الضال

وا
ُ
غُ

ُ
قصْْدََ تبْْلُ

ْ
صْْدََ الْ

َ
قَ

ْ
21والْ

هَِِلَّ  .  

مَََسَّاءُُ يََا رََسُُولََ ال صََابََتْْهُُ ال

َ
الََ أَ

َ
ا  .  قَ

َ
عَََطَّامِِ مََا هََذَ


يََا صََاحِِبََ ال

عَََطَّامِِ ...

وْْقََ ال

َ
تََهُُ فَ

ْ
 جََعََلْ

َ
لاَ

َ
فَ

َ
الََ: أَ

َ
قَ

179

رُُّ�سِّوا 
عََ

ُ
 تُ

َ
رُُّ�سِّوا وََلاَ

144يََ
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والعمل الخيري، دبي، ط1، 1429ھ/ 2008م.

 الكاســاني، عــاء الديــن الحنفــي، بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، دار 10	.3

الكتــب العلميــة، بيــروت، ط2، 1406ھ/ 1986م. 

كاظــم، عقيــل، وآخــرون، دراســات إماراتيــة، وزارة التعليــم العالــي والبحــ ث10	.4

العلمي، أبو ظبي، ط4، 2016.

ابــن كثيــر، أبــو الفــداء، تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق ســامي بــن محمــد 10	.5

ســامة، دار طيبــة، الريــاض، ط2، 1420ھ/ 1999م.

_____، طبقــات الشــافعيين، تحقيــق أحمــد هاشــم ومحمــد عــزب، مكتبــة 10	.6

الثقافــة الدينيــة، بــور ســعيد، 1413ھ/ 1993م.

فــي المؤسســات 10	.7 فــي اســتثمار المــال  قماصــد الشــريعة  كســبه، مصطفــى، 

القاهــرة، 2005. الماليــة، جامعــة الأزهــر، 

الكفــوي، أبــو البقــاء، الكليــات، تحقيــق عدنــان درويــش ومحمــد المصــري، 10	.8

بيــروت، ط2، 1419ھ/ 1998م.

كينــز، جــون، النظريــة العامــة للتشــغيل والفائــدة والنقــود، ترجمــة )إلهــام 10	.9

1431ھ/  ط1،  أبوظبــي،  )كلمــة(،  هيئــة أبوظبــي للثقافــة والتــراث  عيــدروس( 

2010م.

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، المقدمة، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.11	.0
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الســلطانية، تحقيــق أحمــد جــاد،: دار 11	.1 الأحــكام  أبــو الحســن،  المــاوردي، 

2006م. 1427ھ/  القاهــرة، ط1،  الحديــث، 

)ترجمــة: 11	.2 والسياســة،  النظريــة  الكلــي،  الاقتصــاد  آبدجمــان،  مايــكل، 

محمد ابراهيم منصور(، دار المريخ للنشر، السعودية الرياض، ط1، 1408ھ/ 

1988م

المبارك، محمد، الدولة ونظام الحسبة، ط1، 1967م.11	.3

المجلــس التنفيــذي، الرؤيــة الاقتصاديــة 2030 لإمــارة أبوظبــي، أبــو ظبــي، 11	.4

.2008

مجمــع محمــد بــن راشــد للطاقــة الشمســية، هيئــة كهربــاء ومــاء دبــي، دبــي: 11	.5

2019م.

أبوظبــي، 11	.6 جامعــة الإمــارات،  الإمــارات،  مجتمــع  مجموعــة مــن المؤلفيــن، 

.2004 ط2، 

مرطــان، ســعيد، مدخــل للفكــر الاقتصــادي فــي الإســام، ط3، 1420ھ/ 11	.7

1999م.

أبوظبــي، 11	.8 الســنوي لإمــارة  الكتــاب الإحصائــي  أبوظبــي،  مركــز الإحصــاء، 

2019م. أبوظبــي،  مركــز الإحصــاء، 

مســلم ابــن الحجــاج، صحيــح مســلم، تحقيــق نظــر الفاريابــي، الريــاض،دار 11	.9

طيبة، ط1، 1427ھ/ 2006م.
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مدبولــي، 12	.0 مكتبــة  الإســماي،  الاقتصــاد  فــي  الاســتثمار  أميــرة،  مشــهور، 

1991م. 1411ھ/  ط1،  القاهــرة، 

مصطفى، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، القاهرة، د. ت.12	.1

مصطفــى، هويــدا، الإعــان فــي الأنظمــة الإعلانيــة المعاصــرة، دار أطلــس، 12	.2

الجيــزة، ط1، 2017م.

الإســماية، 12	.3 البنــوك  فــي  الاســتراتيجية  الإدارة  عبــد الحميــد،  المغربــي، 

2004م. 1425ھ/  ط1،  جــدّة،  والتدريــب،  للبحــوث  الاســامي  المعهــد 

المقــدادي، كاظــم، وعلــي الهــوش، حمايــة البيئــة البحريــة، مركــز الكتــاب 12	.4

الأكاديمــي، عمّــان، ط1، 2016.

القاهــرة، 12	.5 مكتبــة  الزينــى،  طــه  تحقيــق  المغنــي،  قدامــة،  ابــن  المقد�ســي، 

1968م. 1388ھ/  ط1،  القاهــرة، 

النظريــة للاقتصــاد الإســماي، مكتبــة المتنبــي، 12	.6 الأســس  المقــرن، خالــد، 

1434ھ. ط3،  الدمــام، 

المقريــزي، تقــي الديــن، درر العقــود الفريــدة فــي تراجــم الأعيــان المفيــدة، 12	.7

تحقيق محمد الجليلي، دار الغرب الإســامي، بيروت، ط1، 1423ھ/ 2002م.

للكتــاب، 12	.8 الاســكندرية  مركــز  الاقتصــاد،  مبــادئ  أحمــد،  ملوخيــة، 

 .2009 ط1،  الإســكندرية، 

ط1، 12	.9 بيــروت،  دار صــادر،  العــرب،  لســان  جمــال الديــن،  ابــن منظــور، 

1300ھ.
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ميدنــي، نجــاح، آليــات حمايــة المســتهلك فــي الاقتصــاد الإســماي، جامعــة 13	.0

الحــاج لخضــر، باتنــه، 1428ھ/ 2008م.

النجــار، مصلــح، النظــام المالــي والاقتصــادي فــي الإســام، مكتبــة الرشــد، 13	.1

الريــاض، ط1، 1425ھ/ 2004م.

ابــن نديــم، أبــو الفــرج، الفهرســت، تحقيــق إبراهيــم رمضــان، دار المعرفــة، 13	.2

بيروت، ط2، 1417ھ/ 1997م.

النســائي، تحقيــق عبــد الغفــار البنــداري وســيد حســن، 13	.3 ســنن  النســائي، 

1991م. 1411ھ/  ط1،  بيــروت،  دار الكتــب العلميــة، 

دار صفــاء، 13	.4 الحديثــة،  الاقتصاديــة  والنظــم  المفاهيــم  إيــاد،  النســور، 

2013م. 1434ھ/  ط1،  عمّــان، 

المســتدامة 13	.5 التنميــة  محمــد،  وياســمين  محمــد  مدحــت  أبوالنصــر، 

فمهومها-أبعادها-مؤشــراتها، المجموعــة العربيــة للتدريــب والنشــر، القاهــرة، 

.2017 ط1، 

 نورين، إبراهيم، النظام المالي والاقتصادي في الإســام، مكتبة الرشــد، 13	.6

بيروت، ط1، 1426ھ/ 2005م.

ط2، 13	.7 بيــروت،  التــراث العربــي،  دار إحيــاء  المنهــاج،  أبــو زكريــا،  النــووي، 

1392ھ.

بيــروت، 13	.8 دار الكتــب العلميــة،  واللغــات،  الأســماء  تهذيــب   ،_________  

.1977
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__________، روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن، بيــروت، دمشــق- عمّــان، 13	.9

ط 3، 1412ھ/ 1991م.

القــرآن الكريــم، الإدارة 14	.0 ألفــاظ  معجــم  هــارون، عبــد الســام وآخــرون، 

1989م. 1409ھ/  القاهــرة، ط2،  التــراث،  العامــة للمعجمــات وإحيــاء 

هاشــم، إســماعيل، التحليل الاقتصادي الكلي، دار الجامعات المصرية، 14	.1

الإسكندرية، 1985.

ط3، 14	.2 تحقيــق عمــر تدمــري،  النبويــة،  الســيرة  عبــد الملــك،  ابــن هشــام، 

1990م. 1410ھ/ 

الإســماي، 14	.3 الاقتصــاد  فــي  وضوابطــه  الاســتهلاك  عبــد الســتار،  الهيتــي، 

.2005 ط1،  عمّــان،  مؤسســة الــورّاق، 

المبــادئ الأساســية للاقتصــاد الإســماي، مكتبــة المتنبــي، 14	.4  ،__________

الدمــام، ط1، 2008م.

دولــة 14	.5 والتطبيقــات:  العــام  الإطــار  المســتدامة  التنميــة  نــوزاد،  الهيتــي، 

والبحــوث  للدراســات  الامــارات  مركــز  أنموذجًــا،  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 

.2009 ط1،  أبوظبــي،  الاســتراتيجية، 

الهيثمي، مجعم الزوائد ومنبع الفوائد، 1407ھ.14	.6

النهضــة 14	.7 دار  الإســماي،  الاقتصــاد  إلــى  مدخــل  العزيــز،  عبــد  هيــكل، 

1983م. بيــروت،  العربيــة، 

هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، برنامج ترشيد، أبوظبي، 14.2017	.8
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هيئــة ميــاه وكهربــاء دبــي، دليــل إعــداد خطــة لترشــيد اســتهلاك الكهربــاء 14	.9

والميــاه دبــي، 2005.

دار اليــازوري العلميــة، 15	.0 الاقتصــاد،  علــم  فــي  الأســاس  محمــد،  الــوادي، 

.2007 ط1،  عمّــان، 

لدولــة 15	.1 الأخضــر  الاقتصــاد  حالــة  تقريــر  والبيئــة،  المناخــي  التغييــر  وزارة 

2016م. ط2،  أبوظبــي،  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 

ولعلــو، فتــح الله، الاقتصــاد السيا�ســي-مدخل للدراســات الاقتصاديــة، 15	.2

دار الحداثــة، بيــروت، ط1، 1981.
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المجـــلات 

	1 "نظريــة ســلوك المســتهلك فــي القــرآن الكريــم والســنة . حيــاة،  البرهماتــي، 

النبويــة"، مجلــة التنميــة البشــرية والتعليــم للأبحــاث التخصصيــة، مــج 4، ع 
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